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الت هذا الوه عق هة سور آل غمراق ».رمق آوائل سورة الام > آل فرك ماق + و رالات من 
الا ا 


وهذه البقية من سورة آل عمران تتالف من أربعة مقاطع رئيسية > تكمل خط سير السورة ء الذي أفضنا 
في الحديث عنه في مطلعها ‏ بي الجزء الثالث ‏ با لا مجال لإعادته هنا . فير جع إليه هناك .. 

فأما المقطع الأول فیمٹل طرفاً من المعركة الحدلية بین أهل الکتاب والجماعة المسلمة في الدینة + في تلك 
الفترۃ التى رجحنا أن السورة تناولت اُحدا لہا في حياة الجماعة المسلمة ‏ من بعد غزوة بدر ني رمضان من العام 
الثاني للهجرة إلى ما بعد غزوة أحد ني شوال من العام الثالث .. هذه المعركة الي شغلت ما مر من السورة كله . 
واي كانت مالا لتجلية حقیقة التصور الإعاني وحقیقة « الدين » » وحقيقة « الإسلام » . وحقیقة منهج الله 
الذي جاء به الإسلام : وجاء به من قبل كل رسول . كما كانت مالا لكشف حقيقة « أهل الكتاب » الذين 
بجادلون الني - صلی الله عليه وسلم ‏ ومن معه ویحاورو نہم ؛ وكشف مدی انحرافهم عن دين الله ؛ وفضح 
تدبير هم للجماعة المسلمة ني المدينة . والدوافع الكامنة وراء هذا التدیر ؛ ثم تحذير الجماعة المسلمة من هذا 
كله . بعد تسليط الأنوار عليه : ونجسم خطره على الجماعة المسلمة لو غفلت عنه . واستجابت لأعدائها فيه . 


وأما القطع الثاني وهو يشغل مساحة كبيرة من السورة. كذلك ‏ فهو نقلة إلى معركة أخرى ليست باللسان 
والكيد والتدپر فقط ؛ ولكنا کذلك بالسيف والرمح والسنان . نقلة إلى « غزوة اسك و اسداٹیا والعشات 
عليها . في أسلوب هو أسلوب القرآن وحده ! وقد نزلت الآيات بعد المعركة ؛ فكانت مالا لتجلية نواح متعددة 
مر ع ا اراي وود وا سيا وسار سوا اسر 
اخطاء في التصو وا و حر ع وخال ور سس ای ترج ور اا ہی 
الله علیہا في اصطفائها لهذا الأمر العظيم . 

والمقطع الثالث عودة إلى أهل الكتاب . ونكوهم عن مواثيقهم مع الني - صل الله عليه وسلم ‏ تلك المواثيق 
التي كان قد عقدها معهم أول مقدمه إلى المدينة ؛ والتنديد بانحراف تصور اهم . وما اجتر حوه من الاثام مع 
انبيائهم كذلك . ثم تحذير الجماعة المسلمة من متابعتهم . وتثبيت القلوب المؤمنة على ما بنا من الابتلاء في 
النفس والمال . وإيذاء اهل الكتاب والمشركين وتہوین شان اعدائها على كل حال . 
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والمقطع الآخیر يرسم صورة لحال المؤمنين مع ربمم ٠‏ تمثل دبيب الابمان في قلو بهم حين يواجهون آبات 
الله في الكون . ويتجهون إلى ربمم ورب هذا الكون بدعاء خاشع واجف . واستجابة ر بهم لهم بالمغفرة وحسن 
الثواب . مع التہوین من شان الكفار وما ينالونه من متاع قليل بي هذه الارض 3 نم ماواهم جهنم وبئس المهاد 8 


وتختم السورة بدعوة من الله للذين امنوا .. دعوة إلى الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى لعلهم يفلحون .. 
* 4 2 
هذه المقاطع الأربعة المتلاحمة ني السياق تكمل ما سبق عرضه من السورة ( ني الجزء الثالث ) ونسیر مع 
خطوطها الرئيسية العريضة الي فصلنا الحديث عا هناك .. وسنتناوها بتفصيل خاص عند مواجهتها ي السياق . 
اما القطر الثاق من عذا الخزء ب وغو اوائل سورة اللساء ب فستتحدث عثة ے إن شاء الله ى في موضعة : 
وبالله التوفيق .. 
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6و۴ يم تو 2 کا ون وھ ے 5 اص re‏ و لس ہے 2 ا ب“ | اھ 
+ كل الطعام كان حلا لبنى إسر'ءیل إلا ماحرم سر یل على نفسهء من قبل ان تنزل التورئه قل فاتوا 


et و‎ 


توم رول رت زر لوم اس ب مء رو یکر رض أت ۰ سج سے روص نے ار ي انم 
اکور فا ناوعا کم تین دق فن افرع عل الو ا لزب بن بعد دات فاولارك م ارت جع 


8 22 قم حم 1 


وا نو و لی 55 ہی ا رم ر م رور اس م ٤‏ جم سه ہف سک 727 
قل صدق اللہ فآ نيعوا مل | برهم حنيفا وما كانمن المشركين :8 إن أول بيت وضع ااناس لی 


ص 
ہے ہے وی ےئ دا ا ينو و وو و۔ و وس سر م رم 


0 
سر عر يرل 52 ر وم ر2 ي بح سے م كر ٠‏ 
ببكة مبار کا وهدى للعللمين (53) فيه ۶ ابلت بينلت مقام إبرهيم ومن دخله كان امنا ول على آلناس 


ور ور ر رچ سے سے حي ی وی 2 اور ر + ار 54 


م 7 1 رم و 7 ور سر اس و 
حج الب من استطاع يليه سپیلا ومن كفر فلن الله عنى عن العلليين (: قل يكاهل الكت لم نکفرون 


لس 2 سم عل س ق رم م لاسر اس ری عمو الات اموي ا > یم 8 و 4# لے ينه .عي اج سح رول ےم 
بعايلت اللہ واللہ شهيد عل ما تعملون رق قل بتاهل الکتلب لم تصدون عن سبيل اللہ من امن تبغونها 


ف 
ہے کر )ع ارے نكم 


ای ما ہے ہے مه مع 4 مم 7 2 لتم 22 م .هم کے کے ۴ک 4ع م 
عوجا وأنتم شهدا وما اللہ بغدفل عا تعملوت ری تاا الذين ۶امنوا إن تطيعوأ فر يما من الذين أوتوا 
8 


عن ع رق ا یر ئن ر روم رواو صر لير راس حرس رس قرے سر ور 


الكتب بردو بعد یکر کلفرین دی وکیف تکمروں وان ل لكر 6ابلت الله وفك رسولم 


رس سوس ہے فر في عون َ‫ و و کا 2 يي عل ہر چ و عت سے و رہ رر رو برج ے 
۲ 7 ۹ ما 0 ١‏ “ا 0 11 7 ۲ ۰ ا ۱ 8 72 سے سم 75 اہ 4 


8 


كر عرس حم مج تر ۲۰ رر م ے 2 قرو ٤ے‏ ماحمهم موس 
2 


ووأ نعمت الله علیکر اد كنتم أعداء الف بین 


ع قر 8 ير ےی 


روم اذى وو مر سم 
وأنتم مسلمون 02 وأعتصموا حب ل الله جیعا ولا تفرقوأ و 
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الجرء الرابع 


رر رح ساس عجار سس خر سے ار ری س حر حر کر سے حم : ع تق سے الرس ےار ع الہ سے ال سے 


قلوبکر فاصبحتے بنعمته> خونا و كنتم علق فا حفرة من ار انم ا کلک می ال کو ءابه 


سے مرج اکر چ ر اسر ار ا سر ا تبر ر ڈور سے ار مر عو سے ور" تح - بر عق راخ ےك ایی پر خضری خر تس ےار 98 ۷ سر ارا 


لعلکر تبتدود مك ولشكن منک أمة بدعون إل كدر و باون بالمعروف و بنہون عن الم و واولليكگ ہم 


ورو ل اسراف بج ...جين حر سرب پچ ص 


المفلحون زی ولا سکونوا كا لين تفرقوأ وََختَلفُوا من بعد مجم ليت اولك ای داب عظم 0 


سرس ع س ي ظر ظر ار سرسم رق و ا 3 ماج ہے سات اس تر قر رار الى 4 حر ریا جرس عبر مر مر 2 ه سح سحي سن 


بوم تيص وجوه ولسود وجوه 7 بن أسودتٌ وجوههم ا کفرت بعد نک فذوقوا ١‏ العڌاب ما 


لے سے ف2 سے حر تج ال رق ارق لس سح سس وم 


کر ت © این لت مر کی ترام پا حا هه : لك ایت اللہ 


ار ل ر ار ي أ ہر ۱ سر لري سر ال 


توه يك بال وعا الله , بريد : ظلما للْعللینَ ول ما اموت وما فى الأرْض و إل آله ترجم 


ا 


روم 24 4ه س TT‏ جال برخي اپو اس ی ی ا ار ےل ہے اراي ال حل ا ري 


و 
الأمور وتم )گنت خير مه أرجت للنّاس فا وڈ بال روف ولت من الم ملؤي ا ولو امن 


اښ ا تب حر اکر ا ls‏ ع .1" سے صر ا سر قل قل قلي ع بر ر اس سے سر لر گے کرپ ا قل سے اق 


اھل الكتي لكان خيرا هم م منہم ألم منون واگٹرھم آلفلسقون ا لن یضروظ إلا اذى وإن يقلتو 


ار سر گی اراق سے ھی قراس ال رم ر ري س 


ہوا کر اد بارتم لا ینصرون 02 ضربت عليهم ال أبن ما هة قفوأ إلا بحبل م من الله وحبل م من آلناس وباو 


سو سر سے سر سے رہ سے کو ار سے ار سے ص ے ار ےج کے سے سے سے ے ا لم 2 ضس یج ضس 


عض ِنَأ ورت عل الم ذلك با نسم کانوا ا یکفرون بعايلت اللہ ویقتاون لا ناء ۴ مر سن 


١ 
1 


ےسج سے رن اج رو سے مرو سو 2 ۳ 


ذلك ما عصوأ وكانوأ یدرت 45 + سوا مويق ال التب ا قاعة يتلون ءا با کے اللہ انتا 


٭ سار الج مرج ال اق ص ار ہر ار ص ضر ر قق س روصم ہے سے ہے سے ہچ سے سے سے ال سے 


الیل وهم سجدون مق وو أله وأليوم لاحر ويامرون بالمعروقة ویٹہون عن المنر وسارعون 


سا بن ل راس ےار و ھ صو روس ۴ تیگ مو ر یوار 
فى حيرات ت وَأولتكَ می الصدلحینٌ لي وما يفعلوأمن خير ام اشرو و سم 


سے عاك 12 سر فرظ سے عرص نے گا 


ڪفروا أن نغی عنہم امو ھم ولا اوللدھ من رن ال کیا ارت اقب انار نيه دود جه مث 


رار ا EL‏ اس ہے سڪ سے حر رار ےو ا تک ریس حم را ار 


سیجچو وش وش ا نفسہم فاهلکته وما ظلمهم 


سال عبرم و ]ما الرس لري رح ال لر ار ا صر وا سے سے 


اللہ وللکن انفسهم یظلسرت ويي يتاببا الین منوا ا ڈو بطاَة من ن دونکر لا بالوںکر خبالا ودواماعنم 


ع 
عم برعل رین ر سے و سر ارو ار ار الرارے کے رار س سے فلي اد سے ال اص - یی ا سے 


قد بدت البغضاءُ من من آفوھھم وما من صدورهم ا کر قد بیٹا ینا لک الآبنت ت إن نتم تعقلون زی هتانتم اولاء 


e 
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4 
7و یق قر گی سر ال ے رار سر کے سر ا جج سس ا ۷ ير 


تحبونہم و می تر وس امنا و إذا خلوا عضوا علیکر ا لا نامل من لظ 


ار ر ي سر کی پر و ص سے ہے ار ر صر حر لو سے ار 0 ال ھ رج حر بعر وس رر چ 


ل موأ رق إل اللہ علم بات الصدور ل إن سک حسنة اسڑھ وإن تصبکر سیه يفرحوأ : 


سے 


45 


و ر نے کی سس لے ا چ عن او كر اراي باع ساس رال ص ار ار 


وإن تصبروا ولتقوأ اضر ھ یلم مرکا پا تارتن يط :5 


في هذا الدرس تبلغ المعركة ذروتہا . معركة الجحدل والمناظرة مع أهل الکتاب . وهذه الآبات غير داخلة 
في نطاق مناظرة وفد نجران ‏ كما ذكرت الروايات ‏ ولكنها متساوقة معها » ومكملة لها » والموضوع واحد. 
وإن كانت آيات هذا الدرس تتمحض للحديث عن الهود خاصة » وتواجه كيدهم ودسهم للجماعة المسلمة 
في المدينة . وتتبي إلى الحسم القاطع . والمفاصلة الكاملة . حيث يتجه السياق بعد جولة قصيرة ہي هذا الدرس 
إل الجماعة المسلمة يخاطبها وحدها ؛ فیبین ها حقيقتها > ومنبجها : وتكاليفها . على نحو ما سار السياق في 


ويبدا فدرس يظرير أن کل الطعام کان علا لی إسراقيل - إلا ما حرم إسرائيل عل لفسہ من قبل أن 
تتزل التوراة ‏ ويبدو أن هذا التقرير كان رداً على امتر اض بني إسرائیل على إباحة القران لبعض المحرمات 
البہودیة من الطعام . مع أن هذه المحرمات إتما حرمت علیہم وحدهم ء في صورة عقوبة على بعض مخالفاتہم 

د كذلك عا لی اعتر اضہم على تحويل القبل ب ذلك e hh‏ 
فالاعتر اض عي مق ان ر و ا اص ! 

وعقب هذا البيان يندد باھل الکتاب لكفرهم بابات الله > وصدهم عن سبيل اللہ ؛ ورفضهم الاستقامة › 
وميلهم إلى الخطة العوجاء : ورغبنہم ہی سيطر تہا على الحياة . وهم يعرفون الحق ولا مجهلونه . 

ومن ثم يدعواهل الکتاب جملة ؛ ويتجه إلى الجماعة المسلمة . يحذرها طاعة أهل الکتاب .. فإنہا الکفر . 
ولا يليق بالمسلمين الكفر وكتاب الله يتلل علیہم . وفيهم رسوله يعلمهم . ويدعوهم إلى تقوى الله » والحرص 
على الاسلام حتی الوفاة و لماء الله . ويذ كرهم نعمة الله عليهم بتاليف قلو هم . وتوحيد صفوفهم تحت لواء 
الإسلام ۔ بعد ها کالوا فيه من فرقة وغضاخ × وهم یرگ عل لها عفر من افار انقذهم منہا الله بالأسلام . 
وبامر هم بان يكونوا الامة الي تامر باللعروف وتہی عن المنكر سر سی اور ا 
اا فاس اهل الكتاب فيم ٠‏ فیہلکوا بالفرقة كما تفرق هؤلاء فهلكوا ف الدنیا وا د اك گز 
الروايات أن هذا التحذير نزل بمناسبة فتنة معينة بين الأوس والخزرج قام بہا الیہود . 

ثم يعرف الله المسلمين حقيقة مكانهم في هذه الأرض . وحقيقة دورهم في حياة البشر : ٠‏ کم خير أمة 
ار چت للناس تأمر ون بالمعروف وتنهون عن المتكر وتؤمنون بالله » .. فیدھم بهذا على أصالة دورهم » وعلى 


CTT 
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بلي ذلك اللہوین من شأن عدوهم فهم لن يضروهم ي دینہم : ولن يظهروا عثیہم ظهورا تامأ مستقرا . إتما 

هو الأذى ني جهادهم وكفاحهم . ثم النصر ما استقاموا على مہجھم . ومؤلاء ال مہ فك ضرپ الله عيمح 
الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ . بسبب ما اقتر فوه من الآثام والمعصية وقتل الأنبياء بغير حق .. ويستثني 
من أهل الكتاب طائفة جنحت للحق . فامنت . واتخذت منہج المسلمين منہجا في الامر باقر ت ایی عن 
المنكر والسعي ف الخيرات .. و واولتك من الصالحين » .. ويقرر مصير الذين کفروا فلم مجنحوا للإسلام ؛ 
فهم ماخوذون بكفر هم . لا تنفعهم أموال ينفقو نها . ولا تغنى عنهم أولاد > وعاقبتهم البوار 


و و الدر س بتحدير الذين اتو من اعخاذ بطانة من دو مهم ٠‏ يودون همأ فت ۾ و فت افواههم | لغضاء 
وما ی سدور م اکر ؛ ويعضون علیہم الأنامل من الغيظ . ويفرحون ما یتزل بساحتهم من السوء و سوومم 
الخر بنال الموْ منين .. ويعدهم الله بالكلاءة والحفظ ف ن کیل شولاء الاغدام عا ضرا :و اگرا « أن اله ما 
تعملو ل محيط ٢‏ . 

ويدل هذا التو جيه الطویل ٠‏ ا نوع الإيحاءات : على ما كانت تعانيه الحماعة المسلمة حينذاك من كيد أهل 
الكتاب ودسهم في الصف المسلم ذوعا كان يد هذا الدس من بليلةا ع كما آنه ھی يخاحة الفاغ إلى 
التو جيه القوي . كي يتم ها التميز الكامل . والمفاصلة الحاسمة : من كافة العلاقات التي كانت تر بطها بالجاهلية 
وياصدقاء ا حاخلیة ؟ 


لم یقی هذا التوجيه يعمل في اجيال هذه الامة . ويبقى کل جيل مطالبا بالحذر من اعداء الإسلام التقليديين. 
وهم هم تختلف وسائلهم ؛ ولكلهم لا يختلفون ! 
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٠‏ كل الطعام كان حلا لبني إ سرائيل ‏ إلا ما حرم إسرائیل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ‏ قل : فاتوا 
بلتوراة فاتلوها إن كم صادقين . فن اقترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولك هم الظالوق » ٠‏ 

لقد كان الیہود يتصيدون كل حجة ء وكل شبهة : وكل حیلة ٠‏ لينفذوا منہا إلى الطعن في صحة الرسالة 
المحمدية » وال بلب الأفكار واشاعة الاضطر اب فى المقول والقلوب ۔۔ فلما قال القرآن + آنه مصدق لا ى 
التوراة برزوا يقولون : فا بال القرآن يحلل من الأطعمة ما حرم على بني إسرائيل ؟ وتذ کر الروايات انہم 
الله للعسلمين . 

وهنا يردهم القرآن إلى الحقيقة الا ر يخية الي يتجاهلو نما للتشكيك في صحة ما جاء في القران من أنه مصدق 
للتوراة : وأنه مع هذا أحل للمسلمین بعض اكات مرا عل بی ارال .. هله الحقيقة هي أن كل الطعام 
کا ا و | سر ائيل عي ام اق على نمه من قزل أن کول اا و وا ار کر وب _ عليه 
رلزقاریتت ٹپ لي إل اند کی اشامت نکر رر كدر ال عق رام أيهم کی لسن 
ما حرم .. كذلك حرم الله على بي إسراثيل مطاعم آخری عقوبة لهم على معصيات ارتكبوها . واشير إلى 
هده المحر مات في أية « الانعام » : ١‏ وعلى الذين هادوا حرمنا کل دي ظفر ٠‏ ومن البقر والخم حر منا علیہم 


Ê‏ ا 


سورة أل عمران 


شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ؛ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون » . 
وكانث قبل هذا التحريم حلالاً لبي إسرائيل . 

ير دهم اللہ سبحانه إلى هذه الحقيقة > ليبين أن الأصل في هذه المطاعم هو الحل » وأنها إتھا حرمت عليهم 
للابسات خاصة بهم . فإذا أحلها للمسلمين فهذا هو الأصل الذي لا يثير الاعتراض ٠‏ ولا الشك في صحة 
هذا القران ء وهذه الشريعة الالحیة الأخيرة . 

ويتحداهم أن ير جعوا إلى التوراة » وأنيأتوا بها ليقرأوها > وسيجدون فيا أن أسباب التحريم خاصة بهم : 
و للست عامة . 

« قل : فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » 

ثم یہدد من یفتر ي الكذب منہم على الله بأنه إذن ظالم » لا ينصف الحقيقة » ولا ينصف نفسه » ولا ينصف 
الناس . وعقاب الظا م معروف ؛ فيكفي أن يوصموا ببذه الوصمة » ليتقرر نوع العذاب الذي ينتظر هم . وهم 
يفترون الكذب على الله . وهم إليه راجعون .. 


كذلك: اة اليوة درن وعيدون فی سالة تحويل القبلة إلى الكعبةة بعد أن صل رسول ال عسل اله عليه 
وسلم- إلى بيت المقدس حتى الشہر السادس عشر أو السابع عشر من الهجرة .. ومع أن هذا الموضوع قد نوقش 
مناقشة كاملة وافیة في سورة البقرة من قبل » وتبين أن اتخاذ الكعبة قبلة للمسلمين هو الأصل وهو الأؤلى » 
وأن اماد بيت المقدس هذه الفترة کان لحكمة معينة بيبا الله ] فى حبُہا .. مع هذا فقد ظل اليبود يبدئون ي 
هذا الرضرع ويعيدوث × امتا ابلا والتتكيلك: والليس الس اواضع الصريح - على مثال. ما يصنع اليوم 
أعداء هذا الدين بكل موضوع من موضوعات هذا الدين ! وهنا يرد الله علیہم كيدهم ببيان جديد . 

« قل : صدق الله > فاتبعوا ملة إبر اهم حنيفا » وما كان من الشرکین . إن أول بيت وضع للناس للذي 
ببكة ار کا وعد ااا . فيه آیات بينات : مقام إبراهيم » ومن دخله کان آمنا . ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبیلا . ومن کفر فإن الله غنى عن العالمين » . 

ولعز الأشارة هنا نے قوله + وكل صدق اھ و سی عا سیق ظریرہ ى هذا الآار > من أن هذا الیت 
بناہ نداعم امامل وکر الاس رات » ولیکون للمؤمنين بدينه قبلة ومصلى : ومن ثم بجيء الأمر 
باتباع إبر اہی في ملته . وهي التوحید الخالص البر أ من الشر لك قف کل عورة : 

وس مر سای ہا 
عن محل تراد اک ای ا اد فوفد e Fs.‏ ما ا ال کین فا بام 
هم مشركين ! ! 

ثم يقرر أن الاتجاه للكعبة هو الاصل . : فهي أول بيت وضع في الأرض للعيادة وخصص ها ر وگ ا 
لله إبراھم أن يرفع قواعده . وأن يمخصصه للطائفين والعا كفين والركع السجود واجعلة ما رگا وجعله خدق 


ا 


الجزء الر ابع 


انت د رن حدم اقم ہین ال مل ل راهم . وفيه علامات بينة على أنه مقام إبراههم .. ( ويقال : إن 
اللقصود هو لحجر الأثري الذي كان إبر اهم عليه السلام سای کرس اي ےی 
أره یا الخيفة اراشد عمر - رشي اک ےس لا بو اليد نطو تن ايه عل الان دة . 
فر المسلمون أن يتخذوه عصلى بقولہ تعالى : « واتخذوا من مقام إبراههم مصلى » .. ) 

وید کر من افتسائل .هذا اليك أن من دة كان آمنا . قھر نار الین لکل شات ,ولس هذا لمكان آھر 
في الأرض . وقد بقي هكذا مذ بناه إبراهيم وإسماعيل . وحتى في جاهلية العرب » وني الفترة التي انحر فوا 
فیہا عن دين إبراهيم ء وعن التوحيد الخالص الذي ,مثله هذا الدين .. حتى ي هذه الفترة بقيت حرمة هذا 
البیت سارية + كما قال الحسن البصري وغيره : « كان الرجل يقتل فيضع ي علقه صوفة . ويدخل الحرم ؛ 
فيلقاة ابق المقتول ١‏ قلا یہ سی جرج .م وکات هذا من تكريم الله سبحانة لچ هذا > سی والاس من 
حوله في جاهلية ! وقال ‏ سبحانه - بعتن على العرب به : ہ أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من 
حو ۴ء وس إا من ججدلة تحريم الب سر ما اسعلیاد صیدھا وتفيره عن أزكاره ۔ وحرمة قشم جر ها 
وي الصحيحين ۔ واللفظ لمسلم ‏ عن أبن عباس رضي الله علهما . قال : قال رسو ل الله -۔ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرمه اللہ يوم خلق السماوات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . 
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي . ولم يحل لي إلا في ساعة من هار . فهو حرام بحر مه الله إلى يوم العيامة : 
لا يعضد شوكه . ولا ينفر صيده ٠‏ ولا تلتقط لقطته إلا من عر فها . ولا يختلى خلاه ... الخ » 


فهذا هو البيت الذي اختاره الله للمسلمين قبلة .. هو بيت الله الذي جعل له هذه الكرامة . وهو اول بيت 
ہی یا س- . وهو نیک أن عم اسم ا ر i‏ ا و 

ثم يقرر أن الله فر ض على الناس أن يحجوا إلى هذا البيت ما تبسر لهم ذلك . وإلا فهو الكفر الذي لا يضر 
الله رتا + 


. » ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا . ومن كفر فإن الله غي عن العالمين‎ ١ 


ويلفت النظر ‏ في التعبير ‏ هذا التعمم الشامل في فرضية الحج : « على الناس » .. ففيه أولاً إبحاء بأن 
ا ال مكيري: عل ملا الد الاين عادلرة فى و ج للسلمق اليه أن الصلاة , على ن انہم هم أنفسهم 
مطالبون من اس بالحج إلى هذا اليت والتوجه إليه > و ف س إن بهم إبراھم ۔ وبوصفه أول بیت وضع 
للناس للعبادة . فهم الود ب ا ن اقفر ون الفاصرن 1 وفه يا اناع بان تاس جس مطالرن 
بالاقرار مدا الدين ا وتادية قر اقضه وشات د > والا جاه والحج إلى بيت الله الذي يتوجه إليه المؤمئون به . 
هذا وإلا فهو الكفر . مهما ادعى المدعون أنہم على دين ! واللہ غنى عن العالين . فا به من حاجة ‏ سبحانه - 
الى !مما نهم وحجهم . اا هي مصلحتهم و فلاحھم بالاعان والعبادة .. 

والحج فريضة في العمر مرة » عند أول ما تتوافر الاستطاعة . من الصحة وإمكان السفر وامن الظر سے 
رواقت رہ ملف نے فالتین يصعوف رواپ أن حن الاٹ رنت إن عام لوقيف تی اة قاس 
يرون ان الحج فرض ي هذه السنة . ويستدلون على هذا بان حجة رسول الله صل الله عليه وسلم - كانت 


8د 


سورة ال عمرات 


فقط بعد هذا التاریخ .. وقد قلنا عند الكلام على مسالة تحويل القبلة في الجزء الثاني من الظلال : إن حجة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا دليل فیہا على تأخر فرضية الحج . فقد تكون للابسات معینة . منها أن 
المشركين كانوا يطوفون بالبيت عرايا » ما يزالون يفعلون هذا بعد فتح مكة . فكره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن يخالطهم ؛ حتى نزلت سورة براءة في العام التاسع ؛ وحرم على المشركين الطواف بالبيت .. ثم 
جج د ضل الله عليه وسلم سحجته في العام الذي يليه .. ومن تم فد تكون فرضية الح سابقة عل ذلك التاريخ:: 
ويكون نزول هذه الایة في الفترة الأولى من الهجرة بعد غزوة احد أو حواليها . 

وقد تقررت هذه الفريضة على كل حال بهذا النص القاطع ؛ الذي جعل لله سبحانه ‏ حق حج البيت 
على « الناس » من استطاع إليه سبیلا . 

وا لج مؤ تر المسلمين السنوي العام . یتلاقون فيه عند البیت الذي صدرت هم الدعوة منه : والڈی داك 
منه الملة الحنيفية على يد أبيهم إبراهيم . والڈی جعله اللہ أول بيث ي الأرض ساد الصا . فهو جمع له مغزاہ 3 
وله ذكريائه هذه » الي تطوف كلها حول العنی الكريم ٠‏ الذي يصل الناس بحالقهم العظم .. معنى العقيدة . 
استجابة الروح لله الذي من نفخة روحه صار الإنسان إنسانا وهو امش الدّی لی بالاتانی ۵ سو اع 
وات بتوافدوا کل عام إلى المكان المقدس الذي ابیت مله اة للجم عل سا اش الکزیم . 


ك۳ تت ای 


من الحق الذي يعلمونه ؛ ثم یصدون عنه » ويكفرون بايات الله . وهم شهداء على صحتها » وهم من صدقها 
على بقين : 

دقل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآیات الله : والله شهيد على ما تعملون ؟ قل : يا أهل الكتاب لم تصدون 
عن سبيل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وأنتم شهداء ؟ وما الله بغافل عما تعملون » . 

وقد تكرر مثل هذا التنديد في هذه السورة ء وني سور غيرها كثيرة . وأول ما يتركه هذا التنديد من آثر 
هو مجاببته أهل الكتاب بحقيقة موقفهم ؛ ووصفهم بصفتهم ؛ الي يدارونها بمظھر الإعان والتدين + بيا هم 
في حقیقتہم كفار . فهم يكفرون بایات الله القرانية . ومن يكفر بشيء من كتاب الله فقد كفر بالکتاب كله . 
حقیقة من شانہا أن تبزهم وان تخوفهم عاقبة ما هم فيه . 

ثم إن المخدوعين من الجماعة المسلمة بكون هؤلاء الناس أهل كتاب . یسقط هذا الخداع عنہم ؛ وهم 
يرون الله ب سبحاته ب يعلن حقيقة آهل الكثاب هؤلاء : ويدمغهم بالكفر الكامل الصريح . فلا تبقى بعد هذا 
ريبة لمستر يبا . 

وهو سبحانه ‏ يبددهم با لع القلوب : 


« والله شهيد على ما تعملون » .. : وها الله بغافل عما تعملون » . 


ا 


الجزء الرابع 


وهو تہدید رعيب : حين يحس إنسان أن الله يشهد عمله . وأنه ليس بغافل عنه ۔ با عمله هو الکفر 

ويسجل الله تعالى علیہم معر فتهم بالحق الذي يكفرون به » ويصدون الئاس عله : 

«وأنتم شهداء » . 

ما جزم بانہم كانوا على يقين من صدق ما يكذبون به . ومن صلاح ما يصدون الناس عنه . وهو أمر 
بشع مستنكر ء لا بستحق فاعله ثقة ولا صحبة : ولا يستاهل إلا الاحتقار والتنديد ! 

. م تصدون عن سبيل الله من امن تبغو نہا عوجا‎ ١ 

انها لفتة ذات مغزی کبر .. إن سبيل الله هو الطريق المستقم . وما عداه عوج غير مستقم . وحين يصد 
الناس عن سبيل الله ؛ وحين يصد المؤمنون عن منهج الله . فان الامور كلها تققد استقامتہا ء والموازين كلها 
تفقد سلامتها : ولا يكون في الأرض إلا العوج الذي لا یستقم . 

إنه الفساد . فساد الفطرة بانحر افها . وفساد الحياة باعوجاجها .. وهذا الفساد هو حصيلة صد الناس عن 
سبيل الله . وصد المؤمنين عن منہج الله .. وهو فساد بي التصور . وفساد في الضمير . وفساد ثي الخلق . وفسا 
ي السلوك . وفساد في الروابط . وفساد ي المعاملات . وفساد بي كل ما بین الناس بعضهم و بعض من ارتباطات . 
وما بينهم وبين الكون الذي يعيشون فيه من اواصر .. وإما ان یستقم الناس على منهج الله فهي الاستقامة والصلاح 
تنعاور ان حياة بني الإنسان : استقامة على منہج الله فهو الخير والصلاح . وانحراف عن هذا المهج فهو الشر 
و الفساد 1 

ج + 4 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد ينبي الجدل مع اهل الكتاب . ويغفل شأنہم كله . ويتجه إلى الجماعة 
المسلمة بالخطاب ء والتحدیر » والتنبيه والتو جيه . وبيان خصائص الحماعة المسلمة وقواعد منبجها وتصورها وحیاتہا ؛ 

ديا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون 
وانتم تتلى عليكم آیات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ١‏ 

لقد جاءت هذه الامة المسلمة لتنشىء ءي الا رض طر بقها عل مي ال وء پ متميرة هتفر دة ظاهرة . لقد 
انبثق وجو دها ابتداء من منہج لته ؛ لتؤدي في حياة البشر دور خاصاً لا بنہض به سواها . لقد وجدت لاقرار 
.ری سی بويا و وس در ہو میں > تتر جم فيا النصوص إلى حركات 


وف لاح قات و دة 090 : ولا تنشىء ء في الا رص هذه الصورة ا لو ضيئكة الغر دده 


TV 


سورة ال عمران 


من الحياة الواقعية الخاصة المتميزة ء الا اذا تلقت من الله وحده . وإلا إذا تولت قيادة البشرية عا نتلقاہ من 
الله وحدہ . قيادة البشرية .. لا التلقي من أحد من البشر » ولا اتباع أحد من البشر ۽ ولا طاعة اجك من الیشز . 
اما هذا واما الکفر والضلال والانحراف .. 

هذا ما رؤکدہ القر انو کر ره فق شق المناسيات . وهذا ما يقم عليه مشاعر الجماعة المسلمة و وافكار ها واخلاقها 
كلما سنحت الفرصة .. ر موفع بن لبد الواضيم > مناسبته هي المناظرة مع أهل الكتاب ؛ ومواجهة 
ليدع رع عل ااه اة ي سی ولكقه سی خوط محديه عد وب . فهو التو جيه 

لقد وجدت هذه الامة لقيادة البشرية . فكيف تتلقى إذن من الجاهلية الي جاءت لتبدها ولتصلها بالله > 
ولتشودھا مہج الله ؟ وحين تتخلى عن مهمة القيادة ھا وجودها إذن » وليس لوجودها ‏ بی هذه الحال س 


من غابة ؟! 
لقد وحدت للقيادة : قبادة التصور الصحيح ,. والاعتقاد ااصحیح . والشعور الصحیح , والخلق اليج 
رااقاو اع . والتنظم الصحيح .. وي ظل هذه الأوضاع الصحيحة یمکن أن تنمو العقول ؛ وأن تتفتح ؛ 


وأن تنعرف إلى هذا الكون » وأت تر ف أسراره » وأؤاضسٹر قراه وطاقالہ ومدخرائد.. ولکن القيادة الأساسة 
الي تسمح ببذا كله وتسيطر على هذا كله ؛ وتوجهه لخير البشر لا لبديدهم بالخراب والدمار » ولا لتسخيره 
في المآرب والشهوات .. ينبغي أن تکون للإيمان » وأن تقوم علیہا الجماعة المسلمة » مهتدية فيها بتوجيه الله . 
لا يتوجيه احد من عبيد الله . 

وهنا نی هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غير ها ء ويبين لها كذلك طريقها لإنشاء الأوضاع الصحيحة 
وصياتها . ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل الكتاب : وإلا فسیقودو نها إلى الكفر لا مناص . 


١‏ یا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تکفرون 
وأنتم نتلى عليكم آیات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم باللہ فقد هدي إلى صراط مستقيم » . 

إن طاعة أهل الكتاب والتلقی ء عنہم » واقتباس مناهجهم وأوضاعهم ؛ > تحمل ابتداء معنى اهز عة الداخلية ء 
والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة . كما تحمل معنى الشك في كفاية منہج الله لقيادة 
الحباة وتنظيمها والسير هنا ضعدا أي ط بق الماء و الارتقاء . وهذا بذاته دبيب الكفر في النفس » وهي لا تشعر 
به ولا ترى خطرہ القريب 

هذا من جاتب السلمين . قاما من ا حائب الاير + فاهل الکتاب لا يخرضون على : شيء حر صهم على إضلال 
هذه الامة عن عقیدتہا لیک العقيدة سی خرة الجاة ؟ رغط الدقاع » وعدن القوة الدافعة للامة المسلمة . 
راخداؤہ سفن ها چدا صر ٹر 8ت ھاً وسر خرہ جا ».يدلو ف سیل تعریل عتو الاه حن حقیدتا 
كل ما في وسعهم من مكر وحيلة » ومن قوة للف وعيدة . وحين یعجز هم أن يحاربوا هذه العقيدة ظاهرين 
یدسون ها ما كر ين . وحين يعييهم أن يحاربوها بأنفسهم وحدهم ء يجندون من المنافقين المتظاهر بن بالاإسلام 
أو ممن بنتسبون ‏ زورا ‏ للإسلام » جنوداً مجندة » لتنخر لهم في جسم هذه العقيدة من داخل | لدار » و لتصد 
الناس عنها » ولتزين لهم مناهج غير منہجھا ؛ وأوضاعا غير أوضاعها » وقيادة غير قیادتہا . 
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فحين بجد أهل الكتاب من بعض المسلمين طواعية واستاعا واتباعا » فهم ولا شك سيستخدمون هذا كله 
في سبيل الغاية الي تؤرقهم » وسیقودو نهم ويقودون الجماعة كلها من ورائهم إلى الكفر والضلال . 

ومن ثم هذا التحدير الحاسم المخيف : 

.. » يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب ير دوكم بعد إيمانكم كافرين‎ ١ 

وما كان يفزع المسلم ‏ حينذاك ‏ ما يفزعه أن يرى نفسه منتكسا إلى الكفر بعد الایمان . وراجعا إلى النار 
بعد نجاته منہا إلى ا جحنة . وهذا شأن المسلم الحق في كل زمان ومن ثم يكون هذا التحذير بهذه الصورة سوطا 
یلھب الضمير . ويوقظه بشدة لصوت النذير .. ومع هذا فإن السياق یتابع التحذ ير والتذ كير .. فيا له من 
کر أن يكفر الذين آمنوا بعد إیمانہم > وايات الله تتلى علیہم » ورسوله فیہم . ودواعي الإيمان حاضرة ء 
والدعوة الى الاعان قائمة » ومفرق الطريق بين الكفر والایعان مسلط عليه هذا النور : 

» وكيف تكفرون وأتتم تتلى عليكم آبات الله وفيكم رسوله ؟‎ ١ 

أجل . إنها لكبيرة أن يكفر المؤمن في ظل هذه الظروف العینة على الابمان .. وإذا كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قد استوفى أجله ؛ واختار الرفيق الأعلى ٠‏ فإن آیات الله باقية » وهدى رسوله ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ باق .. ونحن اليوم مخاطبون ببذا القرآن كما خوطب به الأولون » وطريق العصمة بين » ولواء 
العصمة مر فوع : 

« ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » .. 

أجل . إنه الاعتصام بالله بعصم . والله سبحانه باق . وهو سبحانه ‏ الحي القيوم . 

ولقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ يتشدد مع أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ في أمر التلقي في 
شأن العقيدة والمنبج ء بقدر ما كان يفسح لهم في الرأي والتجربة في شؤون الحياة العملية المتروكة للتجر بة 
وا معرفة » كشؤون الزرع ؛ وخطط القتال ؛ وأمثالها من المسائل العملية البحتة الي لا علاقة لها بالتصور الاعتقادي» 
ولا بالنظام الا جمماعی ؛ ولا بالارتاطات الخاصة بتنظيم حياة الاانسان .. وفرق بين هذا وذلك بین . ہج الحياة 
شيء . والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شىء آخر . والإسلام الذي جاء لیقود الحياة بمنہج اللہ » هو الإسلام 
الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي ہی نطاق منبجه للحياة .. 

قال الإمام أحمد : « حدثنا عبد الرازق ٠‏ أنبآنا سفيان » عن جابر » عن الشعي » عن عبد الله بن ثابت . 
قال : جاء عمر إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يا رسول الله . إلي امرت باخ .بودي من بي قريظة › 
فكتب لي جوامع من التوراة . ألا اعرضہا عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
عبد الله بن ثابت : قلت له : ألا ترى ما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ فقال عمر : رضيت 
بالله ربا » وبالإسلام دينا » ویمحمد رسولاً . قال : فسري عن الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقال : « والذي 
نفسي بيده لو اصبح فيكم موسى ‏ عليه السلام ‏ ثم اتبعتموه وتركتمولي لضللم . إنكم حظي من الاثم ؛ 

وقال الحافظ ابو يعلي : حدثنا حماد عن الشعبي عن جابر . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
دا دالوا آهل الکتاب عن ىء . فال لن یہدوکم وقد ضلوا . وإنكم إما أن تصدقوا بباطل » وإما أن 
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نکذبوا بحق . وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن یتبعنی » .. وني بعض الأحاديث : 
« لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي » .. 

هؤلاء هم أهل الکتاب . وهذا هو هدى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في التلقي عنہم ني أي أمر 
بختص بالعقيدة والتصور » أو بالشريعة واج ر ضر سولق روح الاسلام وتوجبهه ‏ من الانتفاع بجھود 
البشر كلهم في غير هذامن العلوم البحتة ء علما وتطبيقا .. مع ر بطها بالنهبج الإيماني : من ناحية الشعور بها » 
وکو نہا من تسخير الله للإنسان . ومن ناحية توجيهها والانتفاع بها في خير البشرية » وتوفير الأمن ها والرخاء . 
وشكر الله على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية . شکرہ بالعبادة » وشكره بتوجيه هذه 
للمرفة وخذا ااصفیں لخر الشرية , 

فأما التلقي عنهم في التصور الإبماني ء وني تفسير الوجود ء وغاية الوجود الإنساني . وي منہج الحياة 
وأنظمتہا وشرائعها » وتي منہج الأخلاق والسلوك أيضا .. أما التلقی في شىء من هذا كله ؛ فهو الذي تغير 
وجه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لآیسر شيء منه . وهو الذي حذر الله الأمة المسلمة عاقبته.وهي الكفر 
السیر اس .. 

هذا هو توجيه الله سبحانه ‏ وهذا هو هدى رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فأما نحن الذين نزعم أننا 
مسلمون : فارانا نتلقى في صمم فهمنا لقر اننا وحديث نبينا - صلى الله عليه وسلم ‏ عن المستشر قین وتلامذة 
المستشرقين ! وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود والحياة من هؤلاء وهؤلاء » ومن الفلاسفة والمفكرين : 
الإغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان ! وآرانا نتلقی نظام حياتنا وشر ائعنا وقوانيننا من تلك المصادر 
المدخولة ! وارانا نتلقی قواعد سلوكنا وادابنا واخلاقنا من ذلك المستنقع الاسن ء الذي اتہت اليه الحضارة 
المادية المجردة من روح الدين .. أي دين .. ثم نزعم - والله ‏ أننا مسلمون ! وهو زعم إنمه أثقل من إئم 
الكفر الصریح . فنحن بہذا نشهد على الإسلام بالفشل والمسخ . حيث لا يشهد عليه هذه الشهادة الا عة من 
لا يزعمون_مثلنا ‏ انهم مسلمون ! 

أن الإسلام منهج . وهو منهج ذو خصائص متميزة : من ناحية التصور الاعتقادی » ومن ناحية الشر بعة 
النظمة لارتباطات الحياة كلها . ومن ناحية القواعد الأخلاقية ء الي تقوم عليها هذه الارتباطات › ولا تفارقها ؛ 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتهاعية . وهو منہج جاء لفيادة البشرية كلها . فلا بد أن تكون هناك 
جماعة من الناس تحمل هذا المهج لتقود به البشرية . ومما يتناقض مع طبيعة القيادة ‏ كما أسلفنا ‏ أن تتلقى 
هذه الجماعة التوجيبات من غير منہجھا الذاني . . 

ولخیر البشرية جاء هذا الهج يوم جاء . ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكم هذا المج اليوم وغدا . بل 
الامر اليوم الزم » والبشرية بمجموعها تعاني من النظم والمناهج الي انتہت إلا ما تعاني . وليس هناك منقذ 
إلا هذا المبج الإلمي ٠‏ الذي يجب أن يحتفظ بكل خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى . 

لقد أحرزت البشرية انتصارات شتى في جهادها لتسخير القوى الكونية . وحققت في عالم الصناعة والطب 
ما يشبه الخوارق ‏ بالنسبة للماضي ‏ وما تزال في طريقها إلى انتصارات جديدة .. ولكن ما أثر هذا كله في 
عياتها ا گے في بحياتها اة ؟ هل وبعدت الاد ؟ حل وجدت الطماقينة #خل رجدت السلام © کو :ا 
لقد وجدت الشقاء والقلق والخوف .. والأمراض العصبية والنفسية » والشذوذ والجرمة على اوسع نطاق !.. 
إنما لم تتقدم كذلك في تصور غاية الوجود الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية .. وحين تقاس غاية الوجود 
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الانسانی و أهداف الحياة الانسانية في ذهن الرجل المتحضر المعاصر : إلى التصور الاسلامى في هذا الجانب » تبدو 
هذه الحضارة في غاية القزامة ! بل تبدو لعنة تحط من تصور الإنسان لنفسه ومقامه في هذا الوجود » وتسفل 
يه وتصخر من اغتاماتة ومن أشواقة 1.. والخواء يا كل قلب البقترية المكدوة » والحيرة بد روجھا اة .. 
انها لا جد الله .. لقد ابعدتہا عنه ملابسات نكدة . والعلم الذي كان من شأنه » لو سار تحت منهج الله ء 4 أن 
ميل من كل اتسار لاھڈ کی عدا خط تقر امن الله ۽ هر نھ التي تعد به الد سڈ أشراظا سیب 
انطماس روحها ونكستبها .. انبا لا تجد النور الذي يكشف لما غاية وجودها الحقيقية فتنطلق الها مستعينة بہذا 
العلم الذي منحه الله لها ووهبها الاستعداد له . ولا تجد المبج الذي ينسق بين حرکتہا وحركة الكون » وفطر تہا 
وفطرة الكون » وقانونها وناموس الكون . ولا تجد النظام الذي ينسق بين طاقاتہا وقواها ء واخرتہا ودنياها . 
وق ادها واا ع ور اتا وظرقیاے تا طا كابلا مر ا د 

وهذه البشرية هي الي يعمل ناس مہا على حر ماما من منہج الله الحادي . وهم الذين يسمون التطلع إلى هذا 
المج « رجعية ! » ويحسبونه مجر د حنين إلى فترة ذاهية من فترات التاريخ .. وهم بجھالہم هذه او بسوء نيهم 
بحر مون البشرية التطلع إلى النہج الوحيد الذي يمكن أن يقود خطاها إلى السلام والطمانينة » كما يقود خطاها 
إلى النمو والرفي .. ونحن الذين نؤمن بہذا المج نعرف إلى ماذا ندعو . إننا نرى واقع البشرية النكد »> ونشم 
راس لاستقع الأنمن الب قرغ فيه - وري ٠‏ فی عطاك على الأ الصاعد را۲ النجاة تلوح للمكدودين 
في هجير الصحراء المحرق » والمرتقى الوضيء النظيف يلوح للغارقين ي المستنقع + ونری أن قيادة البشر 
إن لم ترد إلى هذا المبج فهي بي طريقها إلى الارتكاس الشائن لكل تاريخ غ الات + ولكل سی من ساني 
الانسان ! 

وأولى الخطوات في الطريق أن يتميز هذا الهج ويتفرد ١‏ ولا بتلقی أصحابه التوجيه من الجاهلية الطامة من 
حوهم .. كما يظل الهج نظيفا سلما . إلى ان ياذن الله بقيادته للبشربة مرة اخرى . والله ارحم بعباده أن يدعهم 
لاعداء البشر » الداعين إلى الجاهلية من هنا ومن هناك !.. وهذاها اراد الله سبحانه ان بلقنه للجماعة المسلمة 
الأولى في كتابه الكريم ؛ وما حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلمها إباہ في تعليمه القويم . 


زف 2 ¥ 


وت ذا التحذير من التلقي عن أهل الكتاب وطاعتهم واتباعهم نادي اق المماعة اة و يوجهها إلى 
القاعدتين الاساسےن این قوم غاا سياتها ومنیجھا . واللتين لا بد منہما لكي تستطیع أن تضطلع بالأمانة 
الضخمة الي ناطها اللہ مها و ار جما لاو وه من أجلها .. هاتان القاعدتان المتلازمتان هما : الأععان . والأعوة . 
الإيمان بالله وتقواه ومراقبته في كل لحظة من لحظات الحياة . والأخوة في الله » تلك الي تجعل من الجماعة 
المسلمة بنية حية قوية صامدة ء قادرة على أداء دورها العظم في الحياة البشرية ء وني التاريخ الإنساني : د 
الأمر بالمعروف والنہی عن ا منکر . وإقامة الحياة على أساس المعروف وتطهيرها من لوثة المنكر : 

1پا ہا الذي اميا اقرا اله حى قات ے ولا تموتن إلا وانتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا 
تشرقوا ۽ واد کرو نعمة الله عليكم : إذ كنم أعداء ء فالف بين قلوبكم ٠‏ فأصبحتم بنعمته إخخوانا . وكنم على 
شفا حفرة من النار فأنقذ کم کہا كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تہتدون . ولتكن منكم آمة يدعون إلى 
الخير : ويأمرون بالعروف » وينبون عن المنكر » وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفر قوا واختلفر 
من بعد ما جاءهم البینات » واولئك لهم عذاب عظيم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . فاما الدین اسودت 
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وجوههم : أكفرتم بعد إبمانكم ؟ فذوقوا العذاب با كتم تكفرون . وأما الذين ابيضت وجوههم فقي رحمة 
الله هم فيها خالدون » . 

إمهما ركيزتان تقوم عليهما الجماعة المسلمة » وتؤدي بهما دورها الشاق العظم . فإذا انہارت واحدة منهما 
إ دكن مات ساط مسلمة »نرم يكن الات كور ها تؤديه | 

ركيزة الا یمان والتقوى أو لا .. التقوى الي تبلغ أن توي بحق الله الجليل .. التقوى الدائمة الیقظة الي لا تغفل 
ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتى يبلغ الكتاب أجله : 

ويا ایہا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته » .. 

اتقوا الله ے ما نکی ان يتقى - وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب ممتہداً في بلوغها كما يتصورها 
وكما بطيقها . وكلما أوغل القلب في هذا الطريق تكشفت له افاق ء وجدّت له أشواق . وكلما اقتر ب بتقواه 
من الله » تيقظ شوقه إلى مقام أرفع مما بلغ » وإلى مرتبة وراء ما ارتقى . وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه 
قلبه فلا ينام ! 

زولا موٹن ن إلا وأتم مسلمون » . 

رالزث عيب لا بدری إتسان اع بد ركه .قن أراد ألا عوث إلا مسلما فسبيله أن يكرت سذ اللحظة مسلما : 
وأن بكوة فى كل لحظة مسلما . وذكر الإسلام بعد التقوى يشي بمعناه الواسع : الاستسلام . الاستسلاء 
لله » طاعة له ء واتباعا نجه ؛ واحتكاما إلى كتابه . وهو المعنى الذي تقرره السورة كلها بي كل موضع مہا 
على نحو ھا اسلفنا . 

هذه هي الركيزة الأولى التي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقق وجودها وتؤدي دورها . اذ أنه بدون هذه 
الركيزة يكون كل تجمع مجمعا جاهلياً . ولا يكون هناك منہج لہ تتجمع عليه أمة » !نما تكون هناك مناهج 
جاهلية . ولا تكون هناك قياذة راشدة في الأرض للبشرية ٠‏ !ما تكون القيادة للجاهلية . 

فأما الركيزة الثانية فهي ركيزة الأخوة . . الأخوة في الله . > على منهج الله ؛ لتحقیق مهج الله : 

«واعتضهموا پیل الله جميعا ولاتقرقوا ۽ واذكروا نا لق ميك کاٹ أعدام » لاف بی الريك : 
فأصبحتم بنعمته إخواناً . وكتتم على شفا حفر ة من النار فانقذ کم منہا الا یرت لله لكم ابات اکم تقدون ۷ 

فهي أخوة إذن تنبثق من التقوی والإسلام .. من الركيز 8 الأول .. اساسها الاعتصام بحبل الله أي عهده 
ونهجه ودينه ‏ وليست مجرد مجمع على أي تصور آخر . ولا على أي هدف آخر ء ولا بواسطة حبل آخر 
من حبال الحاہلیة الكثير ة ! 

واعقصيوا ميل الله مبعاً ولا تقرافوا » .. 

هذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة غتن الل ہا عل اللساعة المسلية الأرق . وهي نعمة یہہا الله ان يحيوم 
ن اده داعا بچھی اقنارية حرق داد تس . یذ کرھے كيف كانوا في الجاهلية « أعداء » . .اوها کان اعد 
من الاؤس والخزرج بي المدينة أحد . وهما الحيان العربيان في يثرب . يجاورهما الببود الذين كانوا يوقدون 
حول هذه العداوة وینفخون في نارها حتی تا كل روابط الحيين جميعا . ومن ثم تجد يبود جاها الصالح الذي 
لا تعمل إلا فيه ء ولا تعيش إلا معه . فألف الله بین قلوب الحبین من العرب بالإسلام .. وما كان إلا الإسلام 
وحده بجمع هذه القلوب المتنافرة . وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع فیصبحون بنعمة الله إخوانا . 


۲ 


الجزء الرابع 


وما يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة في الله » تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية » والثارات القبلية » والأطماع 
الشخصية والرايات العنصرية . ويتجمع الصف تحت لواء الله الكبير المتعال .. 

.. » واذكروا نعمة الله عليكم » إذ كتتم أعداء » فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا‎ ١ 

اسيم اوو ی و من النار التي كانوا على وشك أن يقعوا فیہا ء إنقاذهم من النار 

نهم إلى الاعتصام بحبل الله - الركيزة الأولى ‏ وبالتاليف بین قلو بهم » فاصبحوا بنعمة تمستا آغر اتا الركددة 
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. » وکت على شفا حفرة من النار فانقذ كم منہا‎ ١ 

والنص القراني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط : «القلب » .. فلا يقول : فألف بينكم . انما ينفذ الى 
المكمن العميق  :‏ فألف بين قلوبكم » فيصور القلوب حزمة مؤلفة متالفة بيد الله وعلى عهده وميثاقه . كذلك 
برسم النص صورة لما كانوا فيه . بل مشهداً حیأً متحركا تتحرك معه القلوب : « وكتتم على شفا حفرة من 
النار » . . وبيها حركة السقوط بي حفرة النار متوقعة » إذا بالقلوب ترى ید الله » وهي تدرك وتنقذ ! وحبل 
الله وهو يمتد ویعصم . وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترقب ! وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب 
واجفة خافقة ء وتكاد العيون تتملاہ من وراء الأجيال ! 

وقد ذكر محمد بن إسحاق في السيرة وغيره أن هذه الآبة تزلت في شأن الأوس والخزرج. وذلك أن م 

مق الو هر علأ من الأوس والخزرج ؛ فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة » فبعث رجلا معه ؛ وأمره 
أن يجلس بینہم ؛ ويذكر لهم ما كان من حرو بهم يوم « بعاث » ! وتلك الحروب . ففعل . فلم يزل ذلك 
دابہ حتى حمیث نفوس القوم » وغضب بعضهم على بعض › وتثاوروا ء ونادوابشعا رهم . وطلبوا أسلحتهم : 
وتوعدوا إلى ؛ الحرّة » .. فبلغ ذلك الني - صلی الله عليه وسلم ‏ فأتاهم » فجعل يسكلهم » ويقول  :‏ أبدعوى 
الجاهلية وانا بين اظه ركم » وتلا علیہم هذه الاية . فندموا على ما كان منهم . واصطلحوا وتعانقوا والقوا 
السلاح رضي الله عنہم . 

وكذلك , بين الله لهم فاهتدوا » وحن فيهم قول الله سبحانه في التعقيب في الاية : 

« كذلك ببین الله لكم اياته لعلكم تہتدون » . 

فهذه صورة من جهد يبود لتقطيع حبل الله بين المتحابين فيه ؛ القائمين على منبجه ء لقيادة البشرية في 
طريقه .. هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يبود دائما للجماعة المسلمة ؛ > كلما جمعت على منہج الله 
واعتصمت بحبله. وهذه کرۂ من مار طاعة أهل الكتاب . کادث ترد السلمين الأول كار يضر ب بعضهم 
رقاب بعض . وتقطع بینہم حبل الله المتين » الذي يتاخون فيه مجتمعین . وهذه صلة هذه الآية بالآبات قبلها 
في هذا السياق . 

على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة . فهي تشي - مع ما قبلها في السياق وما بعدها ‏ بأنه كانت 
هناك حركة دائبة من الهو د لتمزيق شمل الصف المسلم في المدينة » وإثارة الفتنة والفرقة بكل الوسائل . والتحذيرات 
القرانية المتوالية من إطاعة أهل الكتاب . ومن الاستاع إلى كيدهم ودسهم . ومن التفرق كما تفرقوا .. هذه 
التحذير ات تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من كيد الیہود في المدينة » ومن بذرهم لبذور الشقاق 
والشك والبلبلة باستمرار .. وهو دأب پہود في كل زمان . وهو عملها الیوم وغدا في الصف السلم ت في کل 
مكان ! 


ET 


فأما وظيفة الجماعة المسلمة الي تقوم على هاتين الرکیز تین لكي تنہض بها .. هذه الوظيفة الضرورية لإقامة 
منہج اللہ في الأرض ؛ ولتغليب الحق على الباطل » والمعروف على المنكر » والخير على الشر .. هذه الوظيفة 
ابی من أجلها أنشئت الجماعة المسلمة بيد الله وعلى عينه » ووفق منبجه .. فهي الي تقررها الایة التالية : 

. » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ء وأولئك هم المفلحون‎ ٠ ولتكن منكم امة بدعون إلى الخير‎ ١ 

فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير » وتأمر بالمعروف وتہی عن المنكر . لا بد من سلطة في الأرض تدعو 
ال الخ وتاس بالعروف وتہی عن المتكر . والڈی بقرر أله لا يد من سلطة هو هدلول اص القراني ذاته:. 
فهناك ودعرةاء إل الخر ۔ ولكن هتاك كذللك «أمر » بالعروف . وغناله « ثبي ١‏ عن المكر ۔ وإذا أمكن 
أن یقوم بالدعوة غير ذي سلطان » فإن « الأمر والبي ؛ لا يقوم ,ما إلا ذو سلطان .. 

هذا هو تصور الإسلام للمسألة .. إنه لا بد من سلطة تأمر وتنہی .. سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير والبي 
عن الشر .. سلطة تتجمع وحداتہا وترتبط بحبل الله وحبل الأخوة في اللہ .. سلطة تقوم على هاتين الركيز تين 
مجتمعتین لتحقيق منهج اللہ في حياة البشر .. وتحقيق هذا المبج بقتضی «١‏ دعوة » إلى الخير يعرف مہا الناس 
حقيقة هذا المبج . ويقتضي سلطة « تأمر » بالمعروف « وتنہی ؛ عن المنكر .. فتطاع .. والله يقول : « وما أرسلنا 
من رسول إلا ليطاع بإذن الله » .. منهج الله ي الارض ليس جرد وعظ وإرشاد وبيان . فھذا شطر . اما 
الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر وانبي ؛ على تحقيق المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية » وصيانة 
تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث بها كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة ؛ وضمانة هذه التقاليد 
الضالحة عن أن شرل فيا قل ام رع برأبه ويتصوره ه زاغما أن عذاسر الخير والم رف والصراب ! 

والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والبي عن المنكر ‏ من ثم تكليف لیس بافین ولا باليسير » إذا نظرنا 
إلى طبيعته » و إلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتہم » ومصالح بعضهم ومنافعهم » وغرور بعضہم وكبر يائهم. 
وفیہم الجبار الغاشم . وفيهم الحا كم المتسلط . وفيهم المابط الذي يكره الصعود . وفيهم المسترخي الذي يكره 
الاشتداد . وفيهم المنحل الذي يكره الجد . وفيهم الظا م الذي يكره العدل . وفيهم المنحر ف الذي يكره الاستقامة. . 
وفيهم وفيهم تمن ينكرون المعروف : ويعر فون المنكر . ولا تفلح الأمة » ولا تفلح البشرية ء إلا أن يسود الخير › 
وإلا أن بكوك المعروف معروقاً » والتكر منگرآ, وهذا نا یقضی سلطة للخير وللمعروظ تامر وٹہی ب 
وتطاع .. 

ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين : الإعانبالله والأخوة في الله . لتقوم على هذا الأمر 
العسير الشاق بقوة الا یمان والتقوی ثم بقوة الحب والالفة »> وكلتاهما ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي 
ناطه اللہ بالجماعة المسلمة » وكلفها به هذا التكليف . وجعل القيام به شريطة الفلاح . فقال عن الذين ینہضون 
4 
«وأولئك هم المفلحون» . 

إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات ال ملہج الإلهي ذاته . فهذه ا جماعة هي الوسط الذي یتنفس فيه 
هذا النبج ويتحقق ي صورتہ الواقعية . هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعوة الخير . المعروف فيه 
هو الخير والفضيلة والحق والعدل . والمنكر فيه هو الشر والر ذیلة والباطل والظلم .. عمل الخير فيه أيسر من 
عمل الشر . والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة . والحق فيه أقوى من الباطل . والعدل فيه أنفع من الظلم .. 
فاعل الخير فيه بحد على الخير اعوانا . وصانع الشر فيه بجد مقاومة وخذلانا .. ومن هنا قيمة هذا التجمع .. 
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الجزء الرابع 


إنه البيئة التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد ء لأن كل ما حوله وکل من حوله یعاونہ . والتي لا ينمو 

ليها القى والباظل الا سر رنظا + لأ عل عا حول يفاراضه رشاو ۱ 
والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقم و والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاض . . محتلف ي 
هذا كله عن التصورات الجاهلية اختلافاً جوهريا أصيلا . فلا بد اذن من وسط خاص بعیش فيه هذا التصور 
بكل قيمه الخاصة . لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلي » ومن بيئة غير البيئة الجاهلية . 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي وبعيش له ؛ فيحيا فيه هذا التصور ٠‏ ويتنفس أنفاسه الطبيعية 
في طلاقة وحرية » وينمو موہ الذابي بلا عوائق ق من داخله تو خر هذا الئمو أو تقاوعه . وحين توحد هذه العوائق 
تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنہی عن المنكر . وحين توجد القوة الغاشمة الي تصد عن سبيل 
اللہ جد من يدافعها دون منہج الله ي الحياة . 

هذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيز تي الإبمان والأخوة . الإيمان باللہ كي يتوحد تصورها 
للوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص ٠‏ وترجع إلى ميزان واحد تقوم به كل 
ما يعر ض ھا في الحياة » وتتحاكم إلى شريعة واحدة من عند الله » ونتجه بولاٹھا كله إلى القيادة القائمة على 
تحقين منهج اللہ في الأرض .. والأخوة ني الله . كي يقوم کیانہا على الحب والتكافل اللذين مختفي في ظلاهما 
مشاعر الأثرة » وتتضاعف بہما مشاعر الإيثار . الإيثار المنطلق في يسر » المندفع في حرارة » المطمئن الوائق 
المرتاح . 

وهكذا قامت الحماعة المسلمة الأولى - ي المدينة - على هاتين الركيزتين ..على الایمان بالله : ذلك الا يمان 
المنبثئق من معر فة الله سبحائه ‏ وتَمَثّل صفاته في الضهائر ؛ وتقواە ومراقبته ؛ واليقظة والحساسية الى حد غير 
معهود الا في الندرة من الأحوال . وعلى الحب . الحب الفياض الرائق » والود . الود العذب الجميل » والتكافل. 
التكافل الجاد العميق .. وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغا » لولا أنه وقع ء لعد من أحلام الحالمين ! 
وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عالم الحقیقة » ولکنہا في طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالمة ! 
وهي قصة وقعت ني هذه الأرض . ولکنہا ي طبيعتها من عالم الخلد وا جنان ! 

وعلى مثل ذلك الإیمان ومثل هذه الأخوة يقوم منہج اللہ في الأرض في كل زمان .. 

ومن ثم يعود السياق فيحذر الجماعة المسلمة من التفرق والاختلاف ؛ وينذرها عاقبة الذين حملوا أمانة 
منہج الله قبلها ‏ من أهل الكتاب ‏ ثم تفرقوا واختلفوا ء فنزع الله الراية منهم »:وسلمها للجماعة المسلمة 
المتاخية .. فوق ما بنتظر هم من العذاب . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه : 

دولا تکوٹرا كالنين اتفرقوا داعتاثرا بن بعد ما جاسم البينات زارات لمم عذاب عظم : یو اتبيقين 
وجوه وتسود وجوه . فاما الذين اسودت وجوههم : أكفرتم بعد إبمانکم ؟ فذوقوا العذاب با كنم تكفرون . 
وأا لين ایت وجرجیم فلي رعمة اق مم کیا لبون .. 

وهنا ير سم السیاق مشهدا من المشاهد القر انیة الفائضة بالحركة والحيوية .. فنحن في مشهد هول. هول لا يتمثل 
ف الفاظ ولا أي أوضصاف . ولكن يتمئل فق آدميين أحياء .. یق وجوہ زحات, هده وجوہ قد أرقت بالتورء 
را تابار < الإيفيت من ابشر وابشاقة ٠‏ رحت وجوه شمن السزة مواغي تمن الثم »> وأسودت 
من الكابة .. وليست مع هذا متروكة إلى ما هي فيه . ولكنه اللذع بالتبكيت والتانیب : 

«أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فذوقوا العذاب با کتم تكفرون ! » . 
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راا اہن ایت و جر قل دسي للد عم تا بارت 4 . 

وهكذا بنبض المشهد بالحباة والحركة والحوار .. على طريقة القّران . 

وكا س لے ضسر اما الةم اي عن ان لق الالفطلة لد ومس اس23 230اک رگا ۔. 
بالا یمان والائتلاف . 

وهكذا ترى ا حماعة المسلمة مصير هؤلاء القوم من أهل الکتاب » الذين تحذر أن تطيعهم . كي لا تشاركهم 
هذا المصير الألم ني العذاب العظم . بوم تبيض وجوه » وتسود وجوه .. 

ویعقب على هذا البيان لمصائر الفريقين تعقيبا قرانياً يتمشى شى مع خطوط السورة العريضة › يتضمن إثبات 
صدق الوحی والرسالة . وجدية الجزاء والحساب يوم القيامة . والعدل المطلق في حكم الله في الدنيا والآخرة . 
وَملكية الله المقردة لا فى السماؤات وما فی الأرض . وزجعة الأمر اليه في کل حال : 

تلك آبات الله تتلوها عليك. بالحق ء وما الله يريد ظلما للعالين ... نل ما فى السياوات وماق الأرقن . 
وإلى الله ترجع الأمور ؛ . 

تلك الصور . تلك الحقائق . تلك المصائر .. تلك آيات الله وبيناته لعباده : نتلوها عليك بالحق. فهي حق 
فما تقرره من مبادئ وقم ؛ وهي حق فما تعرضه من مصائر وجزاءات ,وهي ازل بالق من للك تیلها ؛ 
ومن له الحق في تقرير القم ؛ وتقرير المصائر » وتوقیع الجحزاءات . وما يريد بها الله أن يوقع لاف لا الهو 
الحكم العدل . وهو المالك لأمر السماوات والأرض . ولكل ما في السماوات وما في الأرض . والييه مصير 
الأمور . إنھا يريد الله بتر تیب الجزاء على العمل أن يحق الحق ء وأن يجري العدل » وأن تمضبي الأمور بالجد 
اللائق بجلال اللہ .. لا كما يدعي أهل الكتاب أُنہم لن تمسهم النار إلا أياما معدودات ! 

ف ه جع 

بعدئذ يصن الأمة المسلمة لنفسها ! ليعر فها مکانہا وقيمتها وحقیقتہا ؛ ثم يصف ها أهل الكتاب ‏ ولا يبخسهم 
قدرهم ؛ إعا يبين حقیقتہم ويطمعهم في ثواب الإعان وخيره ‏ ويطمئن المسلمين من جانب عدوهم . فهم 
لن يضروهم في كيدهم لهم وقتالهم ؛ ولن ينصروا عليهم . وللذين كفروا منہم عذاب النار في الآخرة › لا 
عدوم تد ما اعرا في لیا اتا بلا | عادولا تقر : 

رکم خير أمة أخرجت للناس . تأمرون بالمعروف » وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله . ولو آمن أهل 
الكتاب لكان خیر ا لهم : میں لاؤمرن راکازخم اقامقون . أن يضروكم إلا أذى. » وإن یقائلرکم پولوکم 
الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أينا ثة ثقفوا ‏ إلا بحبل من الله وحبل من الناس ‏ وباءوا بغضب 
من الله » وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأنهم كانوا يكفرون بابات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك 
با عصوا وکانوا يعتدون . ليسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون . 
يؤمنون بالله واليوم الآخر » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات » وأولئك من 
الصالحين . وما يقعلوا من خر افلن پکفروہ ‏ والله علم بان . إن الذين كفروا لن تغني عنہم أمواهم ولا 
أولادهم من اللہ شيعا » وأوللك أصحاب الثار. عن الها بالود . مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا کمٹل 
ريح فا صر ؛ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . وما ظلمهم اللہ ولكن أنفسهم يظلمون » .. 

إن شطر الآية الأولى في هذه المجموعة يضع على كاهل الجماعة المسلمة في الأرض واجبا ثقیلا ء بقدر ما 
بکرم هذه الجماعة ويرفع مقامها ؛ ويفر دها بمكان خاص لا تبلغ إليه جماعة أخرى : 


ا ا 


الجرء الرابع 


. 1 .. كنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتہون عن المنكر غ وتو مون الله‎ ١ 

إن التعبير بكلمة « آخرجت » البني لغير الفاعل » تعبير يلفت النظر . وهو يكاد يشي باليد المدبرة اللطيفة » 
تخرح هذه الأمة إخراجا ؛ وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمات الغيب ء ومن وراء الستار السرمدي الذي لا 
بعلم ما وراءه إلا الله .. إنها كلمة تصور حركة خفية المسرى ؛ لطیفة الدبيب . حركة حرج على مسرح الوجود 
امة . أمة ذات دور خاص . لا مقام حاص ؛ وا حساب خاص : 

. » كتم خير أمة أحرجت للناس‎ ١ 

وهذا ما شغي أن تدركة الامة المسلمة + لتعرف حشيقتيا رقفیتا + وتعرف انہا أرجت لتكون طلیعة 
رانگرت ما القيادة ع عا آنا عى کور أنة ...وال يريد أذ تكرة اة الجر لا لحر فى هذه الأرض . ومن 
ام لايش غا أن قى .من غير ها من أع الداعلية .. إغا بتي دائما أن تعطى علہ الآ غا لديا ۔ وأن يكن 
لديها دائما ما تعطيه . ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح ء والتصور الصحيح › والنظام الصحيح ء والخلق الصحيح › 
والمعرقة الصحیحة ‏ والعلم الصحیح .. هذا واجبها الذي يحتمه علا مكانها » وتحتمه عليها غاية وجودها , 
واجبہا أن تكون ف الطليعة دائما » وف مركز القيادة دائما . ولهذا المركز تبعاته » فهو لا يؤخ ادعاء » ولا 
يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلاً له .. وهي بتصورها الاعتقادي ء وبنظامها الاجتاعي أهل له . فيبقى علا 
أن تكون بتقدمها العلمی » وبعمار تما للأرض - تياماً بحق الخلافة ‏ أهلاً له كذلك .. ومن هذا يتبين أن 
الهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ؛ ويدفعها إلى السبق في كل جال .. لو أنها تتبعه وتلتزم 
به » وتدرك مقتضياته وتكاليفه . 

وتي أول مقتضیات هذا المكان + أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد .. وأن تکوت ا القوة الى 
تمكنها من الأمر بالمعروف والبي عن المنكر ؛ فهي خير أمة أخرجت للناس . لا عن مجاملة أو محاباة » ولا 
عن مصادفة أو جزاف ‏ تعا ی اللہ عن ذلك كله علوا کبیر ا ولیس توزيم الاختصاصات والکرامات كما كان 
أهل الکتاب بقولون : « نحن ابناء الله وأحباؤه » .. كلا ! إعا هو العمل الايجابي لحفظ الحياة البشرية من 
المتكر » وإقامتها على المعروف » مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر : 

« تأمرون با معروف وتہون عن المنكر وتؤمنون بالله » . 

فهو البوض بتكاليف الأمة الخيرة » بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب ؛ وبكل ما في طريقها من 
أشواك .. إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد .. وكل هذا متعب شاق ء 
ولكنه كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانته ؛ ولتحقیق الصورة الي يحب الله أن تكون علیہا الحياة .. 

ولا بد من الایمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقم » والتعريف الصحيح للمعروف والمنكر . فإن اصطلاح 
الجماعة وحده لا يكفي افقد یعم الفساد حتى تضطرب الموازين و محتل . ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت 
للخير وللشر ؛ وللفضيلة والرذيلة » وللمعروف وا نکر . يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الئاس في 
جيل من الاجيال . 

وهذا ما يحققه الإيمان » بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه . وللإنسان وغاية وجوده ومركزه 
الحقیقی في هذا الكون .. ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلاقية . ومن الباعث على إرضاء اللہ وتوتی 
غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد . ومن سلطان الله ي الضائر » وسلطان شريعته في المجتمع تقوم الحر اسة 
على هذه القواعد كذلك . 


سورة 5 عمران 


ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير » الآمرون بالمعروف ٠‏ الناهون عن المنكر » أن یمضوا 
في هذا الطريق الشاق » ويحتملوا تكاليفه . وهم بواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروته : 
وبواجھون طاغوت الشهوة بي عر امتا وشدتها » ويواجهون هبوط الارواح » وكلل العزائم ؛ وثقلة المطامع . 
وزادهم هو الایمان ؛ وعدتہم هي الإيمان . وسندهم هو الله .. وكل زاد سوى زاد الاإیمان ينفد . وكل عدة 
سول عدة الاقات تقل م وکل سقد غیر سق الله ينباو | 

رھ سق أن السياق الأمر التكليفي للجماعة المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة ال ار : 
والأمر بالمعروف والنہي عن المنكر > آما هنا فقد وضقها اللہ سبخانة بان هذه -ضفتا . ليدها على آنا لا توجد 
وجوداً حقيقيا إلا أن تتوافر فيها هذه السمة الأساسية ؛ التي تعرف بها في الجتمع الإنساني . فإما أن تقوم بالدعوة 
إلى الخير والأمر بالعروف والہي عن المنكر ‏ مع الإيمان باللہ - فهي موجودة وهي مسلمة . وإما أن لا تقوم 
بشيء من هذا فهي غير موجودة » وغير متحققة فیہا صفة الإسلام . 

وي القران الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة » ندعها لمواضعها . وني السنة كذلك طائفة صالحة 
من أوامر الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وتوجيهاته نقتطف بعضہا : 

عن أن سید الخقذریَ ي - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « من 
رای ساق منگ را خزارہ بيده » قط ل يسع يادا ۽ فا ا يسطع ابقاہہ وذلك أفست انان ٠۰‏ 

زدن ابن سرد رصي لله عله لان + كالم زین ا مل ال عليه وساي سک واقس ور اس الیل 
ي المعاصي : نہنہم علماؤ هم > فلم یتہوا » فجالسوهم وواکلوهم وشاربوهم › > فضرب الله تعا ی قلوب بعضہم 
يعض ۽ ولعنيم عل اسان داد وسلمان وعیسی بق مريم ب ثم جلسزے وكان متگتا _ فقال + ولا والذيي 
نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا » ' أي تعطفوهم وتردوهم . 

وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « والذي نفسی بيده لتأمرن 
بالعروف ولتنبون عن المنكر ؛ أو ليوشكن اللہ أن يبعث عليكم عقابا منه » ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ٣٢‏ 
وعن عرس ابن عميرة الكندي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إذا 
عملت الخطيئة أي الأرض كان من شهدها فأنكر ها کمن غاب عنہا » ومن غاب عنہا فرضيها کمن شهدها » *. 
وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن من أعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » ..* 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « سيد الشهداء 
حمزة . ورجل قام إلى سلطان جائر ؛ فامره ونهاه » فقتله )' 

وغير ها كثير .. وكلها تقرر أصالة هذه السمة ني المجتمع السلم » وضروراتها لهذا المجتمع أيضاً. وهي تحتوي 
مادة توجيه وتر بية منبجية ضخمة . وهي إلى جانب النصوص القرانية زاد نحن غافلون عن قيمته وعن حقيقته ' 
ثم نعود إلى الشطر الآخر من الآية الأولى في هذه المجموعة . 

. أخرجه أبو داود‎ )٤( . أخرجه الترمذي‎ )٣( أخرجه مسأم . (۲) أخرجه أبو داود والترمذي‎ )١( 
. رواه الحا كم والضياء عن جابر رضي الله عنه‎ )٦( . اخرجه ابو داود والترمذي‎ )٥( 

(۷) يراجع بتوسع کتاب : ہ قبسات من الرسول » لمحمد قطب فصل : « قبل ان تدعوا فلا اجيب » . دار الشروق . 


۸ 


الجزء الرابع 


ولو آمن أهل الكناب لكان خير الحم , متهم الؤمٹرن وأكثرهم الفاسقوت ٠‏ . 
وهو ترغيب لأهل الکتاب ني الإيمان . فهو خير لهم . خير لهم في هذه الدنيا » يستعصمون به من الفرقة 
وامٰلھلة الي كانوا علیبا ي: تصوداتہم الاعتقادية + والتي ها تزال تحرمهم ممع الشخصية . اذ تعجز هذه 
الفصورات عن أن تكون: قاعدة للنظام الاجتاعي لحیاتہم ء فتقوم انظمتهم الاجماعية ‏ من تم علی غير 
اسا > عرجاء أو معلقة في اخواء ٭ ككل نظام اجتاعی لا يقوم على أساس اعتقادي شامل ؛ وعإ لی تفسير كامل 
للوجود ؛ ولغاية الوجود الإنساني ؛ ومقام الإنسان في هذا الکون .. وخير لهم في الآخرة یقیہم ما ينتظر غير 
المؤهنين من مصير . 
ثم هو بيان كذلك لحاهم : لا پیخس الصالحين مہم حقهم : 
١‏ منہم المؤمنون واکٹر هم الفاسقون» . 
وقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم . منهم عبد اللہ بن سلام » وأسد بن عبيد » وثعلبة بن 
شعبة » وكعب بن مالك .. وإلى هؤلاء تشير الآية هنا بالإجمال ‏ وني اية تالیة بالتفصيل ‏ أما الأكثرون فقد 
فسقوا عن دين الله ء حين لم يفوا بمیثاق اللہ مع النبيين : أن يؤمن کل منہم بأخيه الذي بجيء بعده ء وأن 
بنصره . وفسقوا عن دين الله وهم يابون الاستسلام لإرادته ي إرسال اخر الرسل من غير بني إسرائيل » و اتباع 
هذا الرسول وطاعته والاحتكام إلى آخر شريعة من عند الله » أرادها للناس أجمعين . 
وا كان بعض المسلمين ما يزالون على صلات منوعة بالیہود می المدينة » ولا كانت للمبود حتى ذلك الحين 
قوة ظاهرة : عسکریة واقتصادية بحسب حسابہا بعض المسلمين > فقد تكفل القرآن بنبوين شأن هؤلاء الفاسقين 
ي نفوس المسلمين ٠‏ وإبراز حقیقتہم الضعيفة بسبب كفرهم وجرائمهم وعصیانہم ؛ وتفرقهم شيعا وفرقاً , 
وما كشب الله علیہم من الذلة والمسكنة . 


« لن يضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ء ثم لا ينصرون » ضريت علیہم الذلة أينا ثقفوا 
- إلا بحبل من اللہ وحبل من الناس - وباءوا بغضب من الله ء وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأنهم انوا 
بكفر ون بايات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق » ذلك بما عصوا وکانوا بعتدون » . 

بهذا يضمن الله للمؤهنين النصر وسلامة العاقبة » ضانة صريحة حي التقوا بأعدائهم هؤلاء » وهم معتصمون 
ہدینہم ور بهم ي یقین : 

« لن یضروکم إلا اذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون » . 

فلن يكون ضرراً عميقاً ولا أصيلا بتناول أصل الدعوة » ولن يؤثر في كينونة الجماعة المسلمة » ولن يجليها 
من الأرض .. إنھا هو الأذى العارض في الصدام ؛ والألم الذاهب مع الأيام .. فأما حين يشتبكون مع المسلمين 
في قتال + فاطو جا کو عاريم ے فق الثباية والس ليحن هم عل اون بولا تاصر طم كات ول" غاسم 

من ال مؤمنین .. ذلك أنه قد « ضربت علیہم الذلة » وكتبت لهم مصير أ . فهم ئي کل أرض يذلون ء لا تعصمهم 
الا ذمة الله وذمة المسلمين - حین يدخلون في ذمتهم فتعصم دماءهم و أموالهم إلا بحقھا ء وتنیلھم الأمن والطمأئینة- 
وم تعرف يبود منذ ذلك الحين الأمن الا في ذمة المسلمين . ولكن بود لم تعاد أحداً أي الأرض عداءها 
للمسلمين !.. « وباءوا بغضب من الله » .. كأنما رجعوا من رحللہم يحملون هذا الغضب . « وضربت عليهم 
المسكنة » تعيش في ضار هم وتكمن في مشاعر هم . 


سے 


سورة ال عمران 


ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآبة . فا كانت معركة بين المسلمين وأهل الكتاب إلا كتب اللہ فيا 
للمسلمين النصر ‏ ما حافظوا على دینہم واستمسكوا بعقيدتهم . وأقاموا منہج الله في حیاتہم - وكتب لأعدائهم 
المذلة والموان إلا ان یعتصموا بذمة المسلمين أو ان يتخلى المسلمون عن ديهم . 

ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يبود . فإذا هو سبب عام يمكن أن تنطبق آثارہ على كل 
قوم ٠‏ مهما تكن دعواهم ي الدين : إنه المعصية والاعتداء : 

« ذلك بأنہم كانوا یکفرون بآيات الله ٠‏ ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» . 

فالکفر بايات الله سواء بإنكارها أصلا » أو عدم الاحتكام اليا وتنفيذها في واقع الحياة ‏ وقتل الأنبياء 
بغر حل . وقتل الذي یامر وت اقبط هن الاس كما جاء فى آية آخری فى السورةت والفضياق والاغفداة . 
هذه هي المؤهلات لغضب الله > وللهزيعة والذلة والمسكنة .. وهذه هي المؤهلات الي تتوافر اليوم ي البقايا 
الكاردة ي الأوض حن ذراري المسلميث . الذين سموق أقسھم د يقير حق.- مسلمين ! عله هي الم هلا الي 
بتقدمون با إلى ربمم اليوم ٠‏ فينالون علیہا كل ما كتبه الله على الیہود من اهز یعة والذلة والمسكنة . فإذا قال 
أحد منهم : لماذا نغلب ني الأرض ونحن مسلمون ؟ فلينظر قبل أن يقوها : ما هو الإسلام ؛ ومن هم المسلمون ؟! 
لم يقول ! 

وإنصافاً للقلة الخيرة من أهل الكتاب ء بعود السياق علیہم بالاستثناء » فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم 
سواء . فهناك المؤمنون . يصور حالم مع ربمم > فإذا هي حال المؤمنين الصادقين . ويقرر جزاءهم عنده فإذا 
هو جزاء الصالحين . 

ا ليسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة » یتلون ابات الله آناء الليل وهم يسجدون . یؤمنون بالله واليوم 
الآخر ٤‏ ويآامرون بالمعروف: : ويون عن النکر ؛ ويسارعوت في الخيرات . واولئك من السالحين . وما 
بفعلوا من خير فلن يكفروه . والله عليم بالمتقين » .. 

وهي صورة وضيئة للمؤمنين من أهل الكتاب . فقد آمنوا إیماناً صادقاً عمیقاً » وكاملاً شاملاً ء وانضموا 
للصف المسلم » وقاموا على حراسة هذا الدين .. آمنوا بالله واليوم الآخر .. وقد نہضوا بتكاليف الإيمان › 
وحققوا عة الاھ اسا الى اتضموا الہا_ خير اة اخ جت لاس ب فام روا پالم وکو ییا عن آلتگی .. 
ود عبت قرس أو الجر ويل و قاي اقوت اللاي مارو فيه د قساوضر] لی الجر ات + رع نکر دق 
الشهادة العلوية لهم أنہم من الصالحین . وهذا الوعد الصادق لهم أنهم لن يُبخسوا حقاً » ولن يكفروا أجراً. 
مع الإشارة إلى أن الله سبحانه ‏ علم أنهم من المتقين .. 

وهي صورة تُرفع أمام الراغبين في هذه الشهادة » وني هذا الوعد ؛ ليحققها في ذات نفسه کل من يشتاق 
إلى نورها الوضيء في أفقها المنير . 

هذا في جانب .. وني الجانب الآخر » الكافرون . الکافرون الذين لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ؛ ولن 
تنفعهم نفقة ينفقو نها ي الدنيا » ولن ينالههم شيء منها في الاخرة لانہا لم تتصل خط الخير الثابت المستقيم . الخیر 
المنبثق من الا مان بالله » على تصور واضح ء وهدف ثابت ». وطريق موصول . وإلا فالخير نزوة عارضة 
لا ثبات لها » وجنوح بصرّفه الموى ؛ ولا يرجع إلى أصل واضح مدرك مفهوم ؛ ولا إلى منہج كامل شامل 
م ۴ 0 ¥ E‏ 0 

« إن الذين كفروا لن تغنى عنہم أمواهم ولا أولادهم من الله شيا . وأولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون . 
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مثل ما ينفقون فی هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيا صر ؛ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . وما 
ظلمهم الله » ولكن أنفسهم يظلمون » . 

وکا ترس کال في مود ببض بالتركة ويقيض الوا عل طريقة اتير اراي ایل 

إن أمواهم وأولادهم ليست انعم من الله » ولا تصلح فدية هم من العذاب » ولا تنجيهم من النار .. 
وهم أصحاب النار وكل ما ينفقونه من أموالهم فهو ذاهب هالك ء حتى ولو أنفقوه فیا يظنونه خير . فلا 
خير إلا أن يكون موصولاً بالإمان » ونابعاً من الإمان . ولكن القران لا يعبر هكذا كما نعبر . إنما برسم 
یا ا اشا بالحاة ... 

إننا ننظر فإذا نحن أمام حقل قد قد تہیاً للاخصاب . فهو حرث ثم ذا العامة تہب . انها عاصفة باردة 
ثلجیة محرقة ! تحرق هذا الحرث ا فیہا من صر . واللفظة ذاتہا كأنها مقذوف يلقى بعنف ء ا افتضور مغتاة 
جر سه النفاذ . واذا الحرث كله مدمر خراب ! 

إنها لحظة يتم فیہا کل شيء . يتم فیہا الدمار والملاك . وإذا الحرث كله يباب ! ذلك مثل ما ينفق الذين كفروا 
في هذه الدنيا ‏ ولو كان ينفق فما ظاهره الخير والبر - ومثل ما اید يهم مق تم الاو لاد والأموال .. كلها 
إلى هلاك وفناء .. دون ما متاع حقيقي ودون ما جزاء .. 

« وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » . 

لهم الین كبوا انبج الذي يسع مفردات الخير ایر ۽ » فيجعلها خطأً مستقما ثابتا واصلا . له هدف مرسوم ) 
وله دافع مفهوم ؛ وله طريق معلوم .. فلا یتر ك للنزوة العارضة » والرغبة الغامضة » والفلتة الي لا ترجع 
إلى منہج ثابت مستقم .. 

هم الذین اختاروا لأنفسهم الشرود والضلال والانفلات من عصمة الحبل الممدود . فإذا ذهب عملهم كله 
هباء ‏ حتى ما ينفقونه فیا ظاهره الخير ‏ وإذا أصاب حر مہم كله الدمار ء فلم يغن عنهم مال ولا ولد .. فا 
في هذا ظلم من الله تعالى - لهم . إنھا هو ظلمهم لأنفسهم » با اختاروه لأنفسهم من تنكب وشرود . 

وهكذا یتقرر أن لا جزاء على بذل وأن لا قيمة قيمة لعمل إلا أن ير تبط بمج الا عان وإلا أن يكون باعثه الا اث 
بقول الله هذا ويقرره فلا تبقى بعده كلمة لانسان ؛ ولا بحادل في هذا القرار إلا الذين بجادلون في ابات الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . 

وف نہایة الدر س الذي ابتدأ بيانا ما في سلوك أهل الكتاب من انحراف ؛ وكشفاً ما في جدالهم من مغالطة ؛ 
وفضحا لما يريدونه بالمسلمين من سوء » وتوجھہاً للجماعة المسلمة لتنبض بتكاليفها » دون أن تلقی بالا إلى 
المجادلين المنحر فين الفاسقين . + يوخاي عدا ایی وم ا اسنا القطع اطرین من السورة كلها بجي ء التحذير 
للجماعة المسلمة من أن تتخذ من أعدائها الطبيعبين بطانة » وأن تجعل مهم أمناء على أسرارها ومصالحھا : 
وهم للذين امنوا غدو .. جيء هذا التحذير في صورة شاملة خالدة ؛ ما نزال نرى مصداقها في كل وقت : 
وی کل أرض . صورة رسمها هذا القرآن الحي ء فغفل عنہا أهل هذا القرآن . فأصابهم من غفلتهم وما يزال 

بصيبهم الشر والاذى والمهانة : 

ديا ا الین آننوا لا شخلوا بطاثة من موتكم لا يألوفكم غیالا ۔ موا ما مد . قد بدت البغضاء من 

أفواههم 1 وما حفي صدورهم ار . قد بنا لكم الآيات إن كم تعقلون . ھا آ3 تم أولاء تحبو تحبو نہم ولا 
٤٥۱‏ 
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يحبونكم ؛ وتؤمنون بالكتاب كله › وإذا لقوكم قالوا : آمنا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 
قل : موتوا بغيظكم ء إن الله عليم بذات الصدور . إن عمسسكر حسنة تسؤهم : وإن تصبکم سیئة يفرحوا بہا . 
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شیا . إن الله عا يعملون محيط » .. 

إنبا صورة كاملة السمات » ناطقة بدخائل النفوس » وشواهد الملامح » تسجل المشاعر الباطنة » والانفعالات 
الظاهرة » والحركة الذاهبة الآببة . وتسجل بذلك كله تموذجا بشريا مكرورا في كل زمان وني كل مكان . 
ولتم با الوم وغتاً شمن حول شاع السلمة من أعداه ۔ اهرون :الستين _ ف ساعة قوة الاين 
وغلبتهم ‏ بالمودة . فتكذ .هم كل خالجة وكل جارحة . وينخدع الملمون بهم فيمنحو نهم الود والثقة » وهم 
لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال ء ولا بقصرون في إعنات المسلمين ونثر الشوك في طريقهم › 
والكيد هم والدس » ما واتہم الفرصة ني ليل أو مهار . 

وما من شك أن هذه الصورة الي رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجیب » كانت تنطبق ابتداء على أهل 
الكتاب المجاورين للمسلمين ف المدينة ؛ وترسم صورة قوية للغيظ الکظم الذي كانوا یضمر ونه للإسلام 
وس اہ دش ليان روا لی سور ہے امو جين لي او سیب 

ما یزال مخدوعاً في أعداء اللہ هؤلاء > وما یزال يفضي إليهم بالمودة » وما بزال يأمنهم على أسرار الجماعة 
المسلمة ؛ ويتخذ منهم بطانة وأصحاباً وأصدقاء » لا بخشى مغبة الإفضاء إليهم بدخائل الأسرار . فحاء هذا 
الكتوير. ٢‏ وهذا التحذير يضر الجتماعة السلمة: بحققة الآمر + وی عہا لكيد اعداني الطيعييت > الذين لا 
يخلصون ها بدأ » ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة . ولم بجی هذا التنوير وهذا التحذير ليكون 
تقفصوراً عل قر رة سیا + افهو حقيقة دافة ‏ برک واقعا دائماً .. كما نرى مصداق هذا فما بين 
اسنا من اشر کر مهود .. 

واسلسيت في غد عن ٹر دروم : ألا يتخذوا بطانة من دو نهم . بطانة من ناس هم دو نہم ي الحقيقة 
والمنبج والوسيلة ة . وألا يجعلوهم موضع | ثقة والسر والاستشارة .. المسلمون في غفلة عن أمر ر .بم هذا يتخذون 
من أمثال هؤلاء مرجعا في كل أمر ؛ وکل شأن ؛ وکل وضع » وکل نظام > وکل تصور ؛ وکل منهج ؛ وکل 
طريق ! 

والمسلمون ہی غفلة من تحذير الله لهم » يوادون من حاد الله ورسوله ؛ ويفتحون لهم صدورهم وقلو ہم . 
والله سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة في أي جيل : 

« ودوا ما عم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر » . 

والله سبحانه يقول : 

« ها أنتم أولاء تحبونہم ولا يحبونكم ؛ وتؤمنون بالكتاب كله » وإذا لقوكم قالوا : آمنا » وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » . 

والله سبحانه بقول : 

« إن عسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها » .. 

ورا رسلا میس ارب ر2 : ولجنا لا کیو ويخ | يعد عر اکا عن ا ر یں 
ازا مختلفة ولكننا لانعتبر . ومرة بعد مرة تنفلت ألستهم فم عن أحقادهم الي لا يذهب بها ود يبذله 
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المسلمون » ولا تغسلها ماحة يعلمها لهم الدين .. ومع ذلك نعود » فنفتح لهم قلوبنا ونتخذ مهم رفقاء في الحياة 
والطريق !.. وتبلغ بنا المجاملة ؛ أو تبلغ بنا الهز يمة الروحية أن نجاملهم في عقیدتنا فنتحاشی ذكرها » وني 
منہج حیاتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام ء وف تزوير تاریخنا وطمس معالمه كي نتقی فيه ذكر أي صدام كان 
بين اسلافنا وهؤلاء الاعداء ا تر بصين ! ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين عن امر الله . ومن هنا نذل و نضعف 
ونلستخذي . ومن هنا نلقى العنت الذي يودة أعداوثا لا ء وثلقی الخال الذي يدسوته ى صقوفنا .. 

وها هو ذا كتاب الله يعلمنا ‏ كما علم الجماعة المسلمة الاو ی - كيف نتقى كيدهم > وندفع أذاهم 
وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم ؛ ويفلت على الستہم منه شواظ : 

.. » وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً . إن الله بما يعملون محيط‎ ١ 

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوتهم إن کانوا أقوياء ؛ وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا طريق الوقيعة 
والخداع . الصبر والهاسك لا الانہیار والتخاذل ؛ ولا التنازل عن العقيدة كلها او بعضہا اتقاء لشرهم المتوقع 
أو كسباً لودهم المدخول .. ثم هو التقوى : الخوف من اللہ وحده . ومراقبته وحده .. هو تقوى الله التي 
تر بط القلوب بالله » فلا تلتقي مع احد إلا ثي منبجه » ولا تعتصم بحبل إلا حبله .. وحين يتصل القلب بالله 
فإنه سيحقر كل قوة غير قوته ؛ وستشد هذه الرابطة من عز ته » فلا يستسلم من قريب » ولا يواد من حاد 
الله ورسولة » طلا للتجاة أو كنبا للعذة | 

هذا هو الطريق : الصبر والتقوى .. الماسك والاعتصام بحبل اللہ . وما استمسك المسلمون في تاریخھم كله 
بعروة الله وحدھا ؛ وحققوا منهج الله في حياتهم كلها .. إلا عزوا وانتصروا » ووقاهم الله كيد اعدائهم ء 
وكانت كلمتهم هي العليا . وما استمسك المسلمون ي تار يخهم كله بعروة اعدائهم الطبيعيين ء الذين یحاربون 
عقيدتهم ومنبجهم سرا وجهراً . واستمعوا إلى مشورتہم ؛ واتخذوا منہم بطانة وأصدقاء وأعواناً وخبراء 
ومستشارين .. إلا كتب الله عليهم امز يمة » ومكن لأعدائهم فیہم ؛ وأذل رقاہہم ؛ وأذاقهم وبال أمرهم .. 
والتاریخ كله شاهد على أن كلمة الله خالدة ؛ وأن سنة الله نافذة . هن عمی عن سنة الله المشهودة في الأرض › 
فلن ترى عيناه الا آیات الذلة والانكسار وافوان .. 
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بهذا يتبي هذا الدرس ؛ ويتبي كذلك المقطع الأول ني السورة . وقد وصل السياق إلى ذروة المعركة ؛ 
وقمة المفاصلة الكاملة الشاملة . 

ويحسن قبل أن نبي هذا الدرس أن نقرر حقيقة أخرى ؛ عن سماحة الإسلام في وجه كل هذا العداء . 
فهو تا لن آلآ تخلوا بطانة من هؤلاء . ولكنه لا يحر ضهم على مقابلة الغل والحقد والكراهية والدس 
والمكر بثلھا . إتھا هي مجر د الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم ؛ وللكينونة المسلمة .. جرد الوقاية ومجرد 
اتبيه إلى الخطر الذي بحيطها به الآخرون .. أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس جمیعاً ؛ و بنظافة 
الإسلام بعامل الناس جميعا ؛ و بمحبة الخير الشامل يلقى الناس جميعا ؛ بتقي الكيد ولكنه لا يكيد » ويحذر 
الحقد ولكنه لا يحقد . إلا أن يحارّب في دينه ء وأن يفتن في عقیدتہ » وأن يصد عن سبيل اللہ ومنبجه . 
فحينئذ هو مطالب أن يحارب ٠‏ وأن ,ممع الفتنة » وأن يزيل العقبات التي تصد الناس عن سبيل اللہ وعن 
تحقيق منهجه ي الحياة . يحارب جهادا في سبيل الله لا انتقاما لذاته . وحبا لخير البشر لا حقدا على الذين 
اذوه . وتحطم| للحواجز الحائلة دون إيصال هذا الخير للناس . لا حبا للغلب والاستعلاء والاستغلال .. وإقامة 
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للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام . لا لتركيز رایة قومية ولا لبناء امبر اطورية ! 

هذه حقیقة تقر رها النصوص الكثير ة من القرآن والسنة ؛ ويترجمها تاريخ الجماعة المسلمة الأولى > وهي 
تعمل في الأرض وفق هذه النصوص . 

إن هذا المبج خير . وما يصد البشرية عنه إلا أعدى أعداء البشرية . الذين ينبغي ھا أن تطاردهم ء حتى 
تقصيهم عن قيادتها . . وهذا هو الواجب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة » فادته مرة خير ما يكون الأداء . 
وهي مدعوة داقها الى أدائه > والحھاد ماض إلى يوم القيامة .. تحت هذا اللواء .. 


ضس پچ حرضص ا اص ےه او مم ےس ر 0 


a‏ 2 4 س ×8 س ساف سو سے اسا 
وإِذ غدوت من اهلك تبوى الارن مقاعد لقتال وألله ميع علم ل8 اذ ہمت طاہفتان 


سراق سے و حر ااا خر سض ها ع راس ہے ع یر سر گر لر مال سے ماخ لے کے کرو ہے 1 


0 أن تفلا وال 0 وعل اللہ فلی و كل الم ومنوں 622 ال ولد تصرك الله ببدر وان أذلة فاتقر 
ا سر لر و 417 تقول لاون ری ا بکفیکر أن مد گر ربک عليه کالاف م من الم کت 


۾ سال و عب سر 2 الى سے لے اوس 5-0-5 سے 


زاون 3و ۴ إن تصيروأ ونتقوا ويا توکم من فورهم هذا ناد ہر رباك سسة ۶اللف من الملتيكة 


از سر ہی “مھ ثرے عر رع سل عي لز “ير ير اتی ہے ال ١‏ س سس“ 

مسومین بن وما اة الله الا شر نکر ولتطم ويسم بهء وما آلنصر إلا من عند الله العز يز 
اپو عر بر حر خر خر اکر سے خر یی حر حر سو او س و سے س س رھ سے بن سرا صم 
آ۔ کے 079 ليقطم طرفا من الذین کفروا او کہم فینقلہوا خَاىبین 2 )لیس لك من الام ىء أو توب 


5 
سراچ چ ا سے ااا سے ر ت جر كل حمر بے ار ر مم سے 


لے 
علیہم | ٢‏ بعذبہم إنہم ظللمون 72 ولل لہ ماف السمنوات وما فى رض يَعْفْرلمُن ابا ویعذب من سَاء 


سر سر ر لج 0000 رص سر سرت ا ےل ار ےی ثر سے 


را فور حم اکا الین #أمنوأ لا ما كلوأ ار ہو ١اس‏ علفاً مضاعقة تقو اللہ نعلکر تَفْلحون جه 


سر سر بج ار ہے ار سر ال عم 


وأ تق تار لیا أعدث الكنفرين 22 وأطيعوا اللہ والرسول لعلکر ترحمون 0ه D‏ # سارعا إل مغفرة 


ای عر تاعرس فر س ال سرع اوا و دلت ت ر و ھا کے ٍ دعب ںہ ےت 
من ربکر وجنه #عرضها السمئوات والأرض اعت متي ألذين سس 
سی حر و اا حير مال گر گی ےک چ گے مر مرا سے6 
والكلظمين الْغیٔظ وَآنْعَافَ الس والله حب المحسنین وت وَألَذِينَ إِذا علو قب فلحشے أو ظلموا 
کچ ال ع ار ے ص تير ضرضر سر ے سے رر ي ل سے سرع سے كر سے سرا ےی خر ار ے سال سے 
الفسح ڈککروا الله فاستغفرواً لذ نو بهم ومن یف الوب إلا له وديروأ عل می لس يعلمون و 
اوس حم ےرا کس سے سپ و ساسا ار سو ج ا وس ار سم سض سے و کے لہ 


اولك جزاڑھےم مغفرة من رسسم وجنلت تحسریمن حا الأ نہر خللدین 2 ونم اجر العدملین 9 


6 


سے قد سے سے عو سے اع ال سے 200 رر سھے کا ا سک 


سر ار کل سرعرے حر ار ساس لے ۾ سرس سے ضرم ھچ عم گر ےن کا سے سرن م سے سر سے لے وال سرع 
رمدی وموعظة الین و ولا عبتو ولا زوا وا تم الاعلونَ | شید بت لع کہ 
اص بت رچ س چ الل و ص 2 از الي رسن ارييس مر ي مر ضر 5ے 5 وت ر ملاس ار 
مس آلقَوم قرح مثله, ولك ليام اوها بین لناس ولیعا آ2 الذين #امنرا ود ملك شبداء وألله لایحب 

سے گی می ہے حے ا تح می ضر ٠‏ و اکر اا سا 


الظالمين 49 ولیمخص الله الین ٤امنوا‏ ومحوالکافربتك 0 آم حسبتم أن سار اة ولا 


ر ے فی آفیں سے آئبیں ایر اس سی یج حر عر سر ےر ع سے یی سر کا وا الہ ر 


بعل الله ان جلھدوا منکر ويعلم الصابر, 2 غ اوقد کے٣‏ 4 ألموت ور قبل أن تلقوه فقد بش 
مر غاي ر ازاق ہم ھی یر ری سرس سے حا 
وانتم تنظروت 9 ا ا نے تلت س لبه ا فان مات اوقل انق ١‏ مم علج اع 2 
3 صل 
سپہی مس وسیجزی الہ الشلین 3 ا وت إلا ادن اللہ 
کے ا اسے ابي پو سرع اح وعم الي می سے سے ہے سرع غير سے غر .سے ار سے چے 


ر 57 موب ب 


ای ا 2 ا ا i a‏ ہے ا لال .تق سے پل عر ا .ی۶ 


اسے 


لامؤ5جلا وق یہ د ثرات الدٹیا نۇتەء منها ومن برد لواب 


سے 


ضس حر یہ مر گر اب ٦‏ لو ماس سے بل سح حرج ری ل 


7 وي وما كان قوم | ال أن 500 نات تر رت رکشت 


عل الوم الكثفر بن ق اتهم الله ارات ا وج واب آ9 نر وألله يحب المحسنين. 45 0 


ري عرص وحم ا لے م مار مر پچ خر و سر الس اوا 


ایا ان منوا | إن تطيعوا أ الین گنروا بردو عل اکر هاوأ > خلسبرین 4 ٩‏ بل الله مولہکر وهو خير 


7 7 رالرى ار ٹا فق ے اج ے ہے ا ار و وت سے رم ع سک رع سر ار ۶ 0 
١ع‏ 57 ٤‏ نے 2 م ا 

لنلصيرين و سنلق فی قلوب الین کہ سیت عانم و پر ات وه وهم النار 
سے تو مض سی اي عم ع بی ع ص س ارال یر رال خر ے تیر ظر ج سر ہت د ری عرصم سر و ا و 2 1ه 


آی مار لرن و راغ متا للد لم سو ا ١‏ حوج إذا قشل وننٹزعۃ فى الام 


- 

سے خر خر سے ار سے گا اسر محر پ اص ج ام گآ اس جس 7 رو ضس رس ظری رول نے صوصن عن ارچ 
وی من بعد ما أر ہیں منک من بريد الدنيا وهنم من بريد )لآ احرة ثم صرفکر عنهم ليبتليكر 
a‏ اس سے مر و کت و ار پر مجر ےر یر پر صرح اص و گر ہے رر ارس 
لد عفا عنکر وله ذو فَضْلٍ عل لمونینے × اد نصعدون ولا تون علج احد والرسول يدع وکر 

وم گڑے ر٤‏ رے ارے چ سے ال رو عر عكر ب بر پر ع عر کے حسم سا سر و سے عكر سے م م ےہ 24 رج پا سر سم 


أن 


ف ا رہ فانک کر تما بغم لکیلا نوا عل مافانکر ولا مااصلبکر وألله خبیر بما تعملو نعملون 059 ثم انزل 


سی لا بی گار یئ ہن ]ما سے و دعيو یو ہی مہ کل سے ام سس حر لر بعري يأر ے ]لا ارق کے ر ی حر رر کے یرو ع 
فی عن بعد لا انا سا یغشیی طاضة منکر وطا خوخ سس مر می 
ا ا سی تر سر ۴ انکر ت چ خوم اځ ل 2 ارياق ہے 2 سے اروا جج رار ر سر 


الجنهلية يقولون هل لنا من آلامی من شىء قل إن الام کلم اله لله يفون ف انفسہم مالايبدون لَك يقولون 


٥ 


سورة ال عمران 


اسر ہے راس اس اص و الى 1 کر ہے عر عبر عر عبر سے مرخ يور 


وکال لٹا من الأ ؟ کی مان مله ل أو كنمف یوک زان کیب علیہم لقتل ا اس 


ہے سے ےس ھی بر ار عم برا سے کت سے راچ الا سے سچ سے 


ولیبتل الله ما فی صدورگز وص ماف هيبت در وي ن الین تولوا منکر يوم 
ال امعان إا اسيل الشیلان ببعض ما گرا وق فا ا می إن الله مور حم و يناتا 


کے سے مرا ےی نے ترق لیے ت اب اس مر گے سس مر 

ألذين ٤امنوا‏ لانکونوا ادن كفروأ ولا لاحم اضرب أفى الارض أوکانوا ی ل وكات دنا ماما 
مرحر ار ار ي صر اع مرح ر يض تير ار وري عا 5 

وما لوا لہجمل ال كلك سر فى فلوم وألله بجي ء ویمیت واللہ بما تعملون بصیر 625 جا ولين قم فی سيبل 
ع گے رق ےححرو علا سن جح ل سے ےفاےت مر سر ل ہہ سے سے سی عن 


E‏ سو ا عد 


ا پى یڈ سے ا 5 e‏ ا ولس تا 


سے د سخب حبري تح جو لعن آڑ عر سم سے ارو رس 


فادذاعزمت رل اللہ اي اشر ھب صرح الله ملا کاب نہر وان ےا کر 


تر 7ھ ین گت س سی سحن وو خی خر ضس اتی خی عار ا 


فن دا لدی بنصر تیو کل ا لجر ہی یٹ 


عم کے کم سے ح 2 ارج رل عي 2 سرع سی ہے حم ار سے مہ 2 سے سے سے اح سے 


ماعل بی القیة ا ہی نوف FN,‏ اي سخط 


ا 2 حر رت ھ وت رو ر ۔ہ ا ير مر ار عر ظز۴ سم سے سے سر کے 2 مر عیر ہے سار سے ہے 


ف ہو عوبر ار نالع ١‏ ار اران سے ع ای ارق ار ب بي للم ی و کے سے تی 


ممن ِذْ بعت فیہم رسولا من 2011101111 الک وك ون کاو 


سرج ار سم ع بی سے E‏ ضر حر از سر سے کو مل ال لد 21 ہے 7“ كرس ج ۶٤‏ و 
من قبل نی صَلَلٍ مین <ق) أ ولما أصابتم مصيبَة قد اصیتم م يا قلعم اق هلدا فل هومن عند انق 


ار ے سر سے سے یہ سی سے ع او س رچ کے اپ ی کے 


Af‏ عل کل ىء قدير ی ewe,‏ ب ی ین 9 ولیعل ان 


ل چ ص بح عر لہ 3 .2 = اس یئ یر للا ۶ رأ 


افقو ا ول مم 0۳۶ اميت م الكفرٍ وميد قرب 


1-5 کڈ 
مم لمان يعوو بأفوئههم میس فى بسح ول ملا مود چ ان کا لوأ لإخوديم وقعدوا 


سے 


ہے اس پچ "ق 


سر مار فل فادرڈوا اعن انفسكر آلموت ت إن كنت صلدفین وی ولا حسین لين لوأف سبي اللہ 


24 
اعم ۴۴ عدي لا چس و اف یں رے ریس گر 1 - سے سے تج ال ار 1 22 ھ سے سے ير 3 ۶ ضر عا حر ےچ سر ار ی 
امواتا بل احياءً عند رجهم برزفون ## فرحين ىا٤اتلھم‏ الله من فضلهء و اسنبشرون بالذین لم پلحفوا 


اا ا سے ا ضر کے _ في ا 


وهم من خلفهم الا خوف علي ولا هم بحرنو 5 * استبشرول بنعمة من الله وفضل ون آله لا يضيع 


٤۵٦ 


الجزء الرابع 
اوم ا اذ 00-5 ع 2 3" و 2 ر بس سے کے 
رحرظر وس رو کر سے سے لے عر ق میں جسن 


ل الناس إن آلناس قد معوأ لکر رونا انا وقالوا حسبنا اللہ زج 


سے سے لم مہ عر ل بے سے ہن ے ارے ر سے سر جن سرظر میا تس 


انار سرن انير سب موہ واتواِضوَ اق والل ذو فصل عَظببٍ 679 شال کر 


الشيطع خرف زليه , فلا تخافوہ وحافون خر 4D‏ ولا رك الین ؛ اعون فى الگقر 


ےھر ے م یر ضر 72 ر مر 2€ سوسس سارو مر مال و سس ال 


انم لن روا عا ريد آله لابجل مم حك فى الاسر وم عَدَابٌ عظيم © إن الین اشر 


3 
و كم عق سو ری سے تی عر ار ےج ع ج سی ظط صر سے ie‏ 


الكفر امن أن بضر ال شا وهم عاب ایم دق ولا سين الین كفروا اما هل م بد | لأنفسهم 


سے سے ع گا ار ہر 9 سے 2 بير سے 


ا ون بر رام قب ب اوس ار ۶ سی عمج 


5 اق سے ار ار حم عم لیس سضر ر ع سے عرصم قو ال حا 
سے پر ار 9 م و صرصرج ار الى فرص رو کا ےک سے 


ورسلهء و إن نۇمنوا اا نعطي و YD‏ 


به مر ابندل والناظ 5 » والياق و الي ٠‏ والتورهيه والحدي . فیا سق مق السورة ب متقل المياق 
إلى المعركة في الميدان .. معركة أحد . ٌْ 

وغزوة أحد لم تكن معركة ي الميدان وحده ؛ إتما كانت معركة كذلك في الضمير .. كانت معركة میدانہا 
أوسع الميادين . لأن ميدان القتال فيها لم یکن إلا جانبا واحدا من میدانہا الهائل الذي دارت فيه .. ميدان النفس 
البشرية »> وتصوراتہا ومشاغرها + وأطماعها وشھواتہا » ودوافعها وكوابحها ء على العموم .. وكان القران 
هناك . يعالج هذه النفس بألطف وأعمق ء وبأفعل وأشمل ما يعالج المحاربون أقر انهم في التزال ! 

وكان النصر أولاً + وكانت اللو عة ثانا : وكا الانتصار الكثير قبا بعد التضر راقو ة... اتصار ار فة 
الواضحة والرؤية المستنير ة للحقائق التي جلاها القرآن ؛ واستقرار المشاعر على هذه الحقائق استقرار اليقين . 
و عحيص النفوس ٠‏ وتمييز الصفوف > وانطلاق ا لحماعة المسلمة ‏ بعد ذلك متحررة من كثير من غبش 
التصور ء و تميع القع » وتأرجح المشاعر » في الصف المسلم . وذلك بتميز المنافقين في الصف إلى حد كبير » 
ووضوح مات النفاق وسمات الصدق ؛ في القول والفعل » وي الشعور والسلوك . ووضوح تكاليف الا مان 
وتكاليف الدعوة اليه ؛ والحركة به » ومقتضيات ذلك كله من الاستعداد بالمعرفة » والاستعداد بالتجرد ع 
والاستعداد بالتنظمء والتزام الطاعة والاتباع بعد هذا كله › والتوكل على الله وحده » بي كل خطوة من 
خطوات الطريق ؛ ورد الامر إلى الله وحده ي النصر واحزییة » ويي الموت والحياة » وي كل امر وثي کل 
اماه . 


t0۷ 


سررة ال عمران 


وكانت هذه الحصيلة اشنم الى اسقرت ف الجماعة المسلمة من وواء الأحدات ».ومن ووك الوجہات 
القرآئية بعد الأحداث » أكبر وأخطر ‏ با لا يقاس من حصيلة النصر والغنيمة .. لو عاد المسلمون من الغزوة 
تالغ والشيمة ,, وقد قانت الجماعة المسلمة إذ ذاك أحوج ما تکون هذه الحصيلة الضخمة .. كانت أحوج 
الا لق سر قن مس اهر وة . وكان الرصيد البائي منها للامة المسلمة في كل جيل أهم وأبقى كذلك 
من حصيلة النصر والغنيمة . وكان تدہبر الله العلوى من وراء ما بدا في الموقعة من ظواهر النقص والضعف 
والتميع والغبش في الصف المسلم 4 اهل وراء الغزیمة الى نشات عن هذه الظواهر .. كان تدبير الله العلوی 
من وراء هذا الذي وقع و س الله الخايرة > خب اسہابھ الظطيعية الظذاهرة : سے ا “قله اکر للجماعة 
السلنة قي للك اسن ٠‏ لال حقه الس الشكمة من الورة راز یا ءرالزس والشير + رانسوی راکیں 
والتنسيق والتنظيم . وليبقى للامة المسلمة في أجياها المتعاقبة هذا الرصيد من التجارب والحقائق والتوجيبات الي 
لا تقدر بثمن . ولو كان هذا الثمن هو النصر والغنيمة ! 

لقد انتہت المعركة ني ميدان الأرض ء ليبدأها القرآن في ميدانها الأكبر : ميدان النفس » وميدان الحياة 
الشاملة للجماعة المسلمة . وصنع ببذه الجماعة ما تصنعه يد الله » عن علم وعن حكمة » وعن خبرة » وعن 
بصيرة . وكان ما شاءه الله وما دبره . وكان فيه الخير العظيم » من وراء الضر والاذى والابتلاء الشاق المرير . 

ولعل مما يلفت النظر أي التعقيب القرآني على أحداث المعركة هو ذلك الازدواج العجيب بین استعراض 
مشاهدها ووقائعها » والتو جیہات المباشرة على هذه المشاهد والوقائع .. وبين التوجيبات الأخرى المتعلقة بتصفية 
النفوس » و تخليصها من غبش التصور ء وتحريرها من ربقة الشهوات ء وثقلة المطامع > وظلام الأحقاد › 
وظلمة الخطيئة » وضعف الحرص والشح . والرغبات الدفينة . 

ولعل ما يلفت النظر أكثر » الكلام ‏ في صدد التعقيب على معركة حربية ‏ عن الربا والنہی عنه » وعن 
الشورى والأخذ بها ء على الرغم مما كان للشورى من معقبات ظاهرية في النتائج السيئة للمعركة ! 

ثم .. سعة المساحة الى يعمل فیہا الهج القراني في النفس البشرية ء وني الحياة الإنسانية » وتعدد نقط الحركة 
فها : وتداخلها » وتكاملها العجيب 

ولكن الذين يدركون طبيعة هذا المهج الرباني لا يعجبون لشيء من ذلك الازدواج وهذه السعة »> وهذا 
التداخل » وهذا التكامل . فالمعركة الحربية في الحركة الاسلامية ليست معركة أسلحة وخيل ورجال وعدة 
وعتاد » وتدبير حر بي فحسب .. فهذه المعركة الحزئية ليست منعز لة عن المعركة الكبر ى في عالم الضمير » وعالم 
سب رع للجماعة المسلمة .. إنها ذات ارتباط وثيق بصفاء ذلك الضمير » وخلوصه » و نجرده ؛ وتحرره 
من الاوھاق والقیود الى تطمس على شفافيته » وتقعد به دون الفرار إلى الله ! وكذلك ھی ذات ارتباط وثيق 
بالأوضاع التنظيمية التي تقوم عليباخياة الجماعة السلمة » وفق منهج الله القويم . المج الذي یقوم على الشورى 
في الحياة كلها لا ي نظام الحكم وحده ‏ وعلى النظام التعاو في لا النظام الربوي . والتعاون والربا لا يجتمعان 
في نظام ! 

والقران کان يعالج الجماعة المسلمة » على إثر معركة لم تكن كما قلنا ‏ معركة في ميدان القتال وحدہ . 
إبما كانت معركة في الميدان الا کبر . ميدان النفس البشرية » وميدان الحياة الواقعية .. ومن ثم عرج على الربا 
فهى عنه ؛ وعرج على الإنفاق في السراء والضراء فحض عليه ؛ وعرج على طاعة الله ورسوله فجعلها مناط 
الرحمة ؛ وعرج على كظم الغيظ والعفو عن الناس » وعلى الاحسان والتطهر من الخطيثة بالاستغفار ؛ والتوبة 


£0۸ 


وعدم الإصرار ؛ فجعلها كلها مناط الرضوان . كما عرج على رحمة الله ا متمثلة في رحمة الرسول ۔۔ صلی الله 
عليه وسلم ‏ ولين قلبه للناس . وعلى مبداً الشورى وتقريره ني أحرج الأوقات . وعلى الأمانة الي تمنع الغلول . 
وعلى البذل والتحذير من البخل في نہایة ما نزل بي التعقيب على الغزوة من آیات . 

عرج على هذا كله . لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للمغركة ني نطاقها الواسع ؛ الذي بتضمن المعركة 
الحربیة ثي إطاره ولا بقتصر علا . معركة التعبئة الكاملة للانتصار الكبير . الانتصار على النفس والشہوات 
والمطامع والأحقاد » والانتصار ي تقرير القم والأوضاع السليمة لحياة الجماعة الشاملة . 

وعرج على هذا كله ليشير إلى وحدة هذه العقيدة في مواجهة الكينونة البشرية ونشاطها كله . ورده كله 
إلى محور واحد : محور العبادة لله » والعبودية له » والتوجه إليه في حساسية وتقوى . وإلى وحدة منہج الله 
في الميمنة على الكينونة البشرية كلها » في كل حال من أحوالها. وإلى الترابط بين جميع هذه الأحوال ي ظل 
هذا المنبج . وإلى وحدة النتائج النهائية للنشاط الإنساني كله » وتأثير کل حركة من حركات النفس » وكل 
جزئية من جزئيات التنظيم في هذه النتائج النبائية . 

واذن فهذه التوجيبات الشاملة ليست ععز ل عن المعركة . فالنفس لا تنتصر في المعركة الحر بية إلا حين تنتصر 
في المعارك الشعورية والأخلاقية والنظامية ؛ والذين تولوا يوم التقى الجمعان ني « أحد » إتما استز لهم الشيطان 
ببعض ما كسبوا من الذنوب . والذين انتصروا ہي معارك العقيدة وراء انبيائهم هم الذين بداوا المعركة بالاستغفار 
من الذنوب » والالتجاء إلى الله : والالتصاق بركنه الركين . والتطهر من الذنوب إذن والالتصاق بالله » والرجوع 
إلى كنفه من عدة النصر > وليست بمعز ل عن الميدان ! واطرا ع ام ری ری من جن اتی 
والمجتمع التعاو ني أقر ب إلى النصر بن الجتیع لري . وكظم الغيظ والعفو عن الناس من عدة النصر > فالسيطرة 
على النفس قوة من قوى المعركة » والتضامن والتواد قي المجتمع المتسامح قوة ذات فاعلية كذلك . 

كذلك كان من الحقائق التي اتكأ عليها السياق من بدئه إلى نہایتہ .. حقيقة قدر اللہ . ورد الأمر إليه جملة . 
وتصحيح التضور في هذه النقطة تصحيحاً حاحاً جازم . وفي الوقت ذانه تفر ير سنة الله في ترنيب العواقب الى تحل 
بالبشر على ما بصدر من سعيهم ونشاطهم » وخطتهم وإصابتهم » وطاعتهم ومعصيتهم ؛ وتمسكهم بالہج 
وتفريطهم فيه . واعتبارهم بعد هذا كله ستاراً للقدرة » وأداة للمشيثة ء وقدراً من قدر الله یحقق به ما يشاء 
سبحانه . 

ف الاي افعار الشماعة اة أن لیس فا هن ایر لر کے , اتنا ھی دور الله ید قرو 
من خلال جهادها . وأجرها هي على الله .ولي ا من فار النصر کیءعن آفیاء اذه الأرض . ولا لجاب 
الخاص پژؤتیہا الله النصر إذ يشاء. إا لحساب الأهداف العلیا الي يشاؤها اللہ . وكذلك امز عة . فإنہا حين تقع 
بناء على جر يان سنة الله » وفق ما يقع من ا جماعة المسلمة من تقصير وتفريط ء إا تقع لتحقيق غايات يقدرها 
الله بحكمته وعلمه ؛ لتمحيص النفوس ٠‏ و تمييز الصفوف . و علیة الحقائق ء وإقرار القم » وإقامة الموازين . 
وجلاء السان للمستيضرين .. 

ولا قيمة ولا وزن في نظر الإسلام للانتصار العسكري أو السياسي أو الاقتصادي ؛ مالم يقم هذا كله على 
أساس ا منہج الر باي > ف الانتصار عل النفس ؛ والغلبة على الحوى ء والفوز على الشهوة . وتقرير الجن الذي 
أراده اللہ في حياة الناس . ليكون کل نصر نصرا لله ولمذنہج الله . وليكون کل جهد ف سبيل الله ومنہج اللہ . 
وإلا فهي جاهلية تنتصر على جاهلية . ولا خير فيا للحياة ولا للبشرية . إعا الخير ان ترتفع راية الحق لذات 
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- . والحق واحد لا يتعدد . إنه منبج الله وحده . ولا حق في هذا الكون غيره . وانتصاره لا بتم حتى يم 
أولا ني ميدان النفس البشرية .وي نظام الصياة الواقعية .وسين لالش هبن حظ ذاتہا ق ذاعبا ۽ ومن 
مطامعها وشهواتما ›» ومن أهرانيا واسقادها ۾ ومن قبودها وأصقادها . وحين تفر إلى الله متحررة من هذه 
الأثقال والأوهاق . وحين تنسلخ من قوتها ومن وسائلها ومن أسبابها » لتكل الأمر كله إلى الله » بعد الوفاء 
یف و ضر وي ا عيدو و ر اويل يسود بي ييه یں 
قير اننصار الجاعلية عل الجاهلية + الذي لا وزق لم عن اللہ ولا قببنة ! 

ومن ثم كان ذلك الازدواج ؛ وكان ذلك الشمول ؛ ني التعقيب على المعركة التي دارت يوم أحد ؛ في 
ذلك الميدان الفسيح » الذي يعد ميدان القتال جانباً واحداً من جوانبه الكثيرة . 

وقبل أن ناخڈ فی استغر ان ذلك التعقیت القراق عل اخداث الم كشا بخن أن تلخضص وقائغها كما وروت 
في روايات السيرة ؛ لندرك مواضع التعقيب والتوجيه حق الإدراك ء ولنراقب طريقة التربية الإلهية بالقران 
الكريم ء في تناول الوقائع والأحداث : 

كان المسلمون قد انتصروا في بدر ء ذلك الانتصار الكامل ». الذي تبدو فيه - في ظل الظررف الي رع 
فيا د زائحة المعجزة . وقد قتل الله بأيديهم أئمة الکفر ورءوسه من قریش : أقراس ق قن حكن او سفيات: اعد 
حر ب ت بعك دخاب آء شرافهم في بدر - فأخذ يؤلب على المسلمين لأخذ الثار . وكانت القافلة الى تحمل متاجر 
یو سرت ل ہہ اوی ایو سن ایال کرب تا 
الثالئة وا ١‏ 02 معهم بنسائهم لیحاموا عنہن ولا يفروا . ثم أقبل ہم نحو لاق ؛ قزل قریباً من 

واستفار رسول ال غيل آل غه وسل أصعايه : أطرج الہ آم رکٹ في الدینة ۶ وكات رأيه ألا 
بخرجوا من المدينة » وأن يتحصنوا بها ؛ فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة ء والنساء من فوق 
س8 ددا على بنذ كران بيد اله بن أي( راس الین ۽ بارت يصاعة کر نا توي روب 
أ القحامة . اق ےس عليه ومام ردئل بك ریٹ فا روطي الف ھایا _ کین Np‏ 
یں و وقد ام لوم او کت وفوا ٢٦‏ كر عن سول تھے صلی ال عليه سلوب عل اروج 1 اوا ؛ 
ا ررك اف × إن اعت ان كلك ني ادرت اال اسيل عم سمال ا عليه وسر دنا براي 
رها سس 1 ات جاه رقت الوم والفی والتوكل عل لق , وا بعد ستاك جال لالت ء وماع للشورين 
والتأرجح بين الآراء .. !نما مضي الأمور لغایاتہا ويفعل اللہ بعد ذلك ما يشاء . 


. هم من الأعراب . وقد موا كذلك لتحالفهم إلى جوار مكان يقال له : الأحبش‎ )١( 
. اعتمدنا في تقرير أن هذا كان رأي الني - صلی الله عليه وسلم  على ما قرره الإمام ابن قم الجوزية في كتابه : زاد المعاد‎ )۲( 
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وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قد رأى في منامه : أن ني سيفه ثلمة» ورای أن بقرا تذبح ء 
وأنه أدخل يده ني درع حصينة .. فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته . وتأول البقر بنفر من 
أصحابه يقتلون . وتأول الدرع بالمدينة .. وكان إذن يرى عاقبة المعركة . ولكنه في الوقت ذاته كان مضي 
نظام الشورى ؛ ونظام الحركة بعد الشورى .. لقد كان ير بي امة . والامم تربى بالاحداث > وبرصيد التجارب 
الذي نتمخض عنه الأحداث .. ثم لقد كان يُمضي قدر الله » الذي تستقر عليه مشاعره ؛ ويستقر عليه قلبه › 
فيمضي وفق مواقع هذا القدر » كما يحسها في قلبه الموصول .. 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ني ألف من أصحابه » واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة يعن 
بقی فی المدينة » فلما صار بين المدينة وأحد ء انعزل رأس النفاق : عبد اللہ بن أبي بنحو ثلث العسكر . وقال : 
الي رس اة | تھے عبد الله بن عبر ری كر ام والد جاب إن عيد الاب زهي الله عاد روي 
وبحضهم على الرجوع . ويقول : تعالوا قاتلوا في سبيل الله ؛ أو ادفعوا . قالوا : لو نعلم انكم تقاتلون لم 
روجع ٢‏ مرجع عم وسم : 

وساله قوم من الانصار ان يستعينوا بحلفائهم من یہود .. فابى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فالمعر كة هي معركة 
الإعان والكفر فا لیہود بها ؟ والنصر من عند الله حين يصح التوكل عليه وتتجرد القلوب له وقال : « من 
رجل يخرج بنا على القوم من كثب ؟ » فخرج به بعض الأنصار حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي ء 
وجعل ظهره إلى أحد » ونهى الناس عن القتال حتی يأمر هم . 

فلما أصبح تعبأ للقتال في سبعمائة » فہم خمسون فارسا » واستعمل على الرماة ‏ وكانوا خمسين ‏ عبد الله 
ابن جبير ؛ وأمره وأصحابه أن يلزموا مر کز هم > وألا يفارقوه ولو رأوا الطير تتخطف العسكر . وكانوا خلف 
ا چیش . وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لثلا يأتوا المسلمين من ورائهم . 

وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بین درعین . وأعطى اللواء مصعب بن عمير . وجعل على احدى 
المجنبتين الزبير بن العوام » وعلى الأخرى المنذر بن عمرو . واستعرض الشبان يومئذ » فرد من استصغره 
عن القتال . وكان منهم عبد الله بن عمرو ؛ واسامة بن زيد » واسيد بن ظهير » والبراء بن عازب » وزيد 
ابن أرقم ا وزيد بن اثايث» » وعرابة پن اوس > وعمرو بن حزام . وأجاز من راہ مطيقا . وكان منهم 
سمرة بن جندب » ورافع بن خدیج » وما حمس عشرة سنة ! 

وتعبات قريش للقتال وهم في ثلاثة آلاف . وفیہم مائتا فارس . فجعلوا على ميمتهم خالد بن الوليد » وعلى 
المسرة عكرمة بن أن جھل : 

ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ سيفه إلى أبي دجانة ماك بن خرشة . وكان شجاعاً بطلا بختال عند 
الحر ب . 

وكان اول من يدر عق المشتركيق اہر غاس اقاسق ‏ وكات یسی و اراخب ٤‏ اد رسول الل صل الله عة 
وسلم  ١‏ الفاسق » . وكان راس الأوس ني الجاهلية . فلما جاء الإسلام شرق به » وجاهر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ب بالعداوة » فخرج من المدينة » وذهب إلى قريش يلب على رسول الله ب صل الله عليه وسلم س 
ويحضهم على قتاله . ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه . فكان أول من لقي المسلمين . فنادى 
تومه + ضرف الس ۔ فقالوا له : لا اسم اله بلكاعينا يا فاق ! قان : قد اصاب قري يعدي کر ! ثم 
قاتل المسلمين قثالا شديدا . 
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ولا نشب القثال أبق أبو دجانة الأنضاري بلاء حسنا . عو وطلحة بن عبید الله ء وحمرة .بن عبد المطلب »: 
وعل بن أبي طالب : والنضر بن أنس ء وسعد بن الربيع . 

وكانت الدولة أول اهار للمسلمين على الكفار ؛ حيث قتل من هؤلاء سبعون من صناديدهم . وانہزم أعداء 
الله وولوا مدبرين . حتى انتہوا إلى نسائهم . وحتى شمرت النساءثیابُن عن أرجلهن هاربات ! 

فلما رأى الرماة هزية المشركين وانكشافهم ء تركوا مراكزهم الي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسام - 
ألا پر حوها . وقالوا : يا قوم » الغنيمة ! الغنيمة ! فذكرهم أميرهم عهد غهك رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - 
فا يوا + وظئوا أف لیس الستبركين رة ! غلعبوا أي طلب التيمة + وأخلوا افٹر تي اسه ]ا 

عندئذ أدركها خالد ء فكر في خيل المشركين » فوجدوا الثغر خالیاً فاحتلوه من خلف ظهور المسلمين . وأقبل 
اللبومون من المشركيت.حين.رأوا خالدا والفرسان قد علوا السلمين .+ فأحاطوا بم ! 

وانقلبت المعركة » فدارت الدائرة على المسلمين » ووقع المرج وا مرج في الصف » واستولى الاضطراب 
والذعر » طول المفاجأة الیم يتوقعها أحد . وكثر القتل واستشهد من المسلمين من كتب اللہ له الشهادة . وخلص 
المش ر كون الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۔ وقد أفرد إلا من نفر يعدون على الأصابع قاتلوا عنه حتى قتلوا۔ 
وقاء جرح وجه - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وكسرت سنہ الرباعية اليمنى ني الفك الأسفل . وهشمت البيضة 
على رأسه . ورماه المشركون بالحجارة حتى وقع لجنبه » وسقط في حفرة من الحفر الي كان أبو عامر الفاسق 
قد حفرها وغطاها ! يكيد بها المسلمين . وغاصت حلقتان من حلق المغفر قي وجنته . 

وي وسط حذا اقول الحیط بامسلميق ضاح سائع : أن محمد قتل .. فكائت الطامة الى عدت ما بقي 
من قواهم ء فانقلبوا على أعقاهم مهزومين هز عة منكرة لا يحاولون قتالاً » مما أصابهم من اليأس والكلال ! 
ولا انہزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر ‏ رضي اللہ عنه ‏ وقد انتهى الى عمر بن الخطاب وطلحة بن 
عبيد اللہ في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقو ایدیم ! فال : ما مجلسكر ؟ فقالوا : قتل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : فا تصنعون بالحياة بعده ؟ فقوموا فوتوا على ما مات عليه رسول الله صلى 
اھ عليه وعم - ثم استقبل المشركين ولقي سعد بن معاذ فقال : يا سعد واها لریح الجنة إني اجدھا من دون 
احد. ! فقاتل حت قتل .. .. ووجد به بضع وسبعون ضربة . وم تعرفه إلا أخته . عرفته نبتانة . 

وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نحو ا مسلمین . وكان أول من عرفه تحت الغفر » كعب بن 
مالك . فصاح بأعلى صوته : يا معشر المسلمين . أبشروا . هذا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فاشار بيده : 
أن اسكت واج إليه السلموت ے وفوا ا معه إلى الشعب . وفيهم أبو بكر وعمر والحارث بن الصمة 
الأنصاري وغیر هم .. فلما امتدوا صعوداً ني ال بل أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم أن بن جلف 
على جو اد له ا مه العود . كان يطعمه في مكة ويقول ١‏ أل عليه مدا . فلما مع بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : : بل أنا أقتله إن شاء | قل بر .فلما أخرتكه تشاول صلی ال عليه وسل الحریة من الحاريك 
وطعن يبا عدو اللہ ي ترقوته . فذهب یحور كالثور . وقد ايقن انه مقتول . كما قال رسول الله ب صل الله 
عليه وسلم ‏ من قبل ! ومات بالفعل ي طريق عودته ! 

وأشرف أبو سفيان على الجبل فنادى : أفيكم محمد ؟ فقال رسول اللہ ۔ صلل الله عليه وسلم ‏ لا تجيبوه . 
فقال : أفيكم ابن أبي قحافة ؟ فلم يحيبوه . فقال : أفيكم عمر بن الخطاب ؟ فلم یجیبوہ .ولم يسأل إلا عن 
هو لاء الثلاثة . فقال : مخاطباً قومه : أما هولاء فقد كفيتموهم . فلم ملك عمر ‏ رضي الله عنه ‏ نفسه 


اس 


الجرء الرابع 


أن قال : يا عدو الله . إن الذين ذ كر تہم أحياء . وقد أبقى الله لك ما يسوؤك ! فقال : قد كان في القوم مثلة › 
لم أمر بها ولم تسؤني ! ( يشير بذلك إلى ما صنعته زوجه هند یمان حمزة ‏ رضی الله عنه ‏ بعد ان قتله وحشي . 
حين بقرت بطنه » واستخرجت كبده . فلا کتہا ثم لفظها ! ) 

ثم قال : اعلٗ هبل ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ألا تجيبونه ؟ قالوا : بماذا نجيه ؟ قال : 
قولوا : الله أعلى وأجل . قال : لنا العزى ولا عزى لككم ! قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ألا 
جیبونہ ؟ قالوا : بماذا نجيبه ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا موی لكم .. قال ابو سفیان : يوم بيوم بدر 

ولا انقضت المعركة انصرف المشركون » فظن المسلمون أنہم قصدوا المدينة لسبى الذراري وإحراز الأموال . 
فشق ذلك علیہم . فقال الني - صل الله عليه وسلم ‏ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ « اخرج في آثار 
القوم » فانظر ماذا يصنعون » وماذا يريدون . فإن هم جنبوا الخيل وامتطوا الابل فإنہم يريدون مكة . وإن 
كانوا ركبوا الخيل وساقوا الابل فإ نهم يريدون المدينة . فوالذي نفسبي بيده لو ارادوها لاسيرن إلیہم ثم لاناجزہم 
قا .. 

قال على : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا بصنعون . فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل » ووجهوا مكة . 

فلما كانوا في بعض الطريق تلاوموا فها بینہم » وقال بعضهم : لم تصنعوا شيئا » اصبتم شوكتهم وحدهم . 
ثم تركتموهم وقد بقی منہم رؤوس يجمعون لكم . فارجعوا حتى نستاصل شاقہم .. فبلغ ذلك رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - فنادى ي الناس ؛ وندہہم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال : «لا يحرج معنا إلا من 
شهد القتال . فقال له عبد الله بن ابي : أركب معك . قال : لا . فاستجاب له المسلمون على ما بهم من ا حرح 
القديد والخوف ؛ وقالوا + سمعا وطاعة , واستاذنه جابر بن عبد الله . وقال : يا رسول الله إلى أحب ألا 
تشهد مشهدا إلا كنت معك » وإنما خلفنی أبي على بناته يوم أحد ء فأذن لي أسير معك + فاذن له ء فسار 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد ؛ وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فأمره أن بلحق بأبي سفيان فيخذله ء فلحقه بالروحاء ؛ ولم يعلم بإسلامهء 
الجيش وراء هذه الأكمة ! فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم . قال : فلا تفعل فإني 

ولقی أبو سفيان بعض المشركين يريدون الدینة ؛ فقال : هل لك أن تبلغ محمدا رسالة ء وأوقر لك 
راحلتك زبيبا إذا أثيت إلى مكة ؟ قال : نعم . قال : أبلغ محمدا أنا قد جمعنا الكرة لنستاصله ونستاصل 
أصحابه . فلما بلغهم قوله قالوا : حسبنا اللہ ونعم الوکیل . ولم يفت ذلك في عضدهم . وأقاموا ثلاثة أيام 
ينتظر ون . ثم عر فوا ان المشركين ابعدوا بي طريقهم إلى مكة منصر فين . فعادوا إلى المدينة .. 

#2 اس # 

وبعد فإن هذا الملخص لأحداث الغزوة لا يصور كل جوانہا » ولا يسجل كل ما وقع فيها » ما هو موضع 
المثل والعبرة .. ومن ثم نذ کر بعض الوقائع الموحية » تكملة لرسم الحو واستحيائه : 

كان عمرو ابن قميئة من المشركين الذين خلصوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - حين أفرد ني فترة 


اج 


سورة ال عمران 


اضطر اب المعركة » عقب تخل الرماة عن أماكنهم ؛ وإحاطة الكفار بالمسلمين ؛ والصيحة بأن محمدا قتل ء 
وما صنعته في صفوف المسلمين وعزائمهم . 
وني هذه الغمرة الي يطيش فما الحليم كانت ام عمارة نسيبة بنت كعب المازنية تقاتل عن رسول الله - صلل 
الله عليه عليه وسلم -۔ قتالا شدیدا , اوفك ضربت عجر بن قميئة بسيفها ضربات عدة » ولكن وقته درعان كانتا 
عليه . وضر بها هو بالسیف فجرحها جر حا شدیدا على عاتقها . 
وكان أبو دجانة يترّس بظهره على النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والنبل بقع فيه » وهو لا يتحرك . ولا 
يكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وكان طلحة بن عبید الله یٹرب سریعاً إلى رسول اللہ صل الله عليه وسلم - ویقف دوثه وحدہ > حتى 
يصرع . .. ني صحيح ابن حبان عن عائشة قالت : قال أبو بكر الصديق :ما كان يوم أحد » انصرف الناس 
كلهم عن التي - صل الله عليه وسلم - فکنت أول من فاء إلى الني ضل الله عليه وشام سار اتات تار 
رجلا يقاتل عنه ويحمبه . قلت : كن طلحة ! فداك أبي وأمي ! كن طلحة ! فداك أي وأمي 1 قلم أشي 
أن أدركني أبو عبيدة بن الجر اح . واذا عو يشعد کاله طیر + سی لحتنی + اقدقعنا ال الني محل الله عل 
وسلم ے قاذ فة ون اید خر جا قال مل ال هبه یسلم + کو نكي آھا کر فق ارجم "_ وقد رمي 
اني - صلى الله عليه وسلم ‏ ہی وجنته » حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته . فذهبت لأنزعها عن 
الي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني ! قال : فأخذ أبو عبيدة 
السهم بفيه » فجعل ينضنضه كراهة أن يؤذي رسول الله صل الله عليه وسلم - ثم استل السهم بفيه » فندرت 
ثنية أبي عبيدة . قال أبو بكر : ثم ذهبت لآخذ الآخر » فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا ٹرکتنی ! 
قال : فاخذه » فجعل ينضنضه حتى استله » فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى .. ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ « دونكم أخاكم فقد أوجب » قال : فأقبلنا على طلحة نعالجه . وقد أصابته بضع عشرة ضربة . 
وجاء علي ت کرم الله وجهه. بالاء ال جرح رسول الله ل الله عليه رسام - فكان يصب الاء على 
اجرح > وقاطمة رضي الله عنما تغسله . فلما رأت أن الدم لا يكف » أخذت قطعة من حصير فا ح پا : 
فالصقتها با جرح فاستمسك الام . 
وقد مص مالك والد آبي سعيد الخدري جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أنقاه . فقال له : 
١‏ حه » فقال : والله لا أمجه أبداً ! ثم ذهب » فقال الني صلى الله عليه وسلم ب : ومن | راد أن بنظر إلى 
رجل من أهل ال جحنة فلينظر إلى هذا ) . 
رهقوه قال : « من بردهم عي وله الجنة ؟ » فتقدم رجل من الانصار ء فقاتل حتى قتل . ثم رهقوه فقال : 
« من يردهم عني فله الجنة وهو رفيقي ي الحنة » .. فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم  ١‏ ما أنصفنا أصحابنا » .. ثم جالدهم طلحة حتى أجهضبم عنه . وترس عليه أبو دجانة بظهره 
كما أسلفنا » حتى انجلت الكربة .. وقد بلغ الإعياء برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه وهو يصعد الجبل 
والمشركون يتبعونه أراد أن يعلو صخرة فلم يستطع ما به ء فجلس طلحة تحته حتى صعدها . وحانت الصلاة . 
فضللى :ہم چالسا 
ومن أحداث هذا الیوم كذلك : 


پچ 
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أن حنظلة الأنصاري ( الملقب بحنظلة الغسيل ) شد على أبي سفيان ء فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد 


ابن الأسود فقتله . وكان جنا ٠‏ اليه کا سمدم صيحة الحرب وهو مع امرأته » قام من فوره إلى الجهاد . فأخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله . ثم قال : سلوا أهله ما شأنه ؟ فسألوا امر ته , 
فأخبر تہم الخبر ! 


وقال زيد بن ثابت : بعثني رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم ‏ يوم أحد أطلب سعد بن الربيع . قال : 
فجعلت اطوف بين القتلى ء فاتيته وهو باخر رمق ء وبه سبعون ضربة ء ما بين طعنة برمح » وضربة بسيف › 
ورتيه بسهم . فقلت : با سعد . إن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقرأ عليك السلام » ويقول لك : 
أخبر لي كيف بدك ؟ فقال: وعلى رسول الله ت صمل الله عليه وسار ب السلام. قل له : يا رسول الله أجد ريم 
الجنة . وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وفيكم 
عن ترف ,, بوشاقة اسه سے برك . 

وس وجل مق الهاج رین ور جال مق الألصار .وهو يطلسظ إن همه : فقال ۽ وافلؤج , شر ت أن محمداً 
قد قتل ؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد قد قتل فقد بلغ ء فقاتلوا عن دينكم . 

وقال عبد الله بن عمرو بن حرام 8 رايت ي اللوم » قبل اعد » عبر بن غبد انی پقول لی ؛ آفت 
قادم علينا في أيام . فقلت . وأين أنت ؟ فقال : في الجنة » نسرح فيها حيث نشاء . قلت له الم تقتل يوم 
بدر ؟ فقال : بلى . ثم أحييت . فذكرت ذلك لرسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ فقال : ١‏ هذه الشهادة 
ہا ابا جار ) . 

وقال ية _ و كان ايده تقد أسعضهف مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يوم بدر : لقد أخطاتني وقعة 
بدی ظط تمت ہو ال خلا حر فيا : ا حتی سائئث ابی ي اللخ روج »> فخرج سهمه ؛ » فر زف الشهادة ؤ. وقد رات 
البارحة ابي في النوم ني أحسن صورة ء يسرح في مار الجنة وأنهارها يقول : الحق بنا تر افقنا بي الحنة » فقد 
وعدت م وعدا برق حلا ر وقد ب واگ با سوا اند ب أصبحت ماق ال عرافقتہ أن ا . وقد کرت 
سني » ورق عظمي » وأحببت لقاء ربي . فادع اللہ يا رسول الله أن يرزقني الشهادة » ومرافقة سعد في الجنة . 
فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم ع نلاك . فقتل بأحد شهيداً . 

وقال عبد اللہ بن جحش ني ذلك اليوم : اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غداً ء فيقتلوني » ثم يبقروا 
بطي » ويجدعوا أنفي وأذني . ثم تسالني فم ذلك ؟ فاقول : فياه ! 

وکان عمرو رق للج اعرج شديد المرج ج ء وكان له أربعة بنين شباب ء يغزون مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ إذا غزا . فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه » فقال له بنوه : إن اللہ قد جعل لك رخصة ء 
فلو قعدت ونحن نكفيك ! وقد وضع الله عنك الجهاد . فأتى عمرو بن الجموح رسول الله - صل اللہ عليه 
وسلم ‏ فقال : یا رسول الله . إن بي هؤلاء بمنعوتي أن أخرج معك . والله إني لأرجو أن أستشهد » فأطأ 
بعر جي هذه ي الحنة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد » . 
وقال لنه : «وما عليكم أن تدعوه ؟ لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة ۱۶ .. فخرج مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - فقتل يوم أحد شهيدا . 

وني مضطرب العرکة نظر حذيفة بن المان إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله ء + ارد ر عي 
المشركين . فقال حذيفة : أي عباد الله » أبي . فلم يفهموا قوله حتى قتلوه . فقال ٠‏ بغفر الله لكم . فأراد 


٤ا٥‎ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يؤدي ديته . فقال حذيفة : قد تصدقت بديته على المسلمين . فزاد ذلك 
حذيفة خيرا عند رسول الله . 

وقال وحشي غلام جبير بن مطعم يصف مصرع حمزة سید الشهداء في هذه الغزوة : قال لي جبير : إن 
قتلت حمزة عم محمد فأنت عتيق . قال : فخرجت مع الناس . وكنت رجلا حبشيا » أقذف بالحربة قذف 
الحبشة ؛ قلما اخطئ ببا شيئا . فلما التقی الناس خر جت انظر حمزة واتبصره » حتى رايته كانه الحمل الاورق › 
ہد الناس بسيفه هدا ء ما يقوم له شبيء . فوالله إلي لاتہیا له اريده » واستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني . 
إذ تقدمي إليه سباع بن عبد العزى » فلما راه حمزة ضربه ضربة کا عا اختطف راسه » فهززت حربتي حتى 
إذا رضبت عنہا دفعتہا عليه » فوقعت بي نته ( احشائه ) حتى خرجت من بين رجليه . وذهب لیلوء نحوي 
فغلب . وتركته وإياها حتى مات . ثم أتيته فأخذت حربتی ورجعت إلى المعسكر » فقعدت فيه . إذ لم تكن 
لي بغير ه حاجة . اعا قتلت لاعتق .. 

وقد جاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان » فبقرت بطن حمزة » وأخرجت كبده » ولاكتها فلم تقدر 
ولا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد المعركة على جئان حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ تأثر تأثرا 
شديدا . وقال صلى الله عليه وسلم ‏ : « لن أصاب عثلك ابدا . وما وقفت قط موقفا أغيظ إلي من هذا ».. 
ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : «اكلت شيئا ؟ » قالوا : لا . قال : «ما كان الله لیدخل شيئا 
من حمزة في النار » .. 

وقد أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يدفن شهداء أحد ني مصارعهم » ولا ینقلوا إلى مقابر 
المدينة . وكان بعض الصحابة قد نقلوا قتلاهم . فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ برد القتل 
إلى مصارعهم فردوا . ووقفقف ‏ صلوات الله وسلامه عليه يدفن الرجلين والثلاثة في اللحد الواحد . وكان 
يسأل : أيهم أكثر أخذا ني القرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد . ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام 
وعفنزو بن ا حموح ي قبر ؤاحد ما كان بینہما من المحبة . فقال : ہ ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قر 
واحد) . ْ 


هذه بعض اللقطات من العرکة الي مجاور فما النصر والمز عة ء لا تفرق بینہما إلا لحظة من الزمان » وإلا 
مخالفة عن الأمر » وإلا حركة من الهوى » وإلا لفتة من الشهوة ! والتي تجاورت فيها القيم العالية والسفوح 
الهابطة ! والهاذج الفريدة في تاريخ الإيمان والبطولة ء وي تاريخ النفاق والهزيعة ! 

وهي مجموعة تكشف عن حالة من عدم التناسق في الصف حينذاك ؛ كما تكشف عن حالة من الغبش في 
تصورات بعض المسلمين .. وهذه وتلك انشات ‏ وفق سنة الله وقدره ‏ هذه النتائج الى ذاقها المسلمون ؛ 
وهذه التضحيات ا لسام ) الي تتراءى على قمتہا تلك الي اصابت رسول الله صل الله عليه وسلم - والي 
5 شك أن الصحابة حين ذاه كانوا پحسو کہا تعمق وعنف + ويروا اشدعا :الحم من الالام . وقد دفعوا الشمن 
غاليا ليتلقوا الدرس عاليا » وليمحص الله القلوب و بیز الصفوف » وليعد الجماعة المسلمة للمهمة العظمى الى 
ناطها بها : مهمة القيادة الراشدة للبشرية ء وإقرار منہج الله في الأرض في صورته المثالية الواقعية ب 0 

فلننظر إذن كيف عالج القران الكريم الموقف بطريقة القران . 


2٦ 
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إن النص القرآني لا يتتبع أحداث المعركة للروایة والعرض ؛ ولكنه بت بتتبع دخائل النفوس وخوالج القلوب ؛ 
ويتخذ من الأحداث مادة تنبيه وتنوير وتوجيه .. 
وغو ا رخن الخ رواٹ غر ضا تار ظا ساسلا ہلص السجيل 4ا قا هر جر هيا اللغيرة وار هة راٹقلاس 
لقم الكامنة وراء الحوادث ؛ ورسم مات النفوس ؛ وخلجات القلوب ؛ وتصوير الحو الذي صاحبها ؛ والسئن 
الكونية الى تحكمها ؛ والمبادئ الباقية الي تقررها . ويذالف تسيل الحادلہ-مسورا أو نقطة ارتكاق لارو 
ضخمة من المشاعر والسمات > والنتائج والاستدلالات . يبدأ السياق منها ؛ ثم يستطرد حوها ؛ ثم يعود إليها ؛ 
م بحول ني أعماق الضاثر » وني أغوار الحياة ؛ ويكرر هذا مرة بعد مرة » حتى ينهي برواية الحادث إلى 
فور ی ديس يس ا يرسي ایا 
ونقطة ارتكاز تتجمع حوالیہا . وحنى يكون قد تناول ملابسات الحادث وعقابيله ي الضمائر » فجلاها . ونقاها : 
وأراحها في مواضعها › قاد نون اش مثا ج وولا ا و ولا چن فيا لبا ولادعلة ب 
وينظر الإنسان في رقعة المعركة » وما وقع فيها ‏ على سعته وتنوعه ‏ ثم ينظر إلى رقعة التعقيب القرافي ء 
وما تناوله من جوانب ؛ فإذا هذه الرقعة أوسع من تلك » وأبقى على الزمن > وألصق بالقلوب » وأعمق في 
الفوس ٠‏ وأقدر عل تلبية حاجات النفس البشرية ء وحاجات الحماعة الإسلامية > في كل موقف تتعرض 
له في هذا المجال ء على تتابع , الأجال . فهي نتضمن الحقائق الباقية من وراء الأحداث الز اثلة » والمبادئ المطلقة 
من وراء الحوادث المفر دة ؛ والقم الأصيلة من ورا ء الظواهر العارضة » والرصيد الصالح للتزود بغض النظر 
عن اعتبارات الزمان والمكان . 
وهذه الحصيلة الباقية تدخرها النصوص القرانية لکل قلب يتفتح بال یمان في أي زمان وي أي مكان .. 
وسنعرض لها متجمعة ‏ أن شاء الله بعد استعر اضها متفر قة في النصوص . 
ف عاج 
١‏ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ؛ والله سميع عليم . إذ مت طائفتان منكم أن تفشلا , 
والله ولہما + وغل الله فليتوكل الؤمنوت » . 
گنا بدا بامعادة المفهد الأول لل كةو ابص فارد_ وقد کان قرعا من تفوس الخاطین الأولين ذا 
القرآن ومن ذا کر تہم وتكن اغا العديث عل هذا التسر » و استحضار للشهد الأول ذا الا ے مخ شاد 
أن پعید المشهت بكل حرارته ویکل خيويئه + وآن یضیف اليه ما وراء المشهد المنظور _ اللاي ير فونه من 
حقائق أخرى لا یتضمہا المشهد لور ۔ وزغا س عقون اقب میات سم > وع وع یگل 
ما كان وما دار ينهم دی المقيقة التي تحرس الزبية اف راڈ عل اعجار ها وظربرھا وت كيدها وتمسقها 
في التصور الاسلامي . وهي هي الحقيقة الأساسية الكبيرة ؛ الي اقام علیہا الإسلام منبجه التر بوي. والتی لا يستقيم 
ضمير على انبج الإسلامي ؛ بكل تكاليفه » إلا لسع کوک لی كل غرنا > ميكل سرت لل 
١‏ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال .. والله سميع عليم .. » .. 
والاشارة هنا الى غدو الي - صلی الله عليه وسلم ei‏ 
ودرعه ؛ بعد التشاور ف ي الأمر » وما انتہی إليه من عزم على الخروج من المدينة للقاء الشرکین خارجھا .. 
اعقب هذا و ل رمیا کل کل وہ دن اوہ وین کر سل با رال می یغ 
وهو مشهد يعرفونه » وموقف یتذ كرونه .. ولكن الحقيقة الجديدة فيه هي هذه : 


ا 


سورة ال عمران 


« والله سميع عليم ) . 

ويا له من مشهد »ء الله حاضره ! ويا له من موقف › الله شاهده ! ويا ها من رهبة إذن ومن روعة تحف 
به » وتخالط كل ما دار فيه من تشاور . والسرائر مكشوفة فيه لله . وهو يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما تہیس 
به الضمائر . 

واللمسة الثانبة في هذا المشهد الأول ء > هي حركة الضعف والفشل الي راودت قلوب طائفتين من المسلمين ؛ 
بعد تلك الحركة الخائنة الى ي قام بها راس التفاق و عبد الله بن | ف ين سلول و حين افتصل بعلت افيش ۽ سق أن 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - لم يأخذ برأيه » واستمع إلى شباب أهل المدينة ! وقال : دلو نعلم قتالا 
لاتبعناكم ! » فدل بهذا على أن قلبه لم بخلص للعقيدة ؛ وأن شخصه ما يزال يملا قلبه» ويطغى في ذلك القلب 
على العقيدة .. العقيدة التي لا تحتمل شركة في قلب صاحہا » ولا تطيق لها فيه شريكاً ! فإما أن بخلص ها 
وحدها : وإما أن تجانبه هی و وید ۲ 

« إذ مت طائفتان منكم أن تفشلا ء والله ولیہما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

وهاتان الطائفتان ‏ كما ورد في الصحيح ‏ من حدیث سفيان بن عيينة - هما بنو حارثة وبنو سلمة . أثرت 
فہما حركة عبد الله بن أب » وما أحدثته من رجة في الصف المسلم » من أول خطوة في المعركة . فکادتا 
تفشلان وتضعفان . لولا أن أدركتهما ولایة اللہ وتثبيته » كما أخبر هذا النص القرآني : 

« والله ولهما ۷ . 

قال عمر ‏ رضي اللہ عنه ‏ معت جابر بن عبد الله يقول : فينا نزلت : « إذ مت طائفتان منكم أن 
تفشلا » .. قال : نحن الطائفتان .. بنو حارثة وبنو سلمة .. وما نحب ( أو وما يسرني ) أنها لم تنزل » لقوله 
تعالى : ١‏ والله وليهما » .. ( رواه البخاري ومسلم ) .. 

واهكذا يكشف الله المخبوء فى مكدنونات الشماٹر ؛ والذي لم يعلمه إلا أهله » حين حاك في صدورهم لحظة ؛ 

ثم وقاهم الله إياه ء وصرفه عنهم » وأيدهم بولايته » فضوا في الصف .. يكشفه لاستعادة أحداث المعركة : 

واستححماء وقائعها ومشاهدها . ثم .. لتصوير خلجات النفوس » وإشعار اهلها حضور الله معهم > وعلمه 
عكنونات ضمائر هم كما قال هم : ١‏ والله سميع علم  )‏ لتوكيد هذه الحقیقة وتعميقها ي حسهم . ثم لتعريفهم 
كيف كانت النجاة ؛ واشعا رهم صر8 الله وولا ته ورمازت حون يدر كه لقع © وب ہم الفشل, : > لیعرفوا 
1 ن اتوجيرت عق پر ون شا فخ هذا وای تجتن . ومن ثم يوجههم هذا الوجه الذي لا وجه غيره 
للمؤمنين : 

. » وعلى الله فليتوكل المومنون‎ ١ 

على وجه القصر والحصر .. على الله وحده فليتوكل المؤمنون . فليس هم إن كانوا مؤمنين ‏ إلا هدا السند 
المنين . 

وهكذا نحد ني الآبتين الأوليين » اللتين يستحضر ہہما الفرآن مشهد المعركة وجوها ء هذين التوجيهين الكبيرين 
الأساسین في التضور الإسللامي : وني الثربية الإسلامية : 


راف میم عله ف , 
١‏ وعلى الله فليتو كل الم منون » . 
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نجدہما في أوانهما المناسب ے وفي جوها المناسب ؛ حيث يلقيان كل إيقاعاتهما » وكل إيحاءاتهما » في 
الموعد المناسب ؛ وقد تہیأت القلوب للتلقي والاستجابة والانطباع .. ويتبين - من هذين النصين التمهيديين ‏ 
كيف يتولى القران استحياء القلوب وتوجيهها وتربيها ؛ بالتعقيب على الاحداث . وهي ساخنة ! ويتبين الفرق 
نين روایة القرآن للكحداث وتوجييها » وبين سائر الصادر الى قد تروي الأحداث بتفصيل أكثر + ولكنبا 
لآ تيدف القلب البشري + والحیاۃ البشرية + بالإحياء والاستجافة > وبالتريية والتوجيه , “كما يستيدفها القراة 
الكريم » بمنہجہ القويم . 

و 5 پچ 

هكذا يبدأ الحديث عن المعركة الي ل يتتصر فیہا المسلمون ‏ وقد كادوا ‏ وهي قد بدات بتغلیب الاعتبارات 
الشخصية عل العقیدة عند الائق عبد الله بن أي > وتابعة فى سركته أتاعه الڈیخ غلہرا اقتیارہ التخصن غل 
ڈیہ اسب الذي “كاد ودرا طاقین عاقدين عن السلمين , کر اقبت پانغاقة عن الخطة السكرية 
تحت مطارق الطمع ني الغنيمة ! فلم تغن الهاذج العالية التي جلت في المعركة ؛ عن المصير الذي انتہت إليه › 
بسبب ذلك الخلل ف الصف ء وبسبب ذلك الغبش ف التصور 

وقبل أن عضي ي الاستعراض والتعقيب على أحداث المعركة الي انتہت باهز يمة » يذ کر هم بالمعركة الي 
اقبت بالفضر - معركة بدر ‏ لتكون هذه أمام تلك > مجالاً للموازنة وتأمل الأسباب والنتائج ؛ ومعر فة مواطن 
العف وعواظن القوة + واسات النضر و اساب اهر عة . ثم بعد ذلك -الكوق القن من أن التضر وال عد 
كلبنا قر مع افعار اق و لک اتح مو وبا الس کیا تق مد وواد ا عة راع وات عرد الا 

في ریا إل اه مل كا الان غ وي ج الس ال 

١‏ ولقد نصركم الله ببدر - وأتتم أذلة - فاتقوا الله لملکم تشکرون . اذ تقول للمؤمنين : لن یکفیکم ان 
بمد کم ربكم بثلاثة آلاف من اللالکة منزلين ؟ بلى إن تصبروا وتتقوا مالف عن رع زا اہ 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومينٍ . وما جعله الله إلا بشرى لكم ؛ ولتطمئن قلوبكم به . وما النصر الا 
من عدا امو الجكم . ليقطع طرفا من الذين كفروا > أو یکبتہم فینقلبوا خائبین س لیس لكشن الأمر 
شیء - أو يتوب عليهم أو يعذ بهم فا مهم ظالمون . ولت ما ف السمارات وما فق الأرض ٠‏ ينقر لن يشاء » ویعذب 
من یشاء ‏ والله غفور رحم » . 

والنصر في بدر كان فيه رائحة المعجزة ‏ كما أسلفنا ‏ فقد تم بغير أداة من الأدوات المادية المألوفة للنصہ 
لم تكن الكفتان فیہا - بين المؤمنين والمشركين ‏ متوازنتين ولا قريبتين من التوازن . كان المشركون حوالي ألف » 
خر جوا نفيرا لاستغاثة ابي سفيان ؛ لحماية القافلة الى كانت معه » مزودین بالعدة والعتاد » والحرص على 
الأموال + والحمية للكرامة , وكان السلمون حوالی ثلانمائة ء لم بُرجوا لقتال .هذه الطائقة ذات الشوكة ء إنا 
وچوا ارح ميا کی جسرسرا سے ہر ے۔ وب ے عل قلة العدد- الا القلیل 

من العدة . وكان وراءهم ي المدينة مشر ل لا تزال حم قوتہم » ومنافقون e‏ 
هم . .. وكاتوا هم بعد ذلك كله قلة مسلمة ي وسط خحهم من الکفر والشرك في الحزیرة . ولم تكن قد زالت 
عنهم بعد صفة أُنہم مهاجرون مطاردون من مكة » وأنصار آووا هو لاء المهاجر ين ولکنہم ما يزالون نبتة غير 
مستقرة في هذه البيئة ! 

فبهذا كله يذ كر هم الله سبحانه ‏ وير د ذلك النصر إلى سببه الأول في وسط هذه الظروف : 
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« ولقد نصركم الله ببدر . وأنتم أذلة . فاتقوا الله لعلكم تشكرون » .. 
إن الله هو الذي نصرهم ؛ ونصرهم لحكمة نص عليها في مجموعة هذه الايات . وهم لا ناصر لهم من 
الفسهم ولا من سواهم . فاذا اتقوا وخافوا فلیتقوا وليخافوا الله ء الذي ملك النصر والهز يمة ؛ والذي علك 
القوة وحده والسلطان . فلعل التقوى أن تقودهم إلى الشكر ؛ وأن تجعله شكرا وافيا لاثقا بنعمة اللہ علیہم على 
كل حال . 
هذه هي اللمسة الأولى في تذ كير هم بالنصر ي بدر .. ثم يستحضر مشهدها ويستحي صورتہا في حسهم : 
كانهم اللحظة فيا : 
إذ تقول للمؤمنين: + ألن يكفيكو أن عدكم ربكم بعلانة آلاف من اللافکة مثرلين ؟ بل إن تصيروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا مدد كم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين » . 
وكانت هذه كلمات رسول الله - صلى الله عليه وسلم e E O Cg‏ 
رأت نفير المشركين ؛ وهي خرجت اتلقی طائفة العبر الموقرة بالمتاجر » لا لتلقى طائفة النفير پر الموقرة بالسلاح ! 
وقد أبلغهم الر سول صل الله عليه وسلم ‏ ما بلغه يومها ربه » لتثبيت قلوبهم وأقدامهم > وهم بشر يحتاجون 
إلى العون في صورة قريبة من مشاعر هم وتصور انهم ومالوفاتہم .. وابلغهم كذلك شرط هذا المدد .. إنه الصبر 
والتقوی ؛ ااصر على تلقى صدمة ا جوم ء والتقوى الي تر بط القلب بالله في النصر واغزیمة : 
« بى إن تصبر وا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بمددكم ربكم بخمسة الاف من اللائکة مسومين » ' 
فالآن يعلمهم اللہ أن مرد الأمر كله إليه » وأن الفاعلية كلها منه ‏ سبحانه ‏ وأن نزول الملائكة لیس إلا 
بشرى لقلوبهم ؛ لتأنس بهذا وتستبشر » وتطمئن به وتثبت . أما النصر فنه مباشرة » ومتعلق بقدرہ وإرادته 
بلا واسطة ولا سبب ولا وسيلة : 
١‏ وما جعله الله إلا بشرى لكم ؛ ولتطمئن قلوبكم به ؛ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحکم » .. 
زھکذا يحرض السياق القراق غلل رد الآمر كله إلى الله » كي لا يعلق بتصور المسلم ما يشوب هذه القاعدة 
الاصیلة : قاعدة رد الامر جملة إلى مشيئة الله الطليقة » وإرادته الفاعلة » وقدره المباشر . وتنحية الاسباب 
والوسائل عن أن تكون هي الفاعلة . وإنھا هي أداة تحركها ا مشیئة .وتحقق بها ما تريده . 
١‏ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحکم » 
وقد حرص القرآن الكريم على تقرير هذه القاعدة في التصور الإسلامي » وعل تنقيتها عق “كل شاتة > وغل 
تنحية الأسباب الظاهرة والوسائل والأدوات عن أن تکون هى الفاعلة . . لتبقى الصلة المباشرة بین العبد والرب . 
بين قلب للژمن وقدر الله . پا حواجز وللاعرائق ولا وسائل ولا وسائط ۔ كما هي في عا الستيقة . 
وعثل هذه التوجيبات المكررة ١‏ ى القرآن » المؤكدة بشتى أساليب التوكيد » استقرت هذه الحقيقة في اخلاد 
المسلمين » على نحو بديع ؛ هادىء » عميق » مستنیر . 
عرفوا أن الله هو الفاعل ‏ وحده ‏ وعرفوا كذلك أنهم مأمورون من قبل الله باتخاذ الوسائل والأسباب ء 
وبذل الجهد » والوفاء بالتكاليف . . فاستيقنوا الحقيقة » وأطاعوا الأمر » في توازن شعوري وحركي عجيب ! 


. فورهم هذا : أي من جھتہم هذه مسومين : أي معلمين هم علامة تميزهم‎ )١( 


۷ 
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ولكن هذا إنما جاء مع الزمن » ومع الأحداٹ > ومع التربية بالأحداث » والربية بالتعقيب عل الأحداث . 
كهذا التعقيب » ونظائره الكثيرة » في هذه السورة . 

وف هذه الآيات پستحضر مشهد بدر والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ یعدھم الملائكة مددا من عند الله . 
إذا هم استمسکوا بالصبر والتقوى والثبات في الممركة تسين يطلع انف رکوت عام من وجههم هذا ۔۔ ثم 
خبر هم بحقيقة المصدر الفاعل ‏ من وراء نزول الملائكة ‏ وهو الله . الذي تتعلق الامور كلها بارادته » ويتحقق 
النصر بفعله واذنه . 

( الله العز يز الحكيم ).. 

. فهو « العزيز » القوي ذو السلطان القادر على تحقيق النصر . وهو « الحکم ؛ الذي يجري قدره وفق حکتہ‎ ١ 
. والذي يحقق هذا النصر لیحقق من ورائه حكة‎ 

ثم يبين حکمة هذا النصر . . أي نصر . . وغاياته الي ليس لأحد من البشر منها شیء : 

«ليقطم طرفا من الذین کفروا ۔ أو يكبتهم فينقليوا خائبين ب ليس لك من الأمر شيء ‏ أو توب علبيع . 
او يعذبهم فإنہم ظالمون ۷ .. 

و تر عن ما تھ ۔ موق اقفن اله وس الرسولة ب عل الله علية وسار مواقا سد في 
النصر من غاية ذاتیة ولا نصيب شخصي . كما انه ليس له ولا لهم دخل ي تحقيقه . وإن هم إلا ستار القدرة 
تحقق بهم ما تشاء ! فلا هم أسباب هذا النصر وصانعوه ؛ ولا هم أصحاب هذا النصر ومستغلوه ! إثما هو 
فدر الله یتحقق بحركة رجاله » وبا لتایید من عنده . لتحقيق حكة الله من ورائه وقصدہ : 

« لبقطع طرفا من الذين كفروا» . 

فینقص من عددھم بالقتل » أوينقص من أرضهم بالفتح » أوينقص من سلطانہم بالقهر : أوینقص من 
أمواهم بالغنیمة ء أوينقص من فاعليتهم في الأرض بازبعة ! 

. » آویکتہم فینقلبوا خائبین‎ ١ 

أي يصرفهم مهزومين أذلاء » فيعودوا خائبين مقهورين . 

« أويتوب علبيم * . 

فإن انتصار المسلمين قد يكون للكافرين عظة وعبرة ؛ وقد يقودهم إلى الا عان والتسليم ؛ فيتوب الله علیہم 
من كفرهم » وبحم هم بالاإسلام والحداية . 

. » اويعذ ہم فإنہم ظالمون‎ ١ 

يعذبهم بنصر المسلمين عليهم . أو بأسرهم . أو بموتهم على الكفر الذي ينتهي بم إلى العذاب . . جزاء لهم على 
ظلمهم بالکفر » وظلمهم بفتنة المسلمين » وظلمهم بالفساد في الأرض ؛ وظلمهم بعقاومة الصلاح الذي يمثله 
منہج الإسلام للحياة وشريعته ونظامه . . إلى آخر صنوف الظلم الكامنة في الكفر والصد عن سبيل الله . 

وعلى أية حال فهي حکمة الله » وليس لبشر منہا شئ . . حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - يخرجه 
النص من جال هذا الامر ء ليجرده لله وحده ‏ سبحانه ‏ فهو شان الالوهية المتفردة بلا شريك . 

بذلك ينسلخ المسلمون بأشخاصهم من هذا النصر : من أسبابه ومن نتائجه ! و بذلك يطامنون من الكبر الذي 
يثيره النصر في نفوس المنتصرين » ومن البطر والعجب والزهو الذي تنتفخ به أرواحهم وأوداجهم ! وبذلك 
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بشعرؤن أن ليس لحم من الأمرثية ٢‏ إغا الام كلمل أولا وأخيرا.. 

وبذلك يرد أمر الناس - طائعهم وعاصیہم - إلى الله . فهذا العآن كان الله وحدہ - سبحائه ۔ شان هذه الدغرة 
وشات عولاد الناس معها : طائعهم وعاصيهم سواء . . وليس للنبي - صلی اللہ عليه وسلم ‏ ولیس للمؤمنين معه 
إلا أن يؤدوا دورهم » ثم ينفضوا أيديهم من النتائج ء وأجرهم من الله على الوفاء » وعلى الولاء » وعلى الأداء . 

وملابسة أخرى في السياق اقتضت هذا التنصیص : 8 ليس لك من الآمر ث٠‏ وقسيرة في السياق قول بعضهم : 
دعل کنا من الآمر من تي۴ . . وقوغھم : «لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا . » .. ليقول لحم : إن أحداً 
س لة من الأمر من شیء. . لاق رولا ف هز غة , اما الطاعة والوفاء والأاداء ھی المطلوبة من الناس . وآما 
لام ود لك تكله اق ليس لأ حدس قي ولا حى لرسوق الله .. فى الطيقة الأصيلة في ااضررالسلای . 
واقرارها في النفوس اكبر من الأشخاص واكبر من الاحداث ٠»‏ واكبر من شتی الاعتبارات . 

ويم هذا التذكير ببدر ء وهذا التقرير للحقائق الأصيلة في التصور ؛ بالحقيقة الشاملة الي ترجع إليها 
حقيقة أن أمر النصر والهزعة مرده إلى حكمة الله وقدره .. يتم هذا التقریر بتقرير أصله الكبير : وهوأن الأمر 
لله في الكون كله » ومن ثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وفق ما يشاء : 

« وله ما في السماوات وما في الأرض . يغفر لمن يشاء وبعذب من يشاء > والله غفور رحهم ١‏ .. 

فهي المشيئة المطلقة » المستندة إلى الملكية المطلقة . وهوالتصرف المطلق ني شأن العباد » بحكم هذه الملكية 
لا في السماوات وما في الأرض . وليس هنالك ظلم ولا محاباة للعباد ء في المغفرة أو العذاب . إنما يقضي 
الأفرق عدا لمات بالحكمة والعدل + وبالريحمة واللظرة , ققائةى سیحاتہ ت الرحمة والمثقرة : 

« والله غفوررحم » .. 

والباب مفتوح أمام العباد لينالوا مغفرته ورحمته » بالعودة إليه » ورد الأمركله له ء وأداء الواجب المفروض » 
وترك ما وراء ذلك لحكمته وقدره ومشيثته المطلقة من وراء الوسائل والأسباب . 

ف بے 6 

وقبل أن بدخل السياق في صمي الاستعراض للمعركة ‏ معركة أحد - والتعقيبات على وقائعها وأحداثما . 
نجي ء التوجيبات المتعلقة بالمعركة الكبرى » التي المعنا في مقدمة الحدیث إليها . المعركة في أعماق النفس وي 
محيط الحياة . . بجيء الحديث عن الربا والمعاملات الربوية وعن تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله . وعن الاإنفاق 
في السراء والضراء > والنظام التعاوني الكريم المقابل للنظام الربوي الملعون . وعن كظم الغيظ والعفو عن الناس 
وإشاعة الحسنى في الجماعة . وعن الاستغفار من الذنب والرجوع إلى الله وعدم الإصرار على الخطيئة : 

« با أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار التي أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون . وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض 
اعدث للمتقين. : الذين ينفقون فقن السراة والضراء » والكاظمين الفیظ. + والعاقين. عن التاس . والله بحب 
المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ‏ ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ - 
وم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئنك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات نجري من تحتہا الأنهار خالدين 
فيها . ونعم اجر العاملين » . 

تجيء هذه التوجيبات كلها قبل الدخول في سياق المعركة الحربية ؛ لتشير إلى خاصية من حواص هذه العقيدة : 
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الوحدة والشمول ي مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشربة ونشاطها كله ؛ وردہ كله إلى محورواحد : محور 
العبادة لله والغبودية له » والتوجه اليه بالاعبر كله . والوحدة والشمول ي منہج الله وهيمنته على الكينونة البشرية 
ي كل حال من أحواها ء وي كل شان من شؤونها » وي كل جانب من جوانب نشاطها . ثم تشير تلك 
التوجیہات بتجمعها هذا إلى الترابط بين کل ألوان النشاط الإنساني ؛ وتأثير هذا الترابط أي النتائج الأخيرة لسعي 
الانسان كله »> كما أسلفنا . 

والمبج الإسلامي يأخذ النفس من أقطارها ' وينظم حياة الجماعة جملة لا تفاريق . ومن ثم هذا الجمع 
بين الإعداد والاستعداد للمعركة الحر بية ؛ وبين تطهير النفوس ونظافة القلوب » والسيطرة على الأهواء والشهوات › 
وإشاعة الود والسماحة في الجماعة .. فكلها قريب من قريب .. وحين نستعرض بالتفصيل كل مة من هذه 
السمات » وكل توجيه من هذه التوجيبات ؛ يتبين لنا ارتباطها الوثيق بحياة الجماعة الملمة » وبكل مقدراتہا 
في ميدان المعركة وي ساثر ميادين الحياة ! 

ويا أیہا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ٠‏ واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار الى أعدت 
للكافرين . وأطيعوا اله والرضول لعلكم ترحمون » . | 

ولقد سبق الحديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل ي الجزء الثالث من هذه الظلال' فلا نكرر الحديث 
عله غنا ... ولکن قف عد الأشصاف ااضاعلة . فان قوما بريدرة ق هذا الامات أن قارو لن هذا ا ع 
ويتداروا به » ليقولوا : إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة . أما الأربعة في المائة والخمسة في المائة والسبعة 
والتسعة . . فليست اضعافا مضاعفة . وليست داخلة في نطاق التحريم ! 

ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع » وليست شرطا يتعلق به الحكم . والنص الذي في 
سورة البقرة قاطع ي حرمة أصل الربا ‏ بلا تحديد ولا تقسد : « وذروا ما بی من انرما 0 ہہ أيا کان ۱ 

ذا اتتهينا من تقرير البداً فرغنا هذا الوصف : لنقول + إنه فى الحقيقة لیس وصفاً تارغيا فقط الصلیات 
الريوية ابي كانت واقعة في الحزيرة ء والتى قصد إليها الي هنا بالذات . إتھا هو وصف ملازم للنظام الربوي 
القت : أا كان سم التاقدة . 

إن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة . ومعنى هذا أن العمليات الربوية ليست 
عمليات مفردة ولا بسيطة . فهي عمليات متكررة من ناحیة » ومركبة من ناحية أخرى . فهي تنشئ مع الزمن 
والتكرار وال کیب أضغافا مضاعفة بلا جدال . 

إن النظام الربوي بحقق بطبيعته دائماً هذا الوصف . فليس هو مقصورا على العمليات الي كانت متبعة في 
جزيرة العرب . إا هو وصف ملازم للنظام في كل زمان . 

ومن شأن هذا النظام أن يفسد الحياة النفسية والخلقية ‏ كما فصلنا ذلك في الجزء الثالث ‏ كما أن من 
شأنه أن يفسد الحياة الاقتصادية والسياسية ‏ كما فصلنا ذلك أيضا ‏ ومن ثم تتبين علاقته بحياة الأمة كلها . 
ار کن اا سض ما | 

والإسلام ‏ وهو ينشئ الأمة المسلمة - كان يريد هما نظافة الحياة النفسية والخلقية > كما كان يريد ها سلامة 
الحياة الاقتصادية والسياسية . واثر هذا وذاك في نتائج المعارك الى تخوضها الامة معروف . فالبي عن أكل 
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أما العقبب عل هذا اللبى بالآمر يتقو الله رجاء الفلا ١‏ واشآه الاو الى أحدت سو ے ھا اقب 
بہاتین اللمستين فهو م كذلك ؛ وهو انسب تعقيب : 

الہ لا پا کل الريا انسان يعقى الله رظاٹ اتار الى عدت للكافرين ہے ولا یا کل :یا اسان من ا : 
ويعزل نفسه من صفوف الكافرين .. والإيمان لیس كلمة تقال باللسان + إنھا هو اتباع للمنہج الذي جعله الله 
تر جمة عملية واقعية لهذا الإعان . وجعل الإيمان مقدمة لتحقيقه بي الحياة الواقعية : وتكييف حياة المجتمع وفق 
مقتضياته . 

محال أن يجتمع إيعان و نظام ربوي ي مكان . وحيمًا قام النظام الر بوي فهناك الخروج من هذا الدين جملة : 
وهناك الثار الي اعدت للكافرين ! والمماحكة في هذا الامر لا تخرج عن کو نہا مماحكة .. والجمع ي هذه 
الايات بین البى عن ا كل الربا والدعوة إلى تقوى الله » وإلى اتقاء النار الى اعدت للكافرين . ليس عبثا ولا 

وكذلك رجاء الفلاح بترك الربا وبتقوى الله .. فالفلاح هو الثمرة الطبيعية للتقوى . ولتحقیق منہج الله ي 
حياة الناس .. ولقد سبق الحديث يي اللحزء الثالث عن فعل الربا بالمجتمعات البشرية . وويلاته البشعة في حياة 
الإنسانية . فلئر جع إلى هذا البيان هناك . لندرك معنى الفلاح هنا : واقتر انه بترك النظام الربوي المقيت ! 

7 ا سی 

« واطبعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» .. 

وهو أمر عام بالطاعة لله والرسول . وتعليق الرحمة بہذہ الطاعة العامة . ولکن للتعقيب به على الٰہی ع 
الربا دلالة خاصة . هي أنه لا طاعة لله وللرسول في مجتمع يقوم على النظام الربوي + ولا طاعة لله وللرسول 
في قلب با كل الريا ي صورةامن صبورہ... وعكذا يكرك ذلك التعقيب توكيدا بعد توگید . 

وذلك فوق العلاقة الخاصة بین أحداث المعركة الى خولف فيا أمر رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ وبين 
الأمر بالطاعة لله وللرسول . بوصفها وسيلة الفلاح » وموضع الرجاء فيه . 

ثم لفد سبق ثي سو رة البقرة ‏ بي الحز ء الثالث ى ان رابنا السياق هناك مجمع بين الحديث عن الربا ۔ والحدیث 
عن الصدقة . بوصفهما الو جھین المتقابلين للعلاقات الاجتاعية في النظام الاقتصادي ؛ و بوصفهما السمتين البارزتين 
لنوعين متبابنین من النظم : يي رک عطي .. فھتا "كذللك کد هذا ا مع فق الحديث عن 
الربا والحدیث عن الانفاق ف السراء والضر 

فبعد النبي عن أكل الربا . والتحذير من النار الي أعدت للكافرين ة والدعوة إلى التقوى رجاه الى بحا 
والفلاح .. بعد هذا يجيء الأمر بالمسارعة إلى المغفرة + وإلى جنة عر ضها السماوات والأرض ر أعدت للمتقين ).. 
ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو : « الذين ینفقون في السراء والضراء  »‏ فهم الفريق المقابل للذين يأ كلون 
الربا أضعافا مضاعفة ‏ ثم تجیء بقية الصفات والسمات : 

ابي ب الس ربكم وھد روات رارف اليدب الو چرسیر سی 
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والتعبير هنا يصور اداء هذه الطاعات في صورة حسية حركية .. يصوره سباقا إلى هدف أو جائزة تنال : 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » .. « وجنة عرضہا السماوات والأرض » .. سارعوا فهي هناك : المغفرة 
والحنة .. «اعدت للمتقين » .. 

ثم ياخذ في بيان صفات المتقين : 

«الذين ينفقون ف السا والضراء ١‏ . 

فهم ابتون على البذل » ماضون على الج ء لا تغير هم السراء ولا تغيرهم الضراء . السراء لا تبطرهم 
فتلھیہے . والضر اء لا تضجر هم فتنسيهم . ! تما هو الشعور بالواجب في كل حال ؛ والتحرر من الشح والحرص ؛ 
ومراقبة الله وتقواه .. وما يدفع النفس الشحيحة بطبعها ء المحبة للمال بفطر تا .. ما یدفع النفس إلى الانفاق 
ف كل حال ٠‏ إلا دافع اقوى من شهوة ا ال ء وربقة الحرص ء وثقلة الشح .. دافع التقوى . ذلك الشعور 
اللطيف العميق ؛ الذي تشف به الروح و نخلص ٠‏ وتنطلق من القيود والاغلال .. 

ولعل للتنويه بہذہ الصفة مناسبة خاصة كذلك في جو هذه المعركة . فنحن نرى الحديث عن الإنقاق بتكرر 
فيا : کا تي العف بالممصين واللانعين اذل كنا سیا ف الاق القراق -عگرر؟ كذللك: . ما شر 
الى ملابسات خاصة في جو الغزوة ء وموقف بعض الفئات من الدعوة إلى الانفاق في سبيل الله . 

رالگاضین العيظ والعافين عن :الئاس ».. 

كذلك تعمل التقوى ي هذا الحقل » بنفس البواعث ونفس الؤثرات . فالغيظ انفعال. بشري ؛ تصاحبه 
أو تلاحقه فورة في الدم ؛ فهو إحدى دفعات التكوين البشري ؛ وإحدى ضروراته . وما يغلبه الإنسان إلا 
بتلك الشفافية اللطيفة المنبعئة من إشراق التقوى ؛ وإلا بتلك القوة الروحية المنبثقة من التطلع إلى افق اعلى واوسع 
من آفاق الذات والضرورات . 

وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى . وهي وحدھا لا تكفي . فقد يكظم الإنسان غيظه لیحقد ويضطغن ؛ فيتحول 
الغيظ الفائر إلى احنة غائرة ؛ ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين .. وان الغيظ والغضب لانظف واطهر من 
الحقد والضغن .. لذلك بستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظم في نفوس التقین .. إنہا العفو 
والسهاحة والانطلاق .. 

ان الغيظ وقر على النفس حين تكظمه ؛ وشواظ يلفح القلب ؛ ودخان يغشى الضمير .. فأما حين تصفح 
النفس ویعفو القلب ؛ فهو الانطلاق من ذلك الوقر ؛ والرفرفة في افاق النور ء والبرد في القلب ء والسلام 
في الضمير . 

اھ بت الحسنين » .. 

والذين بجودون با مال في السراء والضراء محسنون . والذين يحودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم 
محسنون .. والله يحب » المحسنين .. والحب هنا هو التعبير الودود الحالي المشرق المنير ء الذي يتناسق مع 
ذلك الحو اللطيف الوضيء الكريم .. 

ومن حب اللہ للإحسان وللمحسنين » بنطلق حب الإحسان في قلوب أحبائه . وتنبثق الرغبة الدافعة في هذه 
القلوب .. فليس هو مجرد التعبير الموحي . ولكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير ! 

والجماعة الي يحبا اللہ ء وتحب الله .. والتي تشيع فیہا السماحة والیسر والطلاقة من الإحن والأضغان .. هي 
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جماعة متضامة » وجماعة متاخیة » وجماعة قوية . ومن ثم علاقة هذا التوجيه با معركة ني الميدان والمعركة 
في الحياة على السواء في هذا السياق ! 

ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات التقین : 

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ‏ ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ‏ 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلموك » .. 

يا لسماحة هذا الدين ! إن الله سبحانه ‏ لا يدعو الناس إلى السماحة فعا بيهم حتى يطلعهم على جانب من 
سواحته ‏ سبحانه وتعالى ‏ معهم . لیتذوقوا ويتعلموا ويقتيسوا : 

إن الملقين فی اعل مراتب المؤمتين .. ولکن ماحة هذا الدين ورحمعه بالبشر تسلك في عداد المثقين و الذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنو بهم » .. والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها . ولكن 
سماحة هذا الدين لا تطرد من يبوون إلیہا » من رحمة الله . ولا مجعلهم ي ذيل القافلة .. قافلة المؤمنين .. إعا 
ترتع بهم إلى أعلى مرتبة .. مرتبة « المتقين » .. على شرط واحد . شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته.. 
أن يذ كر وا الله فيستغفروا لذنو بهم » وألا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه الخطيئة ؛ وألا یتبجحوا بالمعصية 
في غير تحرج ولا حياء .. وبعبارة أخرى أن يكونوا في إطار العبودية لله » والاستسلام له في النهاية . فيظلوا 
في كنف الله وي محيط عفوه ورحمته وفضله . 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي تہبط به ثقلة الجسد أحياناً إلى درك الفاحشة ؛ وتہیج 
به فورة اللحم والدم فینزو نزوة الحيوان في حمی الشهوة ٠‏ وتدفعه نزواته وشهواته واطماعه ورغباته إلى 
المخالفة عن أمر الله في حمى الاندفاع . يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليه » ولا يبادر إلى طرده من رحمة الله 
حين يظلم نفسه . حين پرتکب الفاحشة .. المعصية الكبيرة .. وحسبه أن شعلة الإعان ما تزال في روحه لم 
تنطفئ' ؛ وأن نداوة الإبعان ما تزال في قلبه لم تيبحف » وأن صلته بالله ما تزال حية لم تذبل › وأنه يعرف أنه 
عبد يخطئ وأن له ربا يغفر .. وإذن فا يزال هذا المخلوق الضعيف الخاطئ المذنب يخير .. إنه سائر في الدرب 
م ينقطم به الطريق » ممسك بالعروة لم ينقطع به الحبل » فليعثر ما شاء له ضعفه أن يعثر . فهو واصل في النهاية 
ما دامت الشعلة معه » والحبل في بده . ما دام یذ کر الله ولا ينساه » ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح 
إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة ؛ ولا يلقيه منبوذاً حائراً في التيه ! ولا يدعه 
سر ودا خافاً من الاب ۔, اله بطعہ فى المقرة + وبدلہ عل الظريق ٠‏ وياد يده ال عة + ويساك شط 
المتعثرة » وينير له الطريق ؛ ليفيء إلى الحمى الآمن » ويثوب إلى الكنف الأمين . 

ثبيء واحد يتطلبه : ألا يحف قلبه » وتظلم روحه » فينسى الله .. وما دام یذ کر الله . ما دام في روحه 
ذلك المشعل الحادي . ما دام في ضميره ذلك الحاتف الحادي . ما دام ي قلبه ذلك الندی البليل .. فسيطلع 
النور ي روحه من جديد ؛ وسيؤوب إلى الحمى الامن من جدید » وستنبت البذرة الحامدة من جديد . 

إن طفلك الذي عطي ويعرف أن السوط - لا سواه في الدار .. سيروح ابقاً شاردا لا یٹوب إلى الدار 
بدا . فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يدا حانية » تربت على ضعفه حين يعتذر من الذنب » وتقبل 
عذره حين يستغفر من الخطيئة .. فانه سيعود ! 

وهكذا يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف في لحظات ضعفه .. فإنه يعلم أن فيه بجانب الضعف 
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قوة » و بجانب الثقلة رفرفة »> وبجانب النزوة الحيوانية أشواقاً ربانية .. فهو يعطف عليه في لحظة الضعف 
ليأخذ بيده إلى مراقي الصعود » ويربت عليه في لحظة العثرة ليحلق به إلى الأفق من جديد . ما دام یذ کر الله 
ر سا ولا پر حق وا وجو رام 0212 1 والرسول ميل لک مسقي يقرا + ما جر 

من استغفر ؛ وان عاد في الیوم سبعين مرة )' 

والاإسلام لا يدعو بهذا إلى الترخص ؛ ولا بمجد العاثر الهابط » ولا هتف له يجحمال المستنقع ! كما 
تتف ١‏ الواقعية » ! إا هو يقيل عثرة الضعف » ليستجيش في النفس الإنسانية الرجاء » كما یستجیش فما 
الحياء ! فالمغفرة من الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ‏ مخجل ولا تطمع ؛ وتثير الاستغفار ولا تثير الاستبتار . 
فأما الذين يستبترون وبصرون » فهم هنالك خارج الأسوار » موصدة في وجوههم الأسوار ! 

وهكذا جمع رہ ہے دوس سے ا رت بہذہ البشرية الي يعلم طاقتها . ويفتح 
أنتبها بات الرساء أا و رباعم بها أل تی اا" 

... هؤلاء المتقون ما لهم ؟ 

. ٤ أولثك جزاؤهم مغفرة من ر بهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . ونعم أجر العاملین‎ ١ 

فهم ليسوا سلبيين بالاستغفار من المعصية . كما أنهم ليسوا سلبيين بالإنفاق في السراء والضراء » وكظم 
الغيظ والعفو عن الناس .. إنھا هم عاملون . « ونعم أجر العاملين » .. المغفرة من رهم » والجنة تجري من 
تحتہا الأنہار بعد المغفرة وحب الله .. فهنالك عمل في أغوار النفس » وهنالك عمل في ظاهر الحياة . وكلاهما 
عمل ء وکلالما حركة ء وکلاشا عاء . 

وهنالك الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة الميدان الي يتعقبها السياق .. وكما أن للنظام الربوي - 
النظام التعاو ني - أثره فی حياة الجماعة المسلمة وعلاقته بالمعركة في الميدان » فكذلك غذہ السهات الس ON‏ 
اثرها الذي أشرنا إليه في مطلع الحديث . . فالانتصار على الشح » والانتصار على الغيظ » والانتصار على الخطیئةء 
والرجعة إلى الله وطلب مغفرته ورضاه .. كلها ضرورية للانتصار على الأعداء ي المعركة . وهم إعا كانوا 
أعداء لنب ینطو الفح و وا موی والخطیئة والتبجح ! وهم إنھا كانوا أعداء لأنهم لا بُخضعون ذواتہم وشهواتهم 
ونظام حيا مهم لله ومبجه وشر يعته . ففي هذا تكون العداوة ء وثي هذا تكون المعركة ؛ وي هذا يكون الحهاد . 
ولیس منالك أسباب آخری بعادي فيا المسلم ويعارك ويجاهد . فهو إ عا يعادي لله » ويعارك للهء ویجامد لله ! 
فالصلة وثیقة بین هذه التوجيبات كلها وبين استعر اض المع ركة في هذا السياق .. كما ان الصلة وثيقة بینہا وبين 
الملابسات الخاصة الي صاحبت هذه المعركة . من مخالفة عن أمر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ومن 
طمع في الغنيمة نشات عنه المخالفة . ومن اعتز از بالذاٹ وافری نا عنه لف عد الله ١‏ بن أل وهن فعا , 
ومن ضعف بالذنب نشأ عنه تولي مق اول كما عیرد في السياق - رمق خیش أي اور لھا علد عم رہ 
الأمور إلى الله » وسؤال بعضہم : « هل لنا من الأمر من شيء» ؟ وقول بعضہم : « لو كان لتا من الأمر شيء 
ما قتلنا ها هنا » . 


. مسندة من حديث عياب بن واقد - و سنہ صحا بی جھول ولك ابن کشر ي تفسيره صححه‎ ٤ رواہ او داود والترمدي والبزار‎ )١( 
. » وقال : ہو حدیث حسن‎ 
. » دارالشروق‎ ٠.. » السلام العالمي والاإسلام‎ ٠ : براجم بتوسع فصل : « سلام الضمیر ؛ في كتاب‎ )۲( 
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والقران یتناول هذه الملابسات كلها ؛ واحدة واحدة » فيجلوها » ويقرر الحقائق فيها » ويلمس النفوس 

لسات موحية تستجيشها وتحیہا .. على هذا النحو الفريد الذي نرى مماذج منه في هذا السياق . 
و ے سے 

بعد ذلك يبدأ السياق فی الفقرة الثالثة من الاستعراض فيلمس أحداث المعركة ذاتہا » و لكنه ما یزال یتوخی 
تقر ير الحقائق الأساسية الأصيلة ني التصور الإسلامي » ويجعل الأحداث جرد محور تر تكن إليه هذه الحقائق . 

وق هده الفقرة بدا بالاشارة إلى سنة الله الحارية ف المكذيين > لیقول للمسلمين إن انعصار المشركيق ي 
هذه المعركة ليس هو السنة الثابتة » !نما هو حادث عابر » وراءه حكمة خاصة .. ثم يدعوهم إلى الصبر والاستعلاء 
بالإيمان . فإن يكن أصابتهم جراح والام فقد أصاب المشركين مثلها في المعركة ذاتہا . وإتھا هنالك حكمة وراء 
ما وقع يكشف لمم عا : حكية. عي الصفوف ؛ و تمخيص القلوب ؛ واغاذ الشهداء الذين ععوتون دون 
عقيدتهم ؛ ووقف المسلمين أمام اموت وجها لوجه وقد كانوا يتمئونه » ليزنوا وعودهم وأمانيهم ميزان واقعي ! 
ثم في النهاية محق الكافرين ء باعداد الجماعة المسلمة ذلك الإعداد المتين .. واذن فهى الحكمة العليا من وراء 
الأحداث كلها سواہ كانت هي التصر أو ھی الحزيمة . ۱ 

« قد خلت من قبلكم سنن » فسيروا في الأرض > فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ؛ هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين .. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون - إن کت مؤمتين ‏ إت كسس قرح ةمس 
القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا » ويتخذ منكم شهداء + والله لا يحب 
الظالمين . ولیمحص الله الذين آمنوا وبمحق الکافرین . أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
سکم ریلم اسا رین آ وا “كنت تق الوت من ال أن لاتيم » قد رپس .وأ رتا 

٠‏ ال ساي الین فرح قي مله لورد : ایم الال والهزيمة . أصيبوا في أرواحهم وأصيبوا في 

نہم باڈی كثير قتل منهم سبعوت صحايياً ء وكسرت رباعیة الرسول مق الدع سسا دو یر 

ا ثخن أصحابه با حراح ..وكان من نتائج هذا كله هزة في النفوس ؛ وصامة لعلها لم 
لگن متوقنة بعد النضر الحجيب في يقير ؛ حتى لقال المسلمون حين أصابہم ما أصابب : آئی هذ ؟ :+ وکیف 
جري الأمور معنا ھکذا ونحن المسلمون ؟! 

والقران الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن اللہ في الأرض . يردهم إلى الأصول التي نجري وفقھا الأمور . فهم 
لبوا بدعاً قن الحعياة + فال اميس ١‏ ني تحكم الحياة جارية لا تتخلف ء والأمور لا مضي جزافاً . إنھا هي 
تتيع هذه النواميس » فإذا هم درسوها » وأدركوا مغازيها » تكشفت لهم الحكمة من وراء الأحداث » وتبينت 
هم الأهداف من وراء الوقائع » واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعہ الأحداث » وإلى وجود الحكمة الكامنة 
وراء هذا النظام . واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق . ولم يعتمدوا على جرد كونهم 
مسلمين ؛ لبنالوا النصر والتمكين ؛ بدون الأخذ بأسباب النصر » وض أوها طاعة الله وطاعة الرسول . 

والستن الي يشير إليها السياق هنا » ويوجه أبصارهم إلیہا هي : 

عاقبة المكذبين على مدار التاريخ . ومداولة الأيام بین الناس . والاپٹلاہَ للمخيض السرائر + واتتحان قوة 
الصبر على الشدائد » واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمکذہین . 

وتي خلال استغراض تلك السنن تحفل الآبات بالتشجيع على الاحمال » والمواساة في الشدة ؛ والتاسية على 
القرح ٠‏ الذي لم يصبهم وحدهم » إتما أصاب أعداءهم كذلك : وهم أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفا . وأهدى 
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منہم طریقا ومنہجاً ء والعاقبة بعد لحم » والدائرة على الكافرين . 

« قد خلت من قبلكم سئن ٠‏ فسیروا في الأرض » فانظروا كيف کان عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس 
وهدى ومو عظة للمتقين » .. 

إن القران لير بط ماضى البشرية بحاضرها » وحاضرها يماضيها ء فيشير من خلال ذلك كله إلى مستقبلها . 
وهؤلاء العرب الذين وجه إلیہم القول أول مرة لم تكن حیاتہم ؛ ولم تكن معارفهم » ولم تكن تجار بهم قبل 
الإسلام ‏ لتسمح لهم يمثل هذه النظرة الشاملة . لولا هذا الإسلام ‏ وكتابه القرآن - الذي آنشاہم به الله نشأة 
أخرى » وخلق به منهم أمة تقود الدنيا .. 

إن النظام القبلی الذي كانوا بعیشون في ظله » ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بین سكان الجزيرة 
وماجريات حياتهم ؛ فضلاً على الربط بین سكان هذه الأرض وأحدائها » فضلاً على الربط بين الأحداث العالمية 
والسنن الكونية الي تجري وفقها الحباة جميعا .. وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة » ولم تنشأ من مقتضیات الحياة 
في ذلك الزمان ! إنما حملتها إلیہم هذه العقيدة . بل حملتهم إليها ! وارتقت بهم إلى مستواها ؛ في ربع قرن 
من الزمان . على حين أن غير هم من معاصر بهم لم یر تفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون ؛ 
ولم مبتدوا إلى ثبات السئن والنواميس الكونية ء إلا بعد اجيال وأجيال .. فلما اهتدوا إلى ثبات السئن والنوامیس 
سرا أن مھا كذللك طلاقة المستة الآهية ؛ وآنہ إلى اللہ تصیر الامور .. غاما هذه الأمة الخارة ققد استیقنت 
هذا كله ؛ واتسع له تصورها 5 ووقع في حسها التوازن بين تبات السئن و طلافة المشيئة ؛ فاستقامت حیاتہا 
على التعامل مع سان الله الثابتة والاطمئنان ‏ بعد هذا إلى مشيئته الطليقة ! 

.. » قد خلت من قبلكم سن‎ ١ 

وهي هي الي نحكم الحياة . وهي هي الي قررتها المشيثئة الطلبقة . فا وقع منہا في غير زمانكم فسيقع مثله 
- یمشیئة الله ي زمانكم ؛ وما انطبق منہا على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم . 

وفوا ى الارن , 

فالأرض كلها وحدة . والأرض كلها مسر ح للحياة آلبشر ية . والآرشضن والحیاة فا كات مفتوح تتملاہ 

« فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

وهي عاقبة تشهد بها اثارهم في الأرض ٠‏ وتشهد بها سير هم الي يتناقلها خلفهم هناك .. ولقد ذكر القرآن 
الكريم كثيراً من هذه السير ومن هذه الآثار في مواضع منه متفرقة . بعضہا حدد مكانه وزمانه وشخوصه . 
وبعضها أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل .. وهنا يشير هذه الإشارة المجملة ليصل منہا إلى نتيجة مجملة : 
إن ها جرى للمکذہین بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم وغدا . ذلك كي تظمثن قلوب الجماعة المسلمة 
إلى العاقبة من جهة . وكي تحذر الانز لاق مع المكذبين من جهة أخرى . وقد كان هنالك ما يدعو إلى الطمأنينة 
وما يدعو إلى التحذير . وني السياق سيرد من هذه الدواعی الكثير . 

وع اثر بيان هذه السنة يتجاوس النداء للعظة والعبرة ہذا الان : 

.. » هذا بيان للناس » وهدى وموعظة للمتقین‎ ١ 

هذا بيان للناس كافة . فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغیہا لولا هذا البيان الهادي . ولکن طائفة 
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خاصة هي الي نجد فيه الهدى ء و جد فيه الموعظة » وتنتفع به وتصل على هداه .. طائفة « المتقين » . 
إن الكلمة اهادية لا یستشر فھا إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى . والعظة البالغة لا ينتفع بها إلا القلب التقي 
الذي بحفق ها ويتحرك بها .. والناس قلما ینقصہم العلم بالحق والباطل ء و بالهدى والضلال .. إن الحق بطبيعته 
من الوضوح والظھور بحيث لا يحتاج إلى بيان طويل. ! نما تنقص الناس الرغبة في الحق » والقدرة على اختيار 
طریقه .. والرغبة في الحق والقدرة على اختيار طريقه لا ينشئهما إلا الإ یمان ؛ ولا يحفظهما إلا التقوى . 
ثم تتكرر في القرآن أمثال هذه التقریرات . تنص على أن ما في هذا الكتاب من حق » ومن هدى ء ومن نور » 
ومن موعظة ؛ ومن عبرة ... أعا هى للمؤمنين وللمتقین . فالا یمان والتقوى هما اللذان يشر حان القلب للهدى 
والنور والموعظة والعبرة . وها اللذان یزینان للقلب اختیار الهدى والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة .. واحتال 
قات الطری... وخذا خر آلڈمر > وهذا هو لب المسألة .. لا جرد العلم والمعرفة .. فكم ممن يعلمون ويعرفون : 
وهم في حماة الباطل يتمرغون . إما خضوعا لشهوة لا يحدي معها العلم والمعرفة » وإما خوفا من أذى بنتظر 
حملة الحق واصحاب الدعوة ! 
وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبيت : 
١‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون . إن کتم مؤمنين » . 
لا تهنوا ‏ من الوهن والضعض ‏ ولا تحزنوا ‏ لما أصابكم ولا فاتكم ‏ وأنتم الأعلون .. عقيدتكم أعلى 
فأنتم تسجدون لله وحده » وهم يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه ! ومنہجکم أعلى . فأنتم تسيرون 
على منہج من صنع الله » وهميسيرون على منہج من صلع خلق الله ! ودوركم اعلى . فان نم الاوصیاء على هذه 
البشرية كلها + الحداة هذه البشرية كلها + وهم شاردون عن اليج ؛ > ضالون عن الطریق ومكاتكم في الأرض 
اعلی ؛ فلكم وراثة الأرض التي وعد کم اللہ بها » وهم إلى الفناء والنسيان ضائ ون .. فإن كتتم مؤمنين حقا 
فانتم الأعلون . وإن كلتم مؤمنين حقا فلا تہنوا ولا تحزنوا . فإتھا هي سنة الله أن تصابوا وتصیبوا » على أن 
تكون لكم العقبى بعد الحهاد والابتلاء والتمحيص : 
١‏ إنيمسسكر قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بین الناس . وليعلم الله الذين آمنوا » وبتخذ 
منكم شهداء . والله لا يحب الظالمين . وليمحص الله الذين امنوا و محق الكافرين » .. 
وذ کر القرح الذي أصابهم وأصاب المكذبين قرح مثله » قد يكون إشارة إلى غزوة بدر . وقد مس القرح 
فيها المشركين وسلم المسلمون . وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد . وقد انتصر فيا المسلمون في أول الأمر . حتى 
هزم المشركون وقتل منهم سبعون » وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايا 
المعركة فلم يتقدم إليه منم أحد . حتى رفعته لهم امرأة فلاثوا بها و نجمعوا عليها .. ثم كانت الدولة للمشركين ؛ 
حينها حرج الرماة على آمر رسول الله ضل الله عليه وسلم و اخطفو؟ فيا یم . فأصاب المسلمين ما أصاءهم 
في نہایة المعركة . جزاء وفاقاً لهذا الاختلاف وذلك الخروج » وتحقیقاً لسنة من سان الله الي لا تتخلف » 
إذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئین من الطمع بي الغنيمة . والله قد. کب النصر ي سارك الجهاد لمن 
هدوت في سبيله ٭ لا باظرون إلى شي من عرض هده الا از سید . وتحقيقاً كذلك لسنة أخرى من سنن 
الله ني الأرض > وهي مداولة الأيام بين الناس ‏ وفقا لما يبدو من عمل الناس ونيتهم - فتكون لاء یوما 
ولوك بوا . ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون . کا كفت الأخطاء . وينجلي الغبش . 


١‏ إن بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس .. وليعلم الله الذين امنوا » ۔ 
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إن الشدة بعد الرخاء ء والرخاء بعد الشدة ء هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس ء وطبائع القلوب › 
ودرجة الغبش فما والصفاء » ودرجة اهلع فما والصبر » ودرجة الثقة فيها بالله او القنوط ؛ ودرجة الاستسلام 
فيا لقدر الله او البرم به والجموح ! 

عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن : مؤمنين ومنافقين » وبظھر ہؤلاء وهؤلاء على حقیقتہم » وتتكشف في 
دنيا الناس دخائل نفوسهم . ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة الي تنشا من قلة التناسق بين اعضائه 
وأفراده » وهم مختلطون مهمون ! 

والله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين . والله سبحانه بعلم ما تنطوي عليه الصدور . ولكن الأحدات وعداولة 
الأيام بین الناس تكشف المخبوء » و تجعله واقعا في حياة الناس ء وتحول الإيمان إلى عمل ظاهر » وتحول 
الفاق كذلك إلى تصرف ظاهر »ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء . فاللہ سبحانه لا يحاسب الناس على ما 
يعلمه من أمر هم و لكن يحاسبهم على وقوعه منهم . 

مداولة الأيام ؛ وتعاقب الشدة والرخاء > محك لا يخطئ » وميزان لا يظلم . والرخاء في هذا كالشدة . 
وكم من نفوس تصبر للشدة وتهاسك » ولکہا تتراخى بالرخاء وتنحل . والنفس المؤمنة هي الى تصبر للضراء 
ولا تسشخفها السراءء وكجه إلى الله في الحالين » وتواقن أن ما أصاجا من الخير والغر فاذن الله , 

وقد كان الله يربي هذه الجماعة ‏ وهي لي مطالع خطواہا لقبادة اليشرية ے فرباها ہڈا الابتلاء بالشدة 
بعد الابتلاء بالر خاء » والابتلاء باهز عة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب ‏ وان يكن هذا وهذه قد وقعا 
وفق أسبا هما ووفق سنن الله ا حاریة في النصر والهزية . لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة . ولتريد 
طاعة لاب ورك عليه » وااتساقاً بركنه... ولسرت ية ها نلم وتكاليفه سر 3 القن . 

ورحضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فما وقع من أحداث المعركة ؛ وفها وراء 
مداولة الأيام بين الناس » وفما بعد ييز الصفوف ؛ وعلم الله للمؤمنين : 

«ويتخذ منكم شهداء » . 

وهو تعبير عجیب عن معنى عميق ‏ إن الشهداء و مار ھی انه عن ون الاين 4 مہم 
لنفسه - سبحانه ‏ فا هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد في سبيل | لله من يستشهد . اعا هو اخحتيار وانتقاء ؛ 
وتكريم واختصاص .. إن هؤلاء عم الذين اختصہم الله ورزقهم الشهادة > اللستخلصيم سه سبحائہ - 
و بحصہم بقر به . 

ع هم خهداء يدهم الى ويستتهدعع عل هذا السق الذي بست به للناسن . يستشهدهم فيؤدون الشهادة . 
دوا أده لآ کے فة » ولا مطعين عليه + ولا جدال حول . يؤدونها بجھادھم حتى الموت في سبيل إحقاق 
هذا الحق ؛ وتقريره في دنيا الناس . بطل الله - سہحائه ب مہم آداء هذه الشهادة > على أن ما جاءهم من 
عندہ الحق ؛ وعل أ نهم آمنوا به » وتر دوا له » وأعزوه حتی أرخصوا کل شيء دونه ١‏ ول أن جياة لاس 
اسای ولا ضطي إلا تا الحق + وسل أنيم سم اچوا هذا + فلم يألرا بهد في تام الباطثل وطرد 
من حياة الناس » وإقرار هذا الحق ي عالمهم وتحقيق منہج الله في حكم الناس .. يستشهدهم الله على هذا كله 
فيشهدون . وتكون شهاد هم هي هذا الجهاد حتى الموت . وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال ! 

وكل من يتطق بالشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدارسول الله . لا يقال له انە شهد ء الا أن 
يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها . ومدلوها هو ألا يتخذ إلا الله إلها . ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من 
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الله . فأحص خصائص الألوهية التشريع للعباد ؛ وأحص خصائص العبودية التلقي من الله .. ومدلوها كذلك 
ألا يتلقى من الله إلا عن محمد با أنه رسول الله . ولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا هذا الصدر .. 

ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في الأرض ؛ كما بلغها محمد صل الله 
عليه وسلم ‏ فيصبح ا منہج الذي أراده الله للناس ء والذي بلغه عنه محمد صل الله عليه وسلم - هو المج 
السائد والغالب والمطاع ء وهو النظام الذي بصرف حياة الناس كلها بلا استثناء . 

فاذا اقتضى هذا الأمر أن بموت ني سبيله ؛ فهو إذن شهيد . أي شاهد طلب الله اليه أداء هذه الشهادة 
فأداها . واتخذه الله شهيدا .. ورزقه هذا المقام . 

هذا فقه ذلك التعبير العجيب : 

.. ١ .. ويتخذ منكم شهداء‎ ١ 

وهى عدارك شهادة أن لآ اله الآ الله وأن عدا رسول الله + وها ... لعا الثيئ ألية دلول هذه 
الشهادة من الرخحص والتفاهة والضياع ! 

« وا لا يحب الظالمين ) . 

والظلم كثير ا ما بذ كر ني القرآن ويراد به الشرك . بوصفه أظلم الظلم وأقبحه . وني القرآن : « إن الشرك 
لظلم عظم ؛ .. وني الصحيحين عن ابن مسعود : أنه قال : قلت:يا رسول اللہ . أي الذنب أعظم ؟ قال : 
و أن تجعل لله ندا وهو خلقك ... » .. 

وقد أشان الباق عن قل إلى س الله ف الكديين > فالان بئرر أن الله لا يحب الظاان ...فهو توكيد ي 
صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم الله . والتعبیر بأن الله لا يحب الظالمين » يثير 
ي نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين . وهذه الإثارة في معرض الحديث عن الجهاد والاستشهاد ء ا 
مناسبتها الحاضرة . فالموٌ من ١‏ نما يبذل نفسه في مكافحة ما يكر هه الله ومن یکر هه . وهذا هو مقام الاستشهاد > 
زی هذا تون المھادة + ومن عزلاء يشخ الل انمہداء... ْ 

ثم مضي السباق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث » في تربية الأمة المسلمة و تمحیصہا 
وإعدادها لدورها الأعلى » ولتكون أداة من أدوات قدره فی محق الكافرين » وستاراً لقدرته في هلاك المكذبين : 

« وليمحص الله الذين امنوا و عحق الكافرين » .. 

والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز . التمحيص عملية تتم ي داخل النفس » وف مكنون الضمير .. إا 
عملية كشف لمكنونات الشخصية » وتسليط الضوء على هذه المكنونات . تمھیدا لإخراج الدخل والدغل والأوشاب › 
وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق ء بلا غبش ولا ضباب . 

وكثير أ ما يجهل الإنسان نفسه » وسخابٹھا ودرو بها ومنحنياتها . وكثيراً ما يجهل حقیقة ضعفها وقو ها 
وحقیقة ما استكن فما من رواسب ء لا تظهر إلا عثير ! 

وي هذا التمحيص الذي یتولاہ الله سبحانه ‏ بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء ؛ يعلم المؤمنون 
من أنفسهم ما م یکونوا يعلمونه قبل هذا المحك المرير : محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعیة . 

ولقد یظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص .. ثم إذا هو يكشف 
- على ضوء التجربة العملية » وي مواجهة الأحداث الواقعية ‏ أن ثي نفسه عقابيل لم تمحص . وأنه لم بها 
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لل هذا المستوى من الضغوط ! وم ن الخير أن يعلم هذا من نفسه » ليعاود المحاولة في سبكها من جديد » على 
مستوى الضغوط الي تقتضیہا طبيعة هذه الدعوة . وعلى مستوى التكاليف الي تقتضیہا هذه العقيدة ! 

وال سیعاتہ ب كان ير ف عذه اقضاعة رة لقيادة الكرية ۽ وکان يريد یا آمرا فى مقہ الأرض . 
فحصہا هذا التمحيص » الذي تكشفت عنه الأحداث ني أحد ؛ لر تفع إلى مستوى الدور المقدر ها » و ليتحقق 
على يديا قدر الله الذي ناطه بها : 

« وتمحق الكافرين ) .. 

تحقيقاً لسنته في دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحق » وخلص من الشوائب بالتمحيص 

وق سوال استنکاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة اللہ في الدعوات . وق النضر واز يمة ع 
وي العمل والجراء . ويبين لهم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره . وزادہ الصبر .عل مشاق الطریق ؛ ولیس 
زاده التمني والأماني الطائرة التي لا تثبت على المعاناة والتمحيص : 

١‏ آم حسم أن تدخلوا الجنة : ولا ولع اق الذي جاخدرة سكم ويسم ااصابرین راد کم موق رت 
من قبل أن تلقوه . فقد رأبتموه وآتم تنظرون » . 

اکر کی کہا کی د إلى عا عذة اسر : می أن کی دک 
وها كلمة االمان + املمت :و آتا عل انعداد للموت . فيبلغ بہذہ الكلمة أن يؤدي تکالیف الإيمان » وأن 
بتہی إلى الجنة والرضوان ! 

إعا هي التجر بة الواقعیة . والامتحان العملي . وإ ما هو الحھاد وملاقاة البلاء ء ثم الصبر على تکالیف الحهاد : 
وعلى معاناة البلاء . 

وي النص القراني لفتة ذات مغزى : 

. » ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » .. « ويعلم الصابرين‎ ١ 

فلا یکفی أن ماهد المؤمئون . إا هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضاً . التكاليف المستمرة المتنوعة 
الى لا تقف عند الجهاد في الميدان . فر بما كان الجهاد في الميدان أخف تكاليف هذه الدعوة الي يُطلب ها الصبر ؛ 
ويحختبر بها الابمان . !نما هتالك المعاناة اليومية الى لا تنتبى : معاناة الاستقامة على أفق الايمان . والاستقرار 
على مقتضباته ي الشعور والسلوك » والصبر ي أثناء ذلك عل القبعك الأتساى. : في النفس ويي الغير × تي 
يتعامل معهم المؤمن ي حياته اليومية . والصبر على الفترات الي يستعلى فيا الباطل وينتفش ويبدو کالنتصر ! 
والصہر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات . والصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس ها ي زحمة 
الجهد والكرب والتضال .والضبر عل أشاء #رة لس الہاد ف الیدآن الآ واحدا مہا » ف الطریق السفرفق 
بالکارہ . طريق الجنة الي لا تنال بالأماني وبکلمات اللسان ! 

ولقد كثم نون الوت من قبل أن تقوه . ققد رأيتموء وأثم تنظرون» . 

وهكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه مرة أخرى أمام الوت الذي واجهوه ني المعركة » وقد كانوا من قبل 
يتنوك لقاءه : لبوازنوا في حسهم بن ورذ الكلمة وها الان + ووزن الحقيفة يواجهها في العيان . فيعلمهم 
هذا أن يحسبوا حسابا لكل كلمة تطلقها ألستهم ؛ ويزنوا حقيقة رصيدها الواقعي ي نفوسهم ؛ على ضوء 
ا راسو می ون راجیتے 1 ولاک يترون ي الكلية و رای اة > وفيس الرعد ‏ گے 
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ضوء الواقع الثقیل | ثم يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة ء والأماني المرفرفة هي التي تبلغهم الجنة ٠‏ نا 
اعد مر راي ہیں مت مار > والصبر على المعاناة . حتى بعلم اللہ منہم ذلك كله 
واقعاً كائناً في دنیا الناس ! 

ولقد كان الله سبحانه ‏ قادرا على أن بمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولمنبجه منذ اللحظة الأولى ٠‏ وبلا 
قد امن ولا حك ۽ ركان قادرا أن پیرل الملائكة تقاتل معهم ‏ أو بدونہم - وتدمر على المشركين : 
كما دمرت على عاد و تمود وقوم لوط . 

ولكن المألة ليست هي النصر .. !نما هي تربية الجماعة المسلمة » التي تعد لتنسلم قيادة البشرية .. البشرية 
بكل ضعفها ونقصها ؛ وبكل شھواتہا ونزواتہا ؛ وبكل جاهليتها وانحرافها .. وقیادتہا قبادة راشدة تقتضي 
استعداداً عالياً من القادة . واول ما تقتضيه صلابة في الخلق > وثبات على الحق » وصبر على المعاناة » ومعرفة 
مواطن الضعف ومواطن القوة ي النفس البشرية » وخبرة عمواطن الزلل ودواعي الانحراف ؛ ووسائل العلاج.. 
ثم صبر على الرخاء كالصير على الشدة . وصبر على الشدة بعد الرخاء . وطعمها يومئذ لاذع مرير !.. 
وهذه التربية ھی الى يأخذ اللہ بها الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيادة » ليعدها بہذہ التربية 
للدور العظم اشفا الفاق + الذي ترط يبا ى عله الأرض . وقد شاء ‏ مہحات ۔ أن غعل :هذا الور من 
نصیب ١‏ الانسان » الذي استخلفه يي هذا اللك العریض ! 
وقدر الله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة مضي في طريقه » بشتى الأسباب والوسائل ؛ وشتى اللابسات 
والوقائع .. بمعضي أحيانا عن طريق ال لنصر الحاسم للجماعة ا مسلمة لسار + وترم تا ےا - في ظل 
العون اللي و عرب اة اللي + واتصير عل نول »و ريه مرا عل سغالبة البطى و الخو رالا : 
وعلى اتر م التواضع والشكر لله . وبمعضي أحياناً عن طريق امز ية والكرب والشدة . فتلجا إلى الله ء وتعرف 
حقيقة قوتها الذاتية » وضعفها حين تنحرف ادنى انحراف عن منہج الله . و نجرب مرارة الهزيمة ؛ وتستعلي 

مع ذلك عل الباطل + ا عتدها من الحق اجرد و بوتي لہ مواضع تقصها دھیکھا ‏ ومداعل راما ۽ 
ومزالق أقدامها ؛ فتحاول أن تصلح من هذا كله ني الجولة القادمة .. و تخرج من النصر ومن الحريمة بالزاد 
والرصید .. و مضي قدر الله وفق سنته لا يتخلف ولا يحيد .. 

وقد كان هذا كله طرفا من رصيذ معركة آحد + اللی يحقده السياق القراق الجاع المسلنة عل نحو 
ما نرى أي هذه الآيات - وهو رصيد مدخر لکل جماعة مسلمة ولكل جيل من اجیال المسلمين . 

ثم عضي السياق في تقرير حقائق التصور الإسلامي الكبيرة ؛ ويي تربية الجماعة المسلمة بہذہ الحقائق ؛ 
معطا من اأخداث المعركة سخیراً لتقرير تللك السا ثق ؛ ووسيلة لتربية الجماعة المسلمة بها على طريقة الهج 
القر انی الفريد : 

اونا جيك | رسول قد حت من قبله الرسل . فان ن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن بنقلب على 


تت 


عمبيه فلن يشر الله شا + وسيجريئن الله الغا رين . وها كان لی أن عوت الا ياذن الله كتابا مو جلا ؛ 
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها » ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ؛ وسنجزي الشاكرين . وكأي من ني 
قاتل معه ربيون كثير ؛ فا وهنوا الما أصا بهم في سبيل الله ء وما ضعفوا وما استكانوا » والله يحب الصابرين . 
وما كان قوشم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافتا في أمرنا > وثبت أقدامنا » وانصرنا على اققو 
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الكافر ين . فاتاهم سے وس تی سی ار یس 

إن الآية الاو لی في هذه الفقرة تشير إلى واقحة معینة » حدثت فى غزوة ہے سے ا 
المسلمين بعد أن ترك الرماة أما كنهم من الجبل » فركبه الشرکون ؛ وأوقعوا بالمسلمين بن 8 وكيرت رباعنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ وشج وجهه ؛ ونزفت جراج ٢‏ وحن ن اختلطت الأمور : وتفرق المسلمون » لا يدري 
أحدهم مكان الآخر .. حینثذ نادى مناد : إن محمدأ قد قتل .. وكان هذه الصيحة وقعها الشديد على المسلمين 
فانقلب الكثير ون منهم عائدين إلى المدينة » مصعدين في الجبل منہزمین » تاركين المعركة يائسين .. لولا أن ثبت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ي تلك القلة من الرجال ؛ وجعل ينادي المسلمين وهم متقلبون » حتى 
فاءوا إليه » وثبت اللہ قلو بهم » وانزل عليهم النعاس أمنة منه وطمانينة .. كما سيجيء . 

فهذه الحادثة الى أذهلتهم هذا الذهول ء يتخذها القرآن هنا مادة للتوجيه » ومناسبة لتقرير حقائق التصور 
الإسلامي ؛ ويجعلها محورا لإشارات موحية مي حقیقة الموت وحقيقة الحياة » وي تاريخ الاإعان ومواكب 
الم منين : 

اوغا محمد إل رمول قد خلت من قبله الرسل . أفإن مات أو قتل انظیم عل أعقابكم ؟ ومن ينقلب على 
عق قلق يقير اله شا . وسيجزي الله الشا كرين ) . 

اق سد ا ليس ال رسلا سبقته الرسل . وقد مات الرسل . ومحمد سيموت کما مات الرسل قبله . 
هذه حقیظ أولية بسييطة ,فا بالگم غاا علا حينا واجھتکم في الم رکۂ ١ا‏ 

إن محمدأ رسول من عند اللہ » جاء ليبلغ كلمة الله وال اق ل عرت + وکل راف لذ رة .. وا 
پتبغی أن پرند المؤمنون عل اعقا. هم إذا مات الني الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أوقتل .. وهذه كذلك حقيقة 
أولية بسيطة غفلوا عنہا في زحمة الهول . وما بنبغی للمؤمنين أن يغفلوا عن هذه الحقيقة الأولية البسيطة ! 

إن البشر إلى فناء » والعقيدة إلى بقاء » ومنهج الله للحياة مستقل يي ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى 
ا اس ؛ من الرسل والدعاة على مدار التاريخ .. والمسلم الذي يحب رسول اللہ - صل الله عليه وسلم ‏ وقد 
كان أصحايه يحبونه الحب الذي لم تعرف له النفس البشرية في تاریخھا كله نظيرا . الحب الذي يفدونه معه 
عو رو و عن ووس ايودي سه سر کہ کہ 
الذين أفرد فبهم ينافحون عنه ويستشهدون واحدا إثر واحد .. ما يزال الكثيرون في كل زمان وي كل مكان 
بحبو نه ذلك الحب العجيب بکل كيام نهم ؛ وبکل مشاعر هم من لأسي ددن جرد کرد مل اق 
عليه وسلم ‏ .. هذا المسلم الذي يحب محمدا ذلك الحب » ۽ مظلر ت عه آل شرق ون شخص مد صل 
الله عليه وسلم ‏ و العقيدة لني أبلغها وتركها للناس من بعده » باقية ممتدة موصولة بالله الذي لا يموت . 

ان الدعوة أقدم من الداعية : 

« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ٢)‏ .. 

قد خلت من قبله الرسل يحملون هذه الدعوة الضاربة ي جذور الزمن » العميقة في منابت التاريخ » المبتدئة 
بع اظریة + تدر ذا بلفتی والسلام سے يطالع ااطریق .. 

وهي كير من اللذاعية 6و أبقى من الداعية . فدعاتہا يحيئون ويذهبون » وتبقى هي على الأجيال والقرون »› 
ويبقى أتباعها موصولين جمصدرها الأول » الذي أرسل بها الرسل » وهو باق - سبحانه ‏ يتوجه إليه المؤمئون.. 
وما يجوز أن ينقلب أحد ملم على عقبيه » ويرتد عن هدى الله . والله حي لا يموت : 
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ومن ثم هذا الاستنكار . وهذا التہدید » وهذا البيان المنير : 
١‏ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً . وسيجري الله الشا کرین ».. 
وي التعبير تصوير حي للارتداد : ١‏ انقلبتم على أعقابكم » .. ومن ينقلب على عقبيه » . فهذه الحركة 
الحسية في الانقلاب نجسم معنى الارتداد عن هذه العفيدة > كاله منظر مفہود ‏ والقضود أضلا ليس حركة 
الأرتداد السحية بالمزيعة في البرک نول س ركة الارنداد النفسية التي اسا سینا عنٹ افائف + إن محمد 
قد قتل » فأحس , عقن ان أن لآ دوي لذن مع فال الا كين نے وعرت مد آکیی ام هذا الديق + 
وانتبى أمر الحهاد للمشركين ! فهذه الحركة النفسية بجس ھا التعبير هنا ء فیصورعا حركة ارتداد عل الأعقاب › 
كار تدادهم في المعركة على الأعقاب ! وهذا هو الذي حذرهم إياه النضر بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ فقال 
لهم حين وجدهم قد القوا بایدیہم ء وقالوا له : إن محمدا قد مات : « فا تصنعون بالحياة من بعده ؟ فقوموا 
وتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
د ومن ینقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً » .. 
فإنھا هو الخاسر » الذي يؤذي نفسه فيتنكب الطريق .. وانقلابه لن يضر الله شيئاً . فاللہ غنى عن الناس 
وعن إعانهم , ود وس الما قرع لمع نذا لایع السام میں ولک ر سر سم د وعا ت 
متنكب حتی يلاي جزاءه من الشقوة والحيرة في ذات نفسه وفيمن حوله . وحتى يفسد النظام وتفسد الحياة 
وبفسد الخلق ؛ وتعوج الأمور كلها ؛ ويذوق الناس وبال أمرهم في تنكبهم للمنبج الوحيد الذي تستقم 
ي ظله الحياة » وتستقيم في ظله النفوس ؛ ونجد الفطرة بي ظله السلام مع ذاتها » والسلام مع الكون الذي 
میس وة 
١‏ وسيجزي الله الشا كرين » . 
الذين بعر فون مقدار النعمة ال ي ریا ال ليام ل اا انيع ؛ فیشکر وٹھا باتیام الہ :وش کر وا 
بالثئاء عا عل الله ۽ ومن تم ودوت باج قیگرت هذا جر ع الا عأ ی شكر هم ٠‏ ثم يسعدون بجزاء الله لهم في 
الآخرة : وهو أكبر وأبقى . 
زان لزغ وک بل الا پوت اد آؤرفٹر ای مع ميو امم دای 
الني - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو حي بيهم . وأن يصلهم مباشرة بالنبع . التيع الذي م يشجره محمد ا 
لك عليه وسثرت ولكن جاہ فقط ابوس * اليه » وبدعو البشر الى فيقيه القدفق > كما أوما اليه مخ قبله من 
الرسل : ودعوا القافلة إلى الارتواء منه ! 
وکا نا أراد الله - سبحانه ‏ أن یأخذ بأبدیہم ٠‏ فيصلها مباشرة بالعروة الوثقى. العروة ےر سس 
- هق اق عل ومسلو اغا جا تخد جا أيدي لخر > ثم بدعهم علیہا و عضي وهم ہا مستمسكون ! 
وكأتما أراد اللہ - سبحانه - أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام مباشرة » وأن یجعل عهدهم مع الله مباشرة » 
وان یجعل مسؤولیتہم في هذا العهد أمام اللہ بلا وسيط . حتى يستشعروا تبعتهم المباشرة ٠‏ الي لا بخلیہم منہا أن 
بموت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أو يقتل » فهم انا بايعوا اللہ . وهم أمام اللہ مسؤولون ! 
وکا تا كان الله # سبحانه ‏ بعد الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى ‏ حين تقع ‏ وهو سبحانه ‏ 
بعلم أن وقعها علیہم بکاد يتجاوز طاقتہم . فشاء أن يدر بهم علیہا هذا التدريب » وأن يصلهم به هو . وبدعوته 
الف ء قبل ان سك مهم الدهش والذهول . 
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ولقد أصيبوا ‏ حین وقعت بالفعل ‏ بالدهش والذهول . حتى لقد وقف عمر ‏ رضى الله عنه ‏ شاھراً 
ستھ 4 ےد یه فخ شرل و أن محمدا قد عبات | ۱ 

ولم يثبت إلا أبو بكر » الموصول القلب بصاحبه ء وبقدر الله فيه»الاتصال المباشر الوثيق . وكانت هذه 
الآية ‏ حین ذكرها وذ کر بہا المدهوشين الذاهلين ‏ هي النداء الإلمي المسموع ء فإذا هم يثوبون ويرجعون ! 

ثم يلمس السياق القراني مکمن الخوف من الموت في النفس البشرية ء لمسة موحية ء تطرد ذلك الخوف : 
عن طريق بيان الحقيقة الثابتة في شان الموت وشأن الحياة ء وما بعد الحياة والموت من حكمة لله وتدبير › 
ومن ابتلاء للعباد وجزاء : 

رما كان فس أن موت إلا 581 اك كنبا عماجلا . ومن يرد قراب الا ےت كبا + ومن يرع قراب 
الأخرة توت کا , وس الشا كرين ٭ ۔ 

إن لكل نفس كتابا مؤجلا إلى أجل مرسوم . ولن تموت نفس حتى تستوفي هذا الأجل المرسوم . فالخوف 
وافلع . والحرص والتخلف . لا تطيل اجلا . والشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا تقصر عمرا . فلا كان 
الجبن » ولا نامت أعين الجبناء . والأجل المكتوب لا بنقص منه يوم ولا يزيد ! 

بذاللك تقر سطيقة الأحل ق النفس ؛ فتترك الاشتغال به ؛ ولا بجعله في الحساب ؛ وهي تفكر في الاداء 
والوفاء بالالتزامات والتكاليف الإعانية . وبذلك تنطلق من عقال الشح والحرص ؛ كما ترتفع على وهلة 
الخوف والفزع . وبذلك تستقم على الطريق بکل تكاليفه وبكل التزاماته ٠‏ في صبر وطمانينة » وتوكل على 
الله الذي عملك الاجال وحده . 


ثم ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضية الي حسم فيها القول .. فإنه إذا كان العمر مكتوبا » والأجل 
مرسوها .. فلتنظر نفس ما قدمت لغد ؛ ولتنظر نفس ماذا تريد .. اتريد ان تقعد عن تكاليف الا یمان ء وان 
تحصر همها كله ني هذه الأرض » وأن تعيش لهذه الدنيا وحدها ؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى ء وإلى 
اهعامات ارفع ؛ وإلى حياة أكبر من هذه الحياة ؟.. مع تساوي هذا الهم وذاك فا يختص بالعمر والحياة ؟! 

« ومن يرد ثواب الدنیا نوته منها . ومن يرد ثواب الآخرة نؤتہ مها » . 

وشتان بين حياة وحياة ! وشتان بين اهام واهتام  !‏ مع اتحاد النتيجة بالقياس إلى العمر والأجل ‏ والذي 
يعيش هذه الأرض وحدھا ء ويريد ثواب الدنيا وحدها .. نما يحيا حياة الديدان والدواب والأنعام ! ثم موت 
في موعده المضروب بأجله المكتوب . والذي يتطلع إلى الأفق الآخر .. !نما يحيا حياة « الإنسان » الذي كرمه 
الله واستخلفه وافرده بهذا المكان ثم عوت ني موعده المضروب بأجله المكتوب .. « وما كان لنفس أن تموت 
الا باذن الله كتاباً مؤ جلا ۾ . 

«وسنجزي الشا كرين ٤‏ . 

الذين يدركون نعمة التكريم الاھی للإنسان ء فير تفعون عن مدارج الحيوان ؛ ويشكرون الله على تلك 
اللعمة + قتهون بنعات الا ان . 

وهكذا يقرر القران حقيقة الموت والحياة ء وحقيقة الغاية الي ينتبي إليها الأحياء » وفق ما ير يدونه لأنفسهم . 
من الموت والجزع من التكاليف ‏ وهي لا تملك شيئا ني شان الموت والحياة ‏ إلى الانشغال با هو أنفع للنفس . 
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ي الحقل الذي مله » وتملك فيه الاعتیار . فار الدنيا أو تختار الآخرة , وتثال من جز اھ الله ما تار | 
نم يضرب الله للمسلمين المثل من زوا اوي وام . من موكب الا یمان اللاحب الممتد على طول 
الطربق » الضارب في جذور الزمان .. من أولقك الذين صدقوا في إيما مب ٭ وقاتلوا مع أنبيائهم ء فلم جز عوا 
عند الابتلاء ؛ وتادبوا- وهم مقدمون على الموت ‏ بالأدب الإبماني في هذا المقام .. مقام الجهاد .. فلم يزيدوا 
على أن يستغفروا ر مهم ؛ وأن يجسموا أخطاءهم فيروها « إسرافا » في أمرهم . وأن يطلبوا من رہم الثبات 
والنصر على الكفار .. وبذلك نالوا ثواب الدارين » جزاء إحسانہم في أدب الدعاء » وإحسانہم في موقف 
ا حھاد . وكانوا مثلا يضر به الله للمسلمين : 

«وكأي من ني قانل معه ربيون كثير » فا وهنوا لا أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا 
والله يحب الصابرين . وما كان قوهم إلا أن قالوا : رينا اغفر لنا ذنوبنا »> وإسرافنا في أمرنا ؛ وثبت أقدامنا ؛ 
وانصرنا على القوم الكافر ين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحسنين » 

ند كانت افزیة في و أحد» » هي أول جزيمة تصدم السلمین + اللين سرهم اللہ يدر وهم ضعاف قليل ۲ 
فکانھا وقر في نفوسهم أن النصر ني كل موقعة هو السنة الكونية . فلما أن صدمتہم أحد » فوجئوا بالابتلاء 
کانہم لا ينتظر ونه ! 

ولعله لهذا طال الحديث حول هذه الواقعة في القرآن الكريم . واستطرد السياق يأخذ المسلمين بالتأسية تارة > 
وبالاستنكار تارة » وبالتقرير تارة ء وبالثل ثارة : تربيةلتفوسهم ؛ وتصحيحا لتصورهم ٠‏ وإعدادا لحم . 
فالطريق أمامهم طويل » > والتجارب أمامهم شاقة ء والتكاليف عليهم باهظة ء والأمر الذي يندبون له عظيم . 
والمثل الذي يضربه لهم هنا مثل عام ء لا يحدد فيه نبا » ولا يحدد فيه قوماً . إنما يربطهم بموكب الامان ؛ 
ويعلمهم أدب المؤمنين ؛ ويصور لهم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في کل دعوة وني كل دين ؛ وير بطهم بأسلافهم 
من أتباع الأنبياء ؛ ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين ؛ وبقر في أخلادهم أن أمر العقيدة كله واحد . 
وأنهم كتيبة في اليش الإماني الكبير : 

١ وکاي من ني قاتل معه ربیون كثير . فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا‎ ١ 

.. وكم من نبي قاتلت معه جماعات كثيرة . فا ضمغت نفوسهم ما أصابيم من البلاء واأكرب و الادۂ 
وا آح ۱ وما ضعفت قواهم عن الاستمرار ي 5 الكفاح ؛ وما استسلموا للجزع ولا للاعداء .. فھذا هو شان 
المؤمنين » المنافحين عن عقيدة ودين . 

« والله يحب الصابر ين » . 

الذين لا تضعف نفوسهم ٠»‏ ولا تتضعضع قواهم › ولا تلين عزائمهم ؛ ولا ستگتترق آو ساق . 
والتعبير بالحب من الله للصابرين . له وقعه . وله إيحاؤه . فهو الحب الذي يأسو الجراح » و يمسح على القرح > 
ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير ! 

وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لهؤلاء المؤمنين ي موقفهم من الشدة والابتلاء . فهو مضي 
بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم . صورة الأدب في حق الله ء وهم يواجهون اغول الذي 
يذهل النفوس » ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه . ولكنه لا يذهل تفوس المؤمنين عن التوجه إلى الله .. لا 
لتطلب النصر اول ما تطلب ۔ وهو ما یتبادر عادة إلى النفوس ‏ ولكن لتطلب العفو والمغفرة » ولتعترف بالذنب 
والخطيئة » قبل أن تطلب الثبات والنصر عل الأعداء 
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« وما كان قوهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على 
القوم الكافرين ) . 

إنہم لم يطلبوا نعمة ولا ثراء . بل لم يطلبوا ثوابا ولا جزاء .. لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة . لقد 
كانوا اكثر ادبا مع الله ؛ وهم بتوجھون إليه » بنا هم يقاتلون في سبيله . فلم يطلبوا منه ‏ سبحانه ‏ إلا 
غفران الذنوب ء وتثبيت الأقدام .. والنصر على الكفار . فحتى النصر لا يطلبونه لأنفسهم إنھا يطلبونه هز يمة 
للکفر وعقوبة للكفار .. إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في حق الله الكريم . 

وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيا » أعطاهم الله من عنده كل شيء . أعطاهم من عنده كل ما يتمناه 
طلاب الدنيا وزيادة . واعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآخرة ويرجونه : 

۱ فاتاهم الله ثواب الدنیا > وحسن ثوات الآخرة » . 

وشهد لحم سبحانه ‏ بالإحسان . فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهاد ء وأعلن حبه لهم . وهو أكبر من 
النعمة وا كبر من الثواب : 

( والله يحب المحستين ) .. 

وهكذا تنتبي هذه الفقرة ني الاستعراض ؛ وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة بي التصور الإسلامي . وقد 
أدث هذا الدور فی تریۃ الجماعة السلمة . وقد ادغرت هذا الرضيد للا السلمة ق کل جيل .. 
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ثم بمضي السياق خطوة أخحرى في استعراض أحداث المعركة ؛ واتخاذها محوراً للتعقيبات » يتوخى بها 
تصحيح التصور ٠‏ وتربية الضمائر » والتحذير من مزالق الطريق » والتنبيه إلى ما بحیط بالجماعة المسلمة من 
الكيد ؛ وما يبيته لما أعداؤها ال بصون : 

ولقد كانت الحزيمة في أحد مجالاً لدسائس الكفار والمنافقين واليهود في المدينة . وكانت المديئة لم تخلص بعد 
للإسلام ؛ بل لا يزال المسلمون فا نبتة غريبة إلى حد كبير . نبتة غريبة احاطها « بدر » بسياج من الرهبة : 
ما كان فيها من النصر الأبلج . فلما كانت اهز عة في احد تغير الموقف إلى حد كبير ؛ وسنحت الفرصة فؤلاء 
الأعداء المتر بصين أن يظهروا أحقادهم » وأن ينفثوا سمومهم ؛ وأن يجدوا في جو الفجائع الي دخلت كل 
بيت من بيوت ا مسلمین - و بخاصة بيوت الشهداء ومن أصابتهم الجراح المثخنة ‏ ما يساعد على ترويج الكيد 
والدس والبلبلة في الأفكار والصفوف . 

وني هذه الفقرة التالية من الاستعراض القرآني الموجه ‏ وهي تمثل جسم المعركة وأضخم مشاهدها ‏ نسمع 
الله سبحاته بدعو الذين امنوا ليحذرهم من طاعة الدين کفروا ؛ ونسمعه ‏ سبحانه ‏ يعدهم النصر على عدوهم 3 
وإلقاء الرعب في قلبه ؛ ويذكرهم بالنصر الذي حققه لهم في أول المعركة » حسب وعده لهم ؛ والذي إنا 
أضاعوه هم بضعفهم ونزاعهم وخلافهم عن أمر رسول: الله - مبل الله عليه وسلوت اٹم يستحظير مهد اخ رت 
بشطريه » في صورة فائضة بالحيوية والحركة . ثم ما أعقب المزيعة والفزع ؛ من إنزال الطمانينة في قلوب 
المؤمنين منهم ؛ بيا القلق والحيرة وا ة تأ كل قلوب المنافقين ء الذين ساء ظنهم بالله سبحانه . ويكشف لهم 
كذلك عن جانب من حكته الخفية وتدبيره اللطيف » في سير الأحداث سیرتہا تلك ؛ مع تقرير حقیقة قدر 
اللہ في اجال العباد . ويحذرهم ي نہایة هذه الفقرة من ضلال التصورات الي يشيعها الکفار ي قضبة الموت 
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والاستشهاد . ويردهم إلى حقيقة البعث ہ الي ينتبي إليها الناس .. ماتوا أو قتلوا .. وإلى آنہم مرجوعون إلى 
ال على كل حال : 

١‏ يا أيها الذين أمنوا إن تطعيوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين .. بل الله مولاكم وهو 
خير الناصرين . سنلقي في قلوب الذين کفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم بنزل به سلطانا + ومأواهم النار , 
وبئس مثوى الظالمين ! ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونہم بإذنه » حتى إذا فشلم ؛ وتنازعتم في الاهر › 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنکم من يريد بر بي يوا ا 
ليبتليكم » ولقد عفا عنكم . والله ذو فضل على المؤمنين . إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكم 
ي أخراكم ؛ فأثابكم غماً بغم ٠‏ گی کا یو على عا اگ ملا و ا 
لم أنرل غلیگم عق بعد الغم أمنة » نعاساً بغشی طائفة منكم » وطائفة قد أهستهم ا نفسهم » يظنون بالله غير 
الحق ظن احاهلية » يقولون : هل ا من الأعر من شي بھی < إا الأمركلة د افون ني الین عا ل 
يبدون لك . يقولون : لوكان لنا من الأمر شي ما قتلنا ها هنا . قل : لوكتتم في بيوتكم لبر ز الذين كتب علہم 
القتل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما في صدوركم > ولیمحص ما ي قلوبكم ا والله عل بذات الصدور . ان 
اللين تولوا منكم يوم التقى اسان ھا استرهم الشيطات بیعش ما کنہرا ٤‏ ولقد عقا الله ہم : إن الله غفور 
حلم . یا آیہا الدين آمنوا لا تكونوا كالذين کفروا + وقالوا لإخوانيم ‏ إذا ضر بوا ي الأرض ار گا ا چک 
لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبہم . والله يحي ويميت » والله بما تعملون 
بصیر ۔ ولئن قتلتم في سبيل اللہ أو متم لمغفرة من اللہ ورحمة خير ما بجمعون . ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ٢‏ . . 

وحين ننظر في هذه المجموعة من الابات نظرة فاحصة نجدها قد ضمت جوانحها على حشد ضخم من المشاهد 
الفائضة بالحيوية » ومن الحقائق الكبيرة الأصيلة في التصور الإسلامي » وني الحياة الإنسانية . وي السنن 
الكونية . . مجدھا تصور المعركة كلها بلمسات سریعة حية متحركة عميقة ؛ فلا تدع منہاجانبا إلا سجلته تسجيلا 
يستجيش المشاعر والخواطر ؛ وهي بدون شك اشد حيوية واشد استحضارا للمعر كة بجوها وملابساتها ووقائعها . 
رگل انظلات قش اكات زایا اسا فا . . می كل اوري افر ووه ف رفاك ال ا 
على طوطا وتشعبها ‏ ثم بجدها تضم جوانحها على ذلك الحشد من الحقائق في صورتما الحية الفاعلة بي اللفوس › 
البانية للتصور الصحيح . 

وما من شك أن احتشاد هذه المشاهد كلها . وهذه الحقائق كلها » في هذا القدرمن الألفاظ والعبارات ‏ مع 
حيو يا وحركها وايحائها على هذا النحو- أمر غير معهود ي التعبير البشري ۽ درك دلك من يدركون اسرار 
الأساليب ؛ وطاقات الأداء » وبخاصة من یعال حون منہم التعبير » ويعانون أسرار الأداء ! 

جا با الین امنيا ان تظیمرا الذين گفروا بر توم عل أعقابك تنظلیرآ خاسرين ۔ بل ا ولاک وھ 
خير الناصرين » 

لقد انتبز الكفار والمنافقون والبهود في المدينة ما أصاب المسلمين من اهز يمة والقتل والقرح ٠‏ ليثبطوا عزائمهم » 
و نحوفوهم عاقبة السير مع محمد . ويصوروا هم مخاوف القتال » وعواقب الاشتباك مع مشركي قریٹس 
وحلفائهم .. وجو ا حزیمة هو اصلح الاجواء لبلبلة القلوب ء وخلخلة الصفوف » وإشاعة عدم الثقة في القيادة ؛ 
والتشكيك في جدوى الإصرار على المعركة مع الأقوياء ؛ وتزيين الانسحاب منہا > ومسالمة المنتصرين فيها ! مم 
إثارة المواجع الشخصية والالام الفردية ؛ وتحويلها كلها هدم كيان الجماعة » ثم هدم كيان العقيدة » ثم للاستسلام 
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للأقرياء الغالين ! 
ومن ثم يحذر الله الذين امنوا أن يطيعوا الذين كفروا . فطاعة الذين كفروا عاقبتها الخسارة المؤكدة › 
وليس فا ربح ولا منفعة . فیہا الانقلاب على الأعقاب إلى الكفر . فالمؤمن إما أن يحضي في طريقه يجاهد الکفر 
والكفان. ؛ ويكافح الباطل و الان + وإما أن برتد على عقبيه كافراً ‏ والعياذ بالله . و محال اق قش علدا 
بين بين » محافظاً على مو قفه > ومحتفظاً بديته .. أنه قد یٹیل أله هذا . يخيل إليه في أعقاب المزيمة » وتحت 
وطأة ا جرح والقرح > أنه مستطيع أن ينسحب من المعركة مع الأقوياء الغالبين وأن يسالمهم ويطيعهم » وهو 
مع هذا محتفظ بدينه وعقيدته وإعانه وكيانه ! وهو وهم كبير . فالذي لا يتحرك إلى الأمام في هذا المجال 
لا بد أن ير تد إلى الوراء » والذي لا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان ء لا بد أن يتخاذل ويتقهفر 
ویرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان ! والذي لا تعصمه عقيدته ولا يعصمه إعانه من 
طاعة الكافرين ء والاستاع إليهم » والثقة بهم بتنازل ‏ في الحقيقة ‏ عن عقيدته وإبعانه منذ اللحظة الأولى . 
إنها اهز .عة الروحية أن يركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدته » وأن يستمع إلى وسوستهم ؛ وان بطيع توجیہانم 
اهز عة بادئ ذي بدء . فلا عاصم له من المز عة ي اللہایة » والارتداد على عقبيه إلى الكفر ؛ ولو لم بحس في 
خطواته الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير البائس .. إن المؤمن بجد في عقيدته » وني قيادته » غناء عن مشورة 
أعداء دينه وأعداء قيادته . فإذا استمع إلى هؤلاء مرة فقد سار في طريق الارتداد على الأعقاب .. حقيقة 
فطرية وحقیقة واقعية » ينبه الله المؤمنين لها » ويحذرهم إياها » وهو ینادیہم باسم الا يمان : 
یا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين » . 
وأية خسارة بعد خسارة الارتداد على الأعقاب ء من الإان إلى الكفر ؟ وأي ربح يتحقق بعد خسارة 
الاعان ؟ 
وإذا كان مبعث الميل إلى طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصرة عندهم ؛ فهو وهم > يضرب السياق 
صفحا عنه » ليذ كرهم بحقيقة النصرة والحماية : 
١‏ بل الله مولا كم ؛ وهو خير الناصرين ٢‏ . 
ه هي الجهة الي يطلب المؤمنون عندها الولاية » ويطلبون عندها النصرة . ومن كان الله مولاه » فا 
جاج بولآنة اعد من علق ۶ وم كان الله لاض قا خاسمه س٤‏ أحد من الد ؟ 
لم بحضي السياق ينبت قلوب شون ٢‏ ویٹشرھم يإلقاء رعا ي قلوب أعدائهم »> يسبب إشرا كهم 
بالله ما م يتزل به سلطاناً » و م يجعل له قوة وقدرة . وذلك فوقعذاب الآخرة المهيأ للظالمين : 
« سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً . ومأواهم النار » وبئس مثوى 
الظالمين » . 
والوعد من الله الجليل القادر القاهر ٠‏ بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا » كفيل بنباية المعركة » وضمان 
رة اعدائہ وتصر أوليائة . 
وهو وعد قائم في كل معركة يلتقي فما الكفر بالإبمان . فا يلقى الذين كفروا الذين امنوا حتى مخافرهم : 
ويتحرك الرعب اللقى من اللہ في قلو.هم . ولكن المهم أن توجد حقیقة الإ يمان في قلوب المؤمنين . حقيقة 
الشعور بولاية الله وحده ؛ والثقة المطلقة بہذہ الولایة » والتجرد من كل شائبة من شك في ان جند الله هم 
الغالبون » وأن الله غالب على أمره » وأن الذين كفروا غير معجزين في الأرض ولا سابقين لله سبحانه ! 


۱ء 
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والتعامل مع وعد اللہ هذا » مهما تكن ظواهر الأمور تخالفه » فوعد الله أصدق مما تراه عيون البشر وتقدرہ 
عقوظم ! 

إنه الرعب لأن قلو .هم خاوية من السند الصحيح . لأنهم لا يستندون إلى قوة ولا إلى ذي قوة . إنہم أشركوا 
بالله الحة لا سلطان لا » لان الله لم یمنحھا سلطانا . 

والتعبیر : « ما لم ينزل به سلطاناً » ذو معنى عميق » وهو يصادفنا في القرآن كثيرا . مرة توصف به الآهة 
المدغاة ء ومرة تو ست به العقائد از اثقة .... وهو يقير الى حقاقة اساسا غمیقة > 

إن أية فكرة » أو عقيدة » أو شخصية . أو منظمة .. !نما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل من قوة 
كامنة وسلطان قاهر . هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من « الحق » أي بمقدار ما فيها من توافق مع القاعدة 
ابي أقام الله علیہا الكون ؛ ومع سنن الله التي تعمل ني هذا الكون . وعندئذ يمنحها الله القوة والسلطان الحقيقيين 
الفاعلين المؤثرين في هذا الوجود . وإلا فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية ء مهما بدا فما من قوة والمّاع وانتفاش ! 

والمشركون يشركون مع الله ا مة أخرى ‏ في صور شتى ‏ ويقوم الشرك ابتداء على إعطاء غير الله سبحانه ‏ 
شيئاً ما من خصائص الألوهية ومظاهرها . وني مقدمة هذه الخصائص حق التشريع للعباد في شؤون حیانہم 
كلها ؛ وحق وضع القم الي يتحاكم إليها العباد في سلوكهم وي مجتمعاتهم ؛ وحق الاستعلاء على العباد وإلزامھم 
بالطاعة لتلك التشريعات والاعتبار هذه القم .. ثم تأني مسألة العبادة الشعائرية ضمن إعطاء هذه الخصائص 
لغير الله سبحانه » وواحلة ما ! 

فاذا تحمل هذه الآغهة من الحق الذي أقام الله عليه الكون ؟ إن الله الواحد خلق هذا الكون لينتسب إلى 
خالقه الواحد ؛ وخلق هذه الخلائق لتقر له بالعبودية وحده بلا شريك ؛ ولتتلقى منه الشريعة والقم بلا منازع ؛ 
ولتعبده وحده حق عبادته بلا أنداد .. فكل ما بخرج على قاعدة التوحيد في معناها الشامل » فهو زائف باطل ؛ 
مناقض للحق الكامن ني بنية الكون . ومن ثم فهو واوٍ هزيل » لا يحمل قوة ولا سلطانا » ولا علك أن 
يؤثر في مجر ى الحياة ؛ بل لا علك عناصر الحياة ولا حق الحياة ! 

وما دام أولئك المشركون يشركون بالله ما لم ينزل به سلطاناً ؛ من الآهة والعقائد والتصورات فهم يرتكنون 
إلى ضعف وخواء » وهم أبدا خوارون ضعفاء ؛ وهم أبدا في رعب حا التقوا بالمؤمنين ا مر تکنین إلى الحق 
دی السلطان .. 

وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى الحق والباطل .. وكم من مرة وقف الباطل مدججاً بالسلاح أمام 
الحق الأعزل . ومع ذلك كان الباطل يحتشد احتشاد المرعوب » وير تجف من كل حركة وكل صوت ‏ وهو 
في حشده المسلح المحشود ! فأما إذا أقدم الحق وهاجم فهو الذعر والفزع والشتات والاضطراب في صفوف 
الباطل ؛ ولو كانت له الحشود » وكان للحق القلة » تصديقا لوعد الله الصادق : 

« سنلقي ني قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا » .. 

ذلك في الدنيا . فاما في الآخرة .. فهناك المصير المحزن البائس الذي يليق بالظالمين . 

« ومأواهم النار . وبئس مثوى الظالمين ! » . 

وهنا يردهم السياق إلى مصداق وعد الله هذا في غزوة أحد ذاتہا . فقد كان لهم النصر الساحق في أوائلها . 
ولقد استحر القتل في المشركين حتى ولوا الأدبار +اوٹرگوا وراعمع السا ہ وط ررس فلم ممتد يد لر فعه 
حتى رفعته لهم امراة !.. ولم ينقلب النصر هز عة للمسلمين إلا حين ضعفت نفوس الرماة امام إغراء الغنائم ؛ 


۲ 
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نباق إلى 5 المع ركة ناسنا ومواقفها وعدا ااا > > في حيوية عجيبة : 

«ولقد صدقكم الله وعده » إذ تحسونہم بإذنه » حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ال 
پا اراک ها تحرت : کے من يريك الدَنا و متكي بے الآغرة. ٹم سپ فک عتم لیت لقد عفا 
عنكم + وال ذو فضل على للؤمنين ۔ إِذ تصعدون ولا تلووث على أحدد » والرسول یدعوکم | تی ای اخ : 
فأثابكم غما بغم ‏ لكي لا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما أصابكم اش غا تعلو اقم اول عليكم عن 

بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم ؛ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون باللہ غير الحق ظن الجاهلية » يقولون : 
عل نا ہن الک سن تي کل 1 اع الام سوا نوس سی دہ وو یت : لم کات 
١ ۰‏ ا ماق سورك 2 کک کرک ب لقاع پا لوا تی برای کر 
کے اک اک امبر نهم ا کی کی . ولقد عفا الله عنهم . إن اللہ غفور حل » 

إن التعبير القرآني هنا لير سم مشهداً كاملا لمسرح المعركة ؛ ولتداول النصر واهز يمة عدا ا رك ج ج 

في المدان » ولا خاطرة في النفوس : ولاة في الوجوه »> ولا خال جحة بي الضمائر ؛ إلا ويثيتها . قات 
شريط مصور يمر بالبصر > ويحمل في کل حركة صورا جديدة نابضة . و بحاصة حين يصور حركة الاصعاد 
ي الجبل » والهروب في دهش وذعر . ودعاء الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للفارين ا مرتدین عن المعركة ٠‏ 
المصعدين للھر ب . يصحب ذلك كله حركة النفوس ء وما يدور فيها من خوالج وخواطر وانفعالات ومطامع .. 
ومع هذا الحشد من الصور الحية المتحركة النابضة ؛ تلك التوجيبات والتقريرات التي يتميز بها أسلوب القرآن ؛ 
«ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسو نهم بإذنه » . 

وكان ذلك في مطالع المعركة : حيث بدا المسلمون يحون المشركين » أي بحمدون حسهم ء او یستاصلون 
شافتم. قبل أن یلھیہم الطمع في الغنيمة . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد قال لهم : « لكم النصر 
ما صبر تم » فصدقهم اللہ وعده على لسان نبيه . 

١‏ حتی إذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراکم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنکم من 
وا 

وهو تقر بر لحال الرماة . وقد ضعف فريق منهم أماء إغراء الغنيمة + ووقع التزاع پیم وبين سن يروك 
الطاعة المطلقة لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانتہی الأمر إلى العصيان . بعد ما رأوا بأغينهم طلائع 
تي الاو پرا . کارا فر ین : فريك يري کیا المنيا :موب پا يريد ازاب ارا وو مك تارب 
مع ركة العقيدة . فعركة العقيدة ليست ككل معركة . انها معركة في الميدان ومعركة في الضمير . ولا انتصار 


رفعوها ؛ كي لا يكون هناك غش ولا دخل ولا مويه بالراية . ولقد يغلب المبطلون الذين يرفعون راية الباطل 
صريحة فی بعض المعارك ‏ لحكمة يعلمها الله أما الذين ير فعون راية العقيدة ولا بخلصون لما إخلاص التجرد ؛ 


۳ 
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فلا عچٹجھے الله النصر أبدا » حی پل قسحصوا ويمحضواى, وعذاعا بريد القرآن أن غاود لجا 
المسلمة بہذہ الإشارة إلى موقفهم ني المعركة » وهذا ما أراد الله سبحانه ‏ أن يعلمه للجماعة المسلمة » وهي 
تتلقى از يمة المريرة والقرح الأليم رة هذا الموقف المضطرب المتأرجح ! 

( منكم من يريد الدنيا ومنکم من يريد الآخرة » . 

والقرآن یسلط الأضواء على خفايا القلوب ء التي ما كان المسلمون أنفهم بعرفون وجودها في قلوبہم . 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال و ما گنت أرق أن لهذا من اصخات رسرل ال _ صلى الله عليه 
وسلم - يريد الدنيا » حتى نزل فينا يوم أحد : « منكم من يريد الدنيا ومنکم من يريد الآخرة ۸ .. وبذلك 
بضع قلوبهم أمامهم مكشوفة با فيها ؛ ويعرفهم من أين جاءتہم ا حزیمة ليتقوها ! 

وي الوقت ذاته يكشف لهم عن طرف من حكمة الله وتدبيره » وراء هذه الالام الي تعرضوا لها ؛ ووراء 
هذه الأحداث الى وقعت باسبا بها الظاهرة : 

اٹم صرفكم عنم ليتليكم ؛ 

لقد كان هناك قدر الله وراء أفعال البشر . فلما أن ضعفوا وتنازعوا وعصوا صرف الله قوتهم وبأسهم 
وانتباههم عن المشركين » وصرف الرماة عن ثغرة الجبل » وصرف المقاتلين عن الیدان ء فلاذوا بالفرار .. 
وقع کل هذا مرتبا على ما صدر مہم 4 ولکن مدیرآمن الله ایتا - اياي پائشدة رالخرف والخرية ولل 
والقرح ؛ وما يتكشف عنه هذا كله من كشف مکنونات القلوب ؛ ومن تمحیص النفوس » و تمييز الصفوف ‏ 
كما صیجخیۂ 

وهكذا تقع الأحداث مرتبة على أسبابها » وهي في الوقت ذاته مدبرة بحسابها . بلا تعارض بين هذا وذاك . 
فلكل حادث سبب ٠‏ ووراء كل سبب تدبير .. من اللطیف الخير . 

« ولقد عفا عنكم » 

عقا عما وقح منكم من ضعف ومن راع ومن عصيان ؛ وعنا كذلك ضا وقع منكم من قرار وانقلاب 
فوارٹذاذ .. عفا عنكم فضلا منه ومنة » وتجاوزاً عن ضعفكم البشري الذي لم تصاحبه نیة سيئة ولا اصرار 
على الخطيئة .. عفا عنكم لأنكم تخطثون وتضعفون في دائرة الإمان باللہ » والاستسلام له ء وتسلم قیاد کم 
لمشيئته : 

« والله ذو فضل على المؤمنين ) . 

ومن فضله علیہم أن يعفو عنهم » ما داموا ساثرین على منبجه » مقرين بعبوديتهم له ؛ لا يدعون من 
خصائص الألوهية شيثاً لأنفسهم ؛ ولا يتلقون نہجھم ولا شريعتهم ولا قيمهم ء ولا موازينهم إلا منه .. فإذا 
وقعت مہم الخطیثة وقعت عن ضعف وعجز أو عن طيش ودفعة .. فيتلقاهم عفو الله بعد الابتلاء والتسحیص 
والخلاص . 


وستحصر صورة اهز یمة حية متح ركة : 
« إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكم في أخراكم » .. 
)١(‏ رواه ابن كثير ي التفسير وقال : روي من غير وجه عن ابن مسعود . ورواه ابن مردويه في تفسيره . 
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كي يعمق وقع المشهد في حسہم ؛ ويثير الخجل والحياء من الفعل ء ومقدماته الي نشأ عنہا ؛ من الضعف 
في الجبل هربا ء في اضطراب ورعب ودهش » لا يلتفت أحد منہم إلى أحد ! ولا جيب أحد منہم داعي 
أحد ! والرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ يدعوهم » لیطمثلہم على حياته بعد ما صاح صائح : إن محمداً قد 
سوا سی ا روس اس سودي 

وکانت البابه أن جرم ظ على الغم الذي تركوة ي نفس الرسول . فيل اه فاو - بفرارهم » 
ای عل نا گت نہر ہ مدق اھ سيفو اليب ےد ما لصا وض ایت ماب ا یم 
عنه فارون ‏ ذلك كي لا بحفلوا شیا فا مهم ولا أذى أصابهم . فهذه النجر بة الى مرت مهم »> وھذا الم الذي 
اصاب تیہم د وهو اشق علیہم من كل ما نزل هم وذلك الندم الذي ساور نفوسہم ؛ وذلك الغم الذي 
اصاهم .. كل ذلك سيصغر في نفوسهم كل ما یفوتہم من عرض » وكل ما يصيبهم من مشقة : 

« فآثابكم غما بغم » لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم » . 

والله المطلع على الخفايا » يعلم حقیقة اعمالكم > ودوافع حركاتكم : 

( والله خبير عا تعملون ) . 

ولقد أعقب هول اهز .عة وذعرها » وهرجها ومرجها » سكون عجيب . سكون ني نفوس المؤمنين الذين ثابوا إلى 
رهم ٠‏ وثابوا إلى نيهم . لقد شملهم نعاس لطيف يستسلمون إلبه مطمثنین ! 

والتعير عن هذه الظاهرة العجيبة يشف ويرق وينعم » حتى ليصور جر سه وظله ذلك ا جو المطمئن الوديع : 
١‏ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم » .. 

وعي ظاهرة عجيبة تگی برح الله الى تحف بعاد الؤمنين..: قالاس صن يلم بالمجهابين الرهقين المنزعين. ؛ 
ولو لحظة واحدة ء يفعل في كيانهم فعل السححى : ویر خلنا جديدا ء وسكبه ي قلوييم الطمائتة ۽ 
كما يسكب ي کیا یم اراح . بطر بقة مجهولة الكنه والكيف ! اقول هذا وقد جربته في لحظة كرب وشدة . 
روى الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال : 
١‏ رفعت رأسي يوم أحد ء وجعلت أنظر ء وما منهم یومئذ أحد إلا ميل تحت جحفته من النعاس » . 

وي رواية أخرى عن أبي طلحة : « غشینا النعاس ونحن في مصافنا يوم جد > > فجعل سیفی يسقط من يدي 
واخذه » وبسقط واخذہ » . 

أما الطائفة الأخرى ؛ فهم ذوو الإيمان المزعزع » الذين شغلهم أنفسهم وأهمتهم » والذين لم يتخلصوا من 
تصورات الجاهلية : ولم يسلموا انفسهم كلها لله خالصة » ولم يستسلموا بکلیتہم لقدره » وم تطمئن قلوبهم 
إلى أن ما أصابهم إنھا هو ابتلاء للتمحيص ء وليس تخليا من اللہ عن أوليائه لأعدائه » ولا قضاء منه ‏ سبحانه - 
للكفر والشر والباطل بالغلية الأخيرة والنصر الكامل : 

« وطائفة قد أهمتهم أنفسهم » يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية . يقولون : هل لنا من الأمر من شبيء ؟ » . 
إن هذه العقيدة تعلم أصحاببها ‏ فما تعلم - أن ليس لهم في أنفسهم شيء » فهم كلهم لله ؛ وأنهم حين 
يخرجون للجهاد ي سبيله یخرجون له ؛ ويتحركون له » ويقاتلون له ؛ بلا هدف اخر لذواتهم ي هذا الجهاد › 


٤۵ 
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رانیم یسلو اہر لقدرة + تقر ها باتہم .هذا القدر نی رقبى ول تسل > کائنا هذا القدر ما يكون . 
فأما الدین تہمھم أنفسہم ونصبح محور تفكيرهم وتقديرهم ؛ ومحور اهامهم وانشغاهم .. فهؤلاء م 
کي يي تتوسبم سقيقة الما بین زا كانت تلك الطائفة الأخرى الى py hurr‏ 
واضح ف تروص + روا أن أو إل نوک حا و پیا قم فیا ؛ یھر سر اه رید ار 
المرير ٭ ويودذون الئثمن فادحا من القتل والقرح والألم .. وهم لا يعرفون الله على حقیقتہ » فهم یظنون بالله 
غير الحق ؛ كما تظن الجاهاية . ومن الظن غير الحق باللہ أن يتصوروا أنه سبحانه ‏ مضيعهم في هذه المعركة : 
اتی ایس شش من ھا شيء » وإعا دفعوا اليا دقما رتوا ورجا 2 والله لا ينصرهم ولا ينقذهم ؛ إعا 
يدعهم فريسة لأعدائهم > وکا 
ظ من الم من شي 
وقبل أن یکل السياق عرض وساوسهم سحي واس وتقرير الحقيقة فما يتساءلون فيه : 
ویرد على قولهم : « هل لنا من الأمر من شيء ؟» . 
دقل : إن الأمر كله لله + . 
فلا أمر لأحد . لا هم ولا لغيرهم . ومن قبل قال اللہ لنبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ « ليس لك من الأمر 
شیء ۲ . فأمر هذا الدين ء. والجهاد لاقامته وتقرير نظامه. ق الأررض ٭ وعداءة القلوب له .. كلها من امر 
الله » ولیس للبشر فیہا من شيء ء إلا أن یؤدوا واجبہم ٠‏ ويفوا ببيعتهم » ثم يكون ما یشاؤہ الله كيف يكون ! 
و يكشف كذلك خبيئة نفوسهم قبل أن یکل عرض وساوسهم وظنونهم : 
١‏ یخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك » . 
تفوسهم ملأى بالوساوس وافوایس » حافلة بالاعتراضات والاحتجاجاث ؛ وسؤاهم : دھل امن 
الآمر قزل افك تا نحفي وراءه شعورهم بانہم دفعوا إلى مصير لم يحتاروه ! وانہم ضحية سوء القيادة » 
وامهم لو كانوا هم الذين يديرون المعركة ما لاقوا هذا المصير . 
« يقولون : لو كان لنا من الأمر شبيء ما قتلنا ها هنا » . 
وهو الهاجس الذي محجيش ١‏ ي القن التي م غلس اللعقيذة + حا تسطدم ي مرقعة بالمزيعة + سیا تعاني 
الام الهزيمة ! حين ترى الثمن آفدح مما كانت تظن ؛ وأن الثمرة أشد مرارة مما كانت تتوقع ؛ وحين : تفتش 
ي غمائرھا فلا ترى الأمر واضحا ولا مستقرا ؛ وحين تتخيل أن تصرف القيادة هو الي التی پیا أي هذه 
المهلكة ؛ وكانت في نجوة من الأمر لو كان أمرها في يدها ! وهي لا يمكن لا اقيض ف الفصور ب أن 
ترك يك الله ورا ع الاعات ۽ ولا كه | ف اھ . ازا الات كلها ی اعمارها ‏ خسار في خسارة ! 
وضياع ي ضياع ! 
هنا يجيئهم التصحيح العميق للامر كله . لأمر الحياة والموت . ولأمر الحك,ة الكامنة وراء الابتلاء : 
«قل : لو كلتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما في صدوركم . 
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وليمحص ما في قلوبكم ٠‏ والله عليم بذات الصدور » .. 

قل لو كتم في بيوتكم ؛ ولم تخرجوا للمعركة تلبية لنداء القيادة ؛ وكان أمركم كله لتقديركم .. 
الذين كتب علیہم القتل إلى مضاجعهم .. إن هنالك أجلا مکتوبا لا يستقدم ولا يستأخخر ان مال م 
مقسوما لا بد أن يجيء إليه صاحبه فيضجع فيه ! فإذا حم حم الأجل > سعى صاحبه بقدمیہ إليه » وجاء إلى 
مشج برق : لا رھ مدق أله للرسوم » رلا ينعية أسد إق ماسج الوم ۲ 

ويا للتعبير العجيب  ..‏ إلى مضاجعهم » .. فهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي تستر بح فيه الجنوب » وتسكن 
فيه الخطى ؛ وينہي إليه الضاربون في الأرض .. مضجع باتون اليه بدافع خفي لا يدركونه ولا يملكونه . 
إنما هو يدركهم ويملكهم ؛ ويتصرف ني أمرهم كما يشاء . والاستسلام له أروح للقلب » وأهدا للنفس 
وأربح للضمير ! 

انه قدر الله . ووراءه حكمته : 

.. » وليبتلي الله ما في صدو ركم » وليمحص ما ي قلوبكم‎ ١ 

فليس كالمحنة محك يكشف ما في الصدور » ويصبر ما ي القلوب ؛ فينفي عنہا الزيف والرياء ٠‏ ويكشفها 
مل وت بلة طك .فهر لأا والافيار 11 في ااصدور + لبشه عل يق : وس ااطیر والرقة 
للقلوب : فلا يبقى فيها دحل ولا زيف . وهو التصحيح والتجلية للتصور ؛ فلا يبقى فيه غبش ولا خلل : 

« والله عليم بذات الصدور » . 

وذات الصدور هي الأسرا ر الخفية الملازمة للصدور ٠‏ المختبثة فیہا » المصاحبة لها ٠‏ التي لا تبارحها ولا 
مكهت ي قور 1 رات مر بذاك الصلور مت . رکه ہے سحناله ‏ يريف أن بها لتاس ے ورگھتٹھا 
لأصحابها أنفسهم ؛ فقد لا بعلمو نها من أنفسهم ء حتى تنفضها الأحداث وتكشفها لهم ! 

ولقد علم الله دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان ي الغزوة . !نهم ضعفوا وتولوا بسبب معصية 
ارتكبوها ؛ فظلت نفوسهم مزعزعة بسببها » فدخل علیہم الشيطان من ذلك المنفذ » واستزهم فزلوا وسقطوا : 

١‏ إن الذين تولوا منكم يوم التقی الحمعان إ تا استزلهم الشيطان ببعض ما کسبوا . ولقد عفا الله عنهم » إن 
اللہ غفور حليم » . 

وقد تكون الإشارة في هذه الآبة خاصة بالرماة الذين جال في نفوسهم الطمع أي الغنيمة كما جال فہا أن 
رسول الله سيحرمهم أنصبتهم . فكان هذا هو الذي كسبوه ء وهو الذي استزهم الشيطان به .. 

ولکنہا ي عمومها تصوير لحالة النفس البشرية حين تر تكب الخطيئة › > فتفقد ثقنها في قو ا » ويضعف بالله 
ارتباطها ٠‏ و یختل تواز نہا و ماسكها ؛ وتصبح عرضة للوساوس والهواجس ء بسبب نخلخل صلها بالله وثقتها 
من رضاه ! وعندئذ بحد الشيطان طريقه إلى هذه النفس » فيقودها إلى الزلة بعد الزلة » وهى بعيدة عن الحمى 
الامن » والرکن الركين ۱ 

ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الربيون الذين قاتلوا مع النبيين في مواجهة الأعداء . 
الاستغفار الذي يردهم إلى الله ؛ ويقوي صلہم به ؛ ويعفي قلو بهم من الارجحة » ويطرد عنہا الوساوس » 
ويسد الثغرة الي يدخل منها الشيطان » ثغرة الانقطاع عن الله ؛ والبعد عن حماه . هذه الثغرة الي بدخل مہا 
فيز ل اقدامهم مرة ومرة » حتى ينقطع بهم بي التيه ء بعيدا بعيدا عن الحمى الذي لا ينام فيه ! 
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وبحدلہم الله أن رحمته أدركتهم ء فلم يدع الشيطان ينقطع بهم ء فعفا عنهم .. ويعرفهم بنفسه ‏ سبحانہ - 
فهو غفور حلم . لا بطرد الخطاة ولايعجل علیہم ؛ متى علم من نفوسهم التطلع إليه ء والاتصال به ؛ وم 
يعلم منها التمرد والتفلت والإباق ! 
ويتم السياق بان .حقيفة قدر الل فق ارت والحاة < وؤيف تصوراٹ:الکنار والنافتتین عق هذا الاس > 
اديا القدى اعقو ا بال من أن تكون تصوراتہم كتصورات هؤلاء . ويردهم في الهاية إلى قم أخرى وإلى 
اعتبارات تر جح الالام والتضحيات : 
وديا أيها الذين آمنوالااتکوٹوا کالذین کفروا : وقالوا لڑخوالہم۔-إذا شربوا في الأرض أو کاٹوا غزق ب« 
لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا . ليجعل اللہ ذلك حسرة في قلوبہم . والله بحي ويميت . والله بما تعملون 
بصير . ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما بجمعون . ولثن متم أو قتلتم لال الله 
تحشر ول » . 
وظاهر من مناسیة هذه الآنات. فى سياق المعركة + أن هله كانت أقوال المناققين الذين رجعوا قبل المعركة ‏ 
والمشركين من أهل المدينة الذين لم يدخلوا في الإسلام ؛ ولكن ما تزال بين المسلمين وبينهم علاقات وقرابات . 
وأنهم اتخذوا من مقاتل الشهداء في أحد ء مادة لإثارة الحسرة في قلوب أهليهم ؛ واستجاشة الأسى على فقدهم 
ي المعركة ‏ نتيجة لخر وجهم ‏ وا لا شك فيه أن مثل هذه الفتنة والمواجع دامية ما يترك في الصف المسلم 
الخلخلة والبلبلة . ومن ثم جاء هذا البيان القر اني لتصحيح القم والتصورات ء ورد هذا الكيد إلى نون كاقدية , 
إن قول الکافرین : «١‏ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » .. ليكشف عن الفارق الأساسی في تصور صاحب 
العقيدة وتصور المحروم منها ء للسنن الي تسير علیہا الحياة كلها وأحدائها : سراؤها وضراؤها .. إن صاحب 
العقيدة مدرك لسنن الله » متعرف إلى مشيئة الله ؛ مطمئن إلى قدر اللہ . إنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» 
وأن ما أصابه لم يكن لیخطثہ ء وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن ثم لا يتلقى الضراء بالجزع ء ولا یتلقی 
السراء بالز هو > ولا تطير نفسه هذه او لتلك ؛ ولا يتحسر على انه نم يصنع كذا ليتفى كذا » او ليستجلب 
كذا » بعد وقوع الامر واتہائه ! فمجال التقدير والتدبير والراي والمشورة »> كله قبل الاقدام والحركة ؛ فاما 
إذا تحرك بعد التقدير والتدبير ‏ في حدود علمه وني حدود أمر اللہ وليه - فكل ما یقع من النتائج » فهو 
تلقاہ بالطمأنينة والرضى والتسلیم ؛ موقنا أنه وقع وفقا لقدر الله وتدبيره وحكمته ؛ وأنه لم يكن بد أن بقع 
كما وقع ؛ ولو أنه هر قدم أسبابه بفعله !. . توازن بين العمل والتسليم » وبين الإيحابية والتوكل » بستقم عليه 
الخطو » ويستريح عليه الضمير .. فأما الذي يفرغ قلبه من العقيدة في الله على هذه الصورة المستقيمة ء فهو أبدا 
مستطار » أبدا فی قلق ! أبدا في « لو » وه لولا » وہ یالیت » و« وا أسفاه» ! 
لله ني تربيته للجماعة المسلمة ؛ وني ظلال غزوة أحد وما نال المسلمين فیہا - يحذرهم أن يكونوا 
كاللين 'کفرؤا, اولئك الذين تصيبهم الحسرات » كلما مات لهم قريب وهو يضرب ي الارض ابتغاء الرزق . 
او قتل في ثنايا المعركة وهو يجاهد : 
وا ام الذي اسیا لا کر نوا كالقيع کٹروا وقالوا لإخوا نهم اذا ضر وا ی الأرضى أو كاترا فرق : 
لو کانوا عندنا ما ماتوا وها قتلوا) . 
يقولونها لفساد تصورهم لحقيقة ما بحري في الكون ء ولحقيقة القوة الفاعلة في كل ما يجري. فهم لا يرون 
إلا الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية ء يسبب انقطاعهم عن الله » وعن قدره الجاري في الحياة . 
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. » ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبہم‎ ١ 

فإحساسهم بأن خروج إخوانہم ليضربوا في الأرض في طلب الرزق فيموتوا + أو لبغزواويقاتلوا فقتلوا .. 
إحساسهم بأن هذا الخروج هو علة الموت أو القتل » يذهب بأنفسهم حسرات أن لم يمنعوهم من الخروج ! 
ولو كانوا يدركون العلة الحقيقية وهي استيفاء الأجل ء ونداء المضجع ء وقدر الله » وسنته في الموت والحياة ء 
ما تحسروا . ولتلقوا الابتلاء صابرين ؛ ولفاءوا إلى الله راضين : 

« والل يحي و يميت » . 

فبيده إعطاء الحياة » وبيده استر داد ما أعطى > في الموعد المضروب والأجل المرسوم » سواء كان الناس 
في بيو نهم وبين أهلهم » أو في ميادين الكفاح للرزق أو للعقيدة . وعندہ الجزاء » وعنده العوض ء عن خبرة 
وعن علم وعن بصر : 

. » .. والله ما تعملون بصير‎ ١ 

على أن الأمر لا ينتبي بالموت أو القتل ؛ فهذه ليست نہایة المطاف . وعلى أن الحياة في الأرض ليست خر 
ما بمنحه الله للناس من عطاء . فهناك قم أخرى ء واعتبارات أرقى في ميزان الله : 

١ولشن‏ قتلتم ‏ في سبيل الله أو متم لمغفرة من اللہ ورحمة خير جما بجمعون . ولئن متم أو قتلم لإلى الله 
تحشر ول ٢‏ . 

فالموت أو القتل في سبيل الله بهذا القید » وبهذا الاعتبار ‏ خير من الحياة » وخير ما يجمعه الناس في 
الحياة من أعر اضما الصغار : من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع . خير بما يعقبه من مغفرة اللہ ورحمته > 
وهى ف ميزان الحقيقة خير هما مجمعون . وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل الله المؤمنين .. إنه لا يكلهم ‏ ي 
هذا المقام ‏ إلى أمجاد شخصية » ولا إلى اعتبارات بشرية . !نما يكلهم إلى ما عند اللہ » ويعلق قلوهم برحمة 
الله . وهي خير ما مجمع الناس على الإطلاق ؛ و خير ما تتعلق به القلوب من اعراض .. 

وکلهم مرجوعون إلى الله »> محشورون إليه على كل حال . ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم یضربون في 
الأرض ٠‏ أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان . فا لهم مرجع سوى هذا المرجع ؛ وما لحم مصير سوى هذا 
المصير .. والتفاوت إذن إنما يكون ني العمل والنية وني الاتجاہ والاهتام .. أما الهاية فواحدة : موت أو قتل 
ي الموعد المحتوم » والأجل المقسوم . ورجعة إلى الله وحشر في يوم الجمع والحشر .. ومغفرة من الله ورحمة: 
او غضب من الله وعذاب .. فاحمق الحمقى من متار لنفسه المصير البائس . وهو ميت على كل حال ! 

بذلك تستقر ف القلوب حقيقة الموت والحياة » وحقيقة قدر الله . وبذلك تطمئن القلوب إلى ما كان من 
ابتلاء جرى به القدر ؛ وإلى ما وراء القدر من حكمة »> وما وراء الابتلاء من جزاء .. وبذلك تتہی هذه 
الجولة في صميم أحداث المعركة » وفما صاحبها من ملابسات . : 

و ے > 

ثم عضي السياق القراني في جولة جديدة .. جولة محورها شخص رسول الله صل الله عليه وسلم - 
وعقیقت النوية الكرغة 4 وقیمة هذه الحقيتة الكيرة فق حياة الأمة المسلمة + وعدی ىا شجل فا من رة 
الله بہذہ الأمة .. وحول هذا المحور خيوط أخرى من اليج الإسلامي في تنظيم حياة الجماعة المسلمة ؛ وأسس 
هذا التنظيم ؛ ومن التصور الإسلامي والحقائق الي يقوم عليها > ومن قيمة هذا التصور وذلك ال منہج في حياة 


النشرابة بصفة عامة : 
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١‏ فيا رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم ء واستغفر 
هم » وشاورهم ف الامر . فإذا عزمت فتوكل على الله » إن الله يحب المتوكلين . إن ينصركم الله فلا غالب 
لكم » وإن يخذلكم فن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما كان لني أن يغل . ومن 
يغلل يات بھا غل يوم القيامة » ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . اهن اتبع رضوان الله کمن 
باء بسخط من الله » وماواہ جهنم وبئس المصير ؟ هم درجات عند الله > والله بصير با يعملون . لقد من الله 
مل الؤمين 5 بعث فين رسولاً من أشي : يتلو غل آیادہ ريرك > ويعلمهم الكفاب والحكية > 
وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبين ؛ 

وننظر في هذه الفقرة » وني الحقائق الكثيرة الأصيلة المشدودة إلى محورها ‏ وهى الحقيقة النبوية الكر يمة ‏ 
فنيد كذلك أصولاً رة تسن يبا غياراث اقصيرة ١‏ آجد سقيقة از مد الإقية اة في أخلاق آنی ب صل 
الله عليه وسلم ‏ وطبيعته الخيرة الرحيمة افینة اللينة » المعدة لان تتجمع عليها القلوب وتتالف حوفا النفوس 
ونجد أصل النظام الذي تقوم عليه الحياة الجماعية الإسلامية ‏ وهو الشورى - يؤمر به في الموضع الذي كان 
للشورى ‏ ني ظاهر الأمر ‏ نتائج مريرة ! ونجد مع مبدا الشورى مبدا الحزم والمضي ‏ بعد الشورى ‏ في 
مضاء وحسم . ونجد حقیقة التوكل على الله س إل جانب الفوری والضاد۔۔عیث مكامل الأسبن اتصوربریۃ 
والحركية والتنظيمية . ونجد حقیقة قدر الله اورد الأمر كله إليه وفاعليته الي لا فاعلية غير ها ي تصریف 
الاحداث والنتائج . ونجد التحذير من الخيانة والغلول والطمع في الغنيمة . و مد التفرقة الحا مة بين من اتبع 
رضوات الله ومن باء يسخط من اللہ تبرز منيا حقيقة القم والاعتباراث والکسب والخسارة ۔۔ وعم الفقرة 
بالاشادة بالمنة الإلهية الممثلة في رسالة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى هذه الامة ء المنة الي تتضاءل إلى جانبها 
الغنائم : كما تتضاءل إلى جانبها الالام سواء ! 

هذا الحشد كله في تلك الایات القلائل المعدودات ! 

١فھا‏ رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك . فاعف عنهم ؛ واستغفر 
هم » وشاورهم في الامر . فإذا عزمت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين » . 

أن السياق بتجه هنا إلى رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - وي نفسه شيء من القوم ؛ تسوا الخ روج ؛ 

لم اضطر بت صفوفهم × رو اثلث اخيش قبل العركة به و خالتيا د قك للك - عن أمره » وضعفوا امام 
إغراء الغنيمة » ووهنوا أمام إشاعة مقتله » وانقلبوا على أعقاءهم مهزومين ؛ وأفردوه في ي النفر القلیل ؛ وتركوه 
يشخن بالجر اح وهو صامد يدعوهم في أخراهم » وهم لا يلوون على أحد .. يتوجه إليه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
يطيب قلبه » وإلى المسلمين يشعر هم نعمة الله علیہم به . ويذكره ويذكرهم رحمة الله الممثلة في خلقه الكريم 
الرحم ؛ الذي تتجمع حوله القلوب .. ذلك لیستجیش کوامن الرحمة في قلبه معي لد عي وما د فتغلب 
على ما أثاره تصرفهم فيه ؛ وليحسوا هم حقيقة النعمة الإلهية بهذا الني الرحم . لم يدعوه أن یعفو عنہم » 
ويستغفر الله هم .. وأن يشاورهم في الأمر كما كان يشاورهم غير ا بنتائج الموقف لإبطال هذا | المداً 
الاساسی في الحياة الإسلامية . 

( فها رحمة من الله لنت هم ؛ ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا وق و جج 

تھی رح الله التي اله بوفالتهم : ؛ فجعلته دصل اله عليه وسلم سرا ہم ا لیا سه زار کان وا 

غليظ القلب ما تألفت حوله القلوب . ولا تجمعت حوله المشاعر . فالناس في حاجة إلى كنف رحم » وإلى 
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رعاية فائقة » و إلى بشاشة سمحة ء وإلى ود یسعھم ؛ وحلم لا يضيق بجھلھم وضعفهم ونقصہم . . في حاجة إلى قلب 
كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم | لی عطاء ؛ ويحمل همومهم ولا يعنيهم بہمه ؛ و بجدون عندہ دائماً الاهتام والرعاية 
والعطف والسماحة والود والرضاء .. وهكذا كان قلب رسول الله ے صل الله عليه وسلم د وهكذا كانت حياته 
مع الناس . ما غضب لنفسه قط . ولا ضاق صدره بضعفهم البشري .ولا اعتجز له نيعا فق اغراف هذ 
الحياة > بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في ماحة ندبة. ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم . وما من 
واحد منہم عاشره أو راہ إلا امتلا قلبه بحبه ؛ نتيجة لما أفاض عليه صلى الله عليه وسلم ‏ من نفسه الكبيرة 
ار رڈ 

رقان عدا تكله ران اق رہ وبأسعه ر بتگ رس ہا کے هذا طقف , یرحب غللها عا پر يدم سپا ب 
لحياة هذه الامة من تنظم : 

« فاعف عنہم ؛ واستغفر حم » وشاورهم بي الأمر » . 

وہہڈا الس الجازم : « وشاورهم ني الأمر » .. يقرر الإسلام هذا المبدا في نظام الحكم ‏ حتى ومحمد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ هو الذي يتولاه . وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شکا في أن الشورى 
مدا أساسي > لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه . . أما شكل الشورى » والوسيلة الى تتحقق بها ء فهذه 
امور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتها . وكل شكل وكل وسيلة ؛ تتم بها حقيقة 
الشورى ‏ لا مظهرها ‏ فهي من الاسلام . 

لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهر ها خطيرة مريرة ! فقد كان من جرائها ظاهرياً 
وقوع خلل في وحدة الصف المسلم ! اختلفت الآراء . فرأت مجموعة أن يبقى المسلمون في المدينة محتمين بها > 
حتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على افواه الازقة . وتحمست مجموعة اخری فرات الخروج للقاء المشركين . 
وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف . اذ عاد عبد الله بن أبي. بن سلول بثلث الجيش › 
والعدو على الأبواب ‏ وهو حدث ضخم وخلل مخيف - كذلك بدا أن الخطة الى نفذت لم تكن في ظاهرها- 
أسلم الخطط من الناحية العسكرية . اذ أنها كانت مخالفة « للسوابق » في الدفاع عن المدينة - كما قال عند الله 
ابن أبي - و قد اتبع السلمون عكسها في غزوة الأحزاب التالية ء فبقوا فعلا في المدينة » وأقاموا الخندق » ول 
خر جوا للقاء العدو . منتفعين بالدرس الذي تلقوہ في أحد ! 

ولم یکن رسول الله صل الله عليه وسلم د مهل الا الخطیرۃ الي تنتظر الصت السلم من جراہ الخروج. 
نقد كان لله الإرعاض من رؤيله السادقة 4 الي رأها » والى يعرف مدى صدقها . وقد تأوها قتیلا من أهل 
بیته ع وقتل مز سای ؛ بوتاول المدينة درعا حصينة .. وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه الأمر نتيجة 
للغوری راد شاعا رس وبرلا ما ور اسامن اح ولمس والتضحيات . لأن إقرار المبدأ » وتعلم 
الجماعة + وترںة الآمة ے اكير من الخساٹر الوقتية 

ولق كان من سن القيادة التبوية أذ ٹیڈ هبدأ الفوری كله بعد آلم کڈ . امام ما احدثته من انقسام في 
الصفوف ني احرج الظروف ؛ وأمام النتائج المريرة التي اتہت ت إليها المعركة ! ولكن الإسلام كان ينشئ آمة ؛ 
ويربيها ؛ ويعدها لقيادة البشرية . وكان الله يعلم أن خير وسيلة لتربية الأثم وإعدادها للقيادة الرشيدة » أن 
تر بی بالشورى ؛ وأن تدرب على حمل التبعة : وأن تخطئ ‏ مهما يكن الخطأ جسماً وذا نتائج مريرة - لتعرف 
كيف تصحح خطاها » وكيف تحتمل تبعات راما وتصرفها . فهي لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطا , 
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والخسائر لا تہم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة . واختصار الأخطاء والعئر ات 
والخسائر في حياة الآمة لیس فيها شىء من الكسب لها » اذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة قاضرة كالطفل 
تحت الوصایة . إنہا في هذه الحالة تتقى با عادية وتتطقق نکاس عادية . ولا ر تقسها ع و تسر 
وجودها ء وتخسر تربيتها » وتخسر تدريبها على الحياة الواقعية . كالطفل الذي بمنع من مزاولة المشي ‏ مثلاً ‏ 
لتو فير العثر ات والخبطات . او توفير الحذاء ! 

كان الإسلام ينشئ أمة ويربيبا » ويعدها للقيادة الراشدة . فلم يكن بد أن يحقق هذه الأمة رشدها » ويرفع 

عنها الوصایة ي حركاث حیانیا العملية الواقعية » كي تدرب علا في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وباشراق . ولو كان وجود القيادة الراشدة یملع الشورى > و حنم تدریب الأمة عليها تدریباً عملي واقعیا في 
أخطر الشؤون - كمعركة أحد الي قد تقرر مصير الأمة المسلمة نہائیا » وهي أمة ناشئة تحيط بها العداوات 
والأخظار عق , جات ت و يحل للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة ‏ لو كان وجود القيادة 
الراشدة ي الامة یکفی وسد .سد مراولة القورى في أخظر القؤون x‏ لكان وجرد محمد صل الك عله 
وسلم ومعه الوحي من الله سبخاله وتعالق. 'کافیاً لحرمان الشماعة المنلمة يومها من حق الشوری 1 . وقاصة 
على ضوء النتائج المريرة الي صاحبتہا في ظل اللابسات الخطيرة لنشأة الآمة المسلمة . ولكن وجود محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه الوحي الإلمي ووقوع تلك الأحداث . ووجود تلك الملابسات » لم يلغ هذا 
الحق . لان الله سبحانه ‏ يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون » ومهما تكن التنائج » ومهما نكن 
الخسائر » ومهما يكن انقسام الصف » ومهما تكن التضحيات المريرة ء ومهما تكن الأخطار المحيطة .. لأن 
هذه كلها جز ئیات لا تقوم امام إنشاء الامة الر اشدة » المدربة بالفعل على الحياة ؛ المدركة لتبعات الراي والعمل ع 
الواعية لنتائج الرأي والعمل .. ومن هنا جاء هذا الأمر الإلمي ء في هذا الوقت بالذات : 

«فاعف عنهم » واستغفر لحم » وشاورهم فی الأمر » .. 

ليقرو المبدا فی مواجهة اخطر الأخطار الى صاحث استعماله ۽ وليت دا القرار ف حياة الأمة اة 
ایا كانت الأحظار ابي تقع في اثناء التطبيق ا و اسقط الح الواهية الي تثار لإبطال هذا المبدأ في حياة الامة 
المسلمة ؛ كلما نشا عن استعماله بعض العواقب الي تبدو سيئة ء ولو كان هو انقسام الصف . كما وقع بي 
« احد » والعدو على الابواب .. لان وجود الامة الراشدة مرهون بهذا المبدا . ووجود الامة الراشدة ا كبر من 
كل خسارة أخرى ي الطريق ! 

على أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حتى عضي مع بقية الآية ؛ فنرى أن الشورى لا تتہي 
أبداً إلى الأرجحة والتعويق » ولا تغنی كذلك عن التوكل على اللہ في نہاىة المطاف : 

« فادا عز مت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين ۷ .. 

أن مهية الشورى ھی قلبب أوجه الرأى. : واعیار اناه من الاتجاعات المعروفة + فإذا التبى الأ إلى 
هذا الحد » انتہی دور الفورى وجاء دور التنفيذ .. التنفيذ في عزء وحسم 2 وی نوكل على الله » يصل الأمر 
بقدر الله ء ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء . 

وكما ألقى الني - صل الله عليه وسلم ‏ درسه النبوي الرباني » وهو يعلم الأمة الشورى ء ويعلمها إبداء 
الرأي + واحمال تبعته بتتفيذه > أي أخطر الشؤون وأكبرها .. كذلك ألقى علیہا درسه الثاني في المضاء بعد 
الشورى » وي التوكل على الله ؛ وإسلام النفس لقدره ‏ على علم بمجراہ واتجاهه - فامضی الأمر في الخروج > 
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زر وہ الس دوہ رر ا إل أبن مر عاق و الذي ينتظره و ينتظر الصحابة معه من الام 
وتصحیات .وح جن البسيت قرصنة اخرق بتردد المتحمسين ء وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه ‏ صل 
لله عليه وسلم - على ما لا بريد » وتركهم الامر له لیخرج أو يبقى .. حتى حين أتيحت هذه الفرصة لم بتهزها 
لير جع . لانه اراد ان يعلمهم الدرس كله . درس الشورى ٠‏ لم العزم والمضي... مع التوكل عل الله واللاستسلام 
لفدره . وان يعلمهم ان للشورى وقها ؛ ولا جال بعدها للردد والتار جح ومعاودة تقلیب الرأي من جديك . 
فهذا مآلة الشلل والسلبية والتأرجح الذي لا ينبي .. !نما هو رأي وشورى . وعزم ومضاء . وتوكل على الله » 
بحبه الله : 

) ان الله يحب المتوكلين‎ ١ 

والخلة ات سپا الله وبهيه أهلها ھی التقلة اقى ينض آق رف عليا ای بل عي اق يد الزن 
والتوكل على اللہ : ورد الأمر إليه في النباية ء هو خط التوازن الأخير في التصور الإسلامي وني الحياة الإسلامية . 
وهو التعامل مع الحقیقة الكبيرة : حقيقة أن مرد الأمر كله لله » وأن الله فعال لما ۱ 

لقن لاٹ هذا هرسا مق فرووس ١‏ أحد ؛ الگار ۔ خر وسرت الا قش ى أجاف كلها + ولص رة 
جيل بعينة ي زمن من الأزمان . 

ولتقرير حقيقة التوكل على الله » وإقامتها على أصوها الثابتة » یمضی السياق فیقرر أن القوة الفاعلة فی النصر 
والخذلان هي قوة اللہ ؛ فعندها يلتمس النصر + ومنها تتقى المزيمة ء وإليها یکون التوجه » وعليها يكون التوكل » 
بعد انحاذ العدة » ونعضص الایدی من العواقب » وتعليقها بقدر الله : 

« إن ينصركم الله فلا غالب لكم ء وإن بخذلکم فن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

أن التصور الإسلامي یتسم بالتوازن المطلق بين تقر ير الفاعلية المطلقة لقدر الله سبحانه ‏ وتحقق هذا القدر 
ي الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان وفاعليته وعمله .. إن سنة الله نجري بترتيب النتائج على الاسباب . 
ولكن الاسباب ليست هي الي « تنشئ » النتائج . فالفاعل المؤثر هو الله . والله يرتب النتائج على الأسباب بقدره 
ومشيكته .. ومن ثم يطلب إلى الإنسان أن يؤدي واجبه » وأن يبذل جهده » وأن يفي بالتزاماته . وبقدر ما 
بوي بذلك كله يرتب الله النتائج ويحققها .. وهكذا تظل النتائج والعواقب متعلقة بمشيئة اللہ وقدره . هو 
وحده الذي يأذن ها بالوجود حين يشاء » وكيفما يشاء .. وهكذا يتوازن تصور المسلم وعمله . فهو يعمل 
ويبذل ها ي طوقه ؛ وهو يتعلق ي نتيجة عمله وجهده بقدر الله ومشيئته . ولا حتمیة ي تصوره بين النتائج 
والاسباب . فهو لا یحم امرا بعينه على الله ! 

وهنا ي قضية النصر والخذلان » بوصفهما نتيجتين للمعركة ‏ ایة معركة ‏ يرد المسلمين إلى قدر الله ومشيئته ؛ 
ويعلقهم بإرادة الله وقدرته : إن ينصرهم الله فلا غالب لهم . وإن يخذطم فلا ناصر م من بعسدہ .. وهي 
الحقیقة الكلية المطلقة في هذا الوجود . حيث لا قوة إلا قوة الله » ولا قدرة إلا قدرته ؛ ولا مشيئة الا مشيئته . 
وعنها تصدر الأشياء والأحداث .. ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي المسلمين من اتباع المنهج ؛ وطاعة 
التوجيه » والنبوض بالتكاليف ؛ وبذل الجهد » والتوكل بعد هذا كله على الله : 

« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

وبذلك بخلص تصورالمسلم من التماس شيء من عند غير الله ؛ و بتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة في هذا الو جود ؛ 
فينفض يده من كل الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاء ؛ ويتوكل على الله وحده 
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في احداث النتائج » وتحقيق المصاير »© وتدبير الأمر بحكمته » وتقبل ما يجيء به قدر الله ي اطمئنان یا 
كان . 

انه التوازن العجيب » الذي لا يعرفه القلب البشري إلا ني الاسلام . 

ٹہ بعود إلى الحدیث عن النبوة وخصائصها الخلقية ؛ ليمد من هذا المحور رطا ف التو جيه للامانة » والہي 
عن الغلول » والتذكير بالحساب » وتوفیة التفوس دون إجحاف : 

« وما كان لني أن يغل . ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة . ثم توق كل نفس ما كسبت » وهم لا 
يظلمون » . 

ولقد كان من بین العوامل الي جعلت الرماة یزابلون مکانہم من الجبل » خوفهم ألا يقسم لهم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ من الغنائم ! كذلك كان بعض المناققين قد تكلموا بأن بعض غنائم بدر من قبل قد 
اختفت + ولم يستحوا أن یہمسوا باسمه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ني هذا المجال . 

نهنا ياي السياق بحكم عام ينفي عن الأنبياء عامة إمكان أن يغلوا . . آی أن متوو فيا می الأفوال 
والغنائم أو يقسموا لبعض الجند دون بعض ٠‏ أو يخونوا إجمالا في شيء : 

« وما كان لني أن يغل » . 

ما کان له . فهو ليس من شأنه أصلاً ولا من طبعه ولا من خلقه . فالنفي هنا نفی لإمكان وقوع الفعل . 
ويس لفيا لعل آو جوازه . فطبيعة الني الأميئة العادلة العفيفة لا يتأن ان بقع منها الغلول اتداء . ول 
١‏ يَغْلّ » على بناء الفعل لغير الفاعل آی 8 عو أن مخان . ولا أن يخفى عنه أتباعه شيعا .. کون لبي عن 
خيانة الني ي شيء . وهو يتمشى مع عجز الایة . وهي قراءة الحسن البصري . 

ثم يهدد الذين يغلون » ويخفون شيئاً من الال العام أو من الغنائم » ذلك التہدید المخيف : 

.. » ومن يغلل بأت بما غل يوم القيامة . ثم توق كل نفس ما كسبت » وهم لا يظلمون‎ ١ 

روى الإمام أحمد و دا سفياة عن الزعري + > مع عروة يقول : حدثنا أبو حميد الساعدي قال : استعمل 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة . على الصدقة . فجاء فقال : هذا لكم 
وهذ! أهدي إلي . فقام رسول الله - صل الله عليه وسلم د عل اور فقال : ١‏ ما بال العامل نبعثه على عمل 
فیقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي أقللا لی فق بت أبية و امه فينظر آیہدی إليه أم لا ؟ والذي نفس محمد 
بيده ء لا يآني أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم لا عل وقيته + وان برأ له وغاء ء آر بقرة ها وار . 
أو كناة تبعر ٦‏ . . ثم رفع بديه حتى رأينا عفرة إبطية . ثم : «اللهم هل بلغت ؟ » ۔ ثلاثاً ‏ . . ( وأخر جه 
شخان ) وروی الإ أحمد بإسامه ٠‏ عن أ هريية قال :)ا فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وما 2ے قرف و وعظم أمره . ثم قال : « لا آلفین أحدكم بيجيء و ا 
رغاء » فيقول : يا رسول الله أغنني . فاقول : لا أملك لك من اللہ شيئاً قد بلغتك . لا آلفین أحدكم بجی 
يوم القيامة على رقبته فرس ها حمحمة ؛ فبقول : يا رسول الله أغثي ؛ فاقول الاك لك من ا حبق 
بلغتك . لا الفین أحدكم بجيء بوم القيامة عل رقبته صامت . فيقول : يا رسول الله أغتني . فاقول : لا آملك 
لك من الله شيا قد بلغتك » .. وأخر جه الشيخان من حديث أني حيان ) .. 


وروی الامام أحمد ۔ بإسنادہ - عن عدي بن عميرة الكندي . قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم-: 


نو 


الجزء الرابع 


ديا یپا اقاس من عمل لنا منكم عملا » فكتمنا منه مخیطا ' فا فوقه » فهو غل یائي به يوم القيامة » .. قال: 

قاج رل من سا اسا ےا تجاهد : هو سعد بن عبادة كاي انظر اليه فقال : يا رسول الله » 
اقبل می عملك . قال : و وها ذاك ؟» قال : سك تقول + كذا وكذا . قال : ووانا اقول ذلك الان . 
ت اا عل حل ضجے: شيف کت قا قر به ایل میا کی جه ا دف ا 
وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي رافع ) . 

وقد عملت هذه الآبة اھ رآئیة الػرغة والآحادیت النبوية الشريفة غملها ى تر ية اطماعة السلية 4 عق 
ات بالعجب العجاب ؛ وحتى أنشأت مجموعة من الناس تتمثل فیہم الأمانة والورع والتحرج من الغلول في 
أبة صورة من صوره ؛ كما لم تتمثل قط في مجموعة بشرية . وقد كان الرجل من أفناء الناس من المسلمين 
بقع في بده الشمين من الغنيمة ء لا يراه أحد » فيأني به إلى أميره ء لا تحدثه نفسه بشيء منه » خشية أن ينطبق 
عليه النص القرآني المرهوب ؛ وخشية أن يلقى نبيه على الصورة المفزعة المخجلة الي ي حذرہ ان يلقاه علیہا يوم 
القيامة ! فقد كان المسلم بعيش هذه الحقيقة فعلا . كانت الألفرة ف مہ راقعاً + وان ر ى سورت اف 
أمام نبيه وأمام ر به > فيئوقاها ویفزع أن يكون فیہا . وكان هذا هو سر تقواه وخشيته وتحرجه . فالآخرة كانت 
حقيقة يعيشها » لا وعدا بعيدا ! وكان على يقين لا بحالحه الشك من ان كل نفس ستوفى ما كسبت ؛ وهم 
لآ وسرت , 

روئ ابن جرير الطبري في تاریه قال : لما هبط المسلمون المدائن » وجمعوا الأقباض » أقبل رجل بحن 
سر أ ادي © اور را ا ا اس وا ربا پا ہن 
فقالوا : هل أخذت منه شيئاً ؟ فقال : أما واللہ لولا اللہ ما أتيتكم به . افعرغوا أذ الرحل غاتا. ثقالراً: 
انت # قال لا ولق لا رکم لتحمدوني ٠‏ ولا ركم ليقرظوني ! ولک أحمد له وأرضى يتراب . 
انی رجلا ص اتبى إلى اصحارہ + شال عم اذا عام بن عد فسن ۴| 

واد ست لتاقم إل کس رای اگ عاب ود الاش و وخی لی تسرغ راو ا رة من 
فنظر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى ما أداه الجند في غبطة وقال : « إن قوما آدوا هذا لأمير هم لأمناء » . 

وهكذا ربى الإسلام المسلمين تلك التر بية العجیبة الي تكاد آغیارعا تح فلن الاساطر : 

ٹم يستطر د السياق د ي رضن الحدیث عن الغنائم رالقاول - یراز بين الم .. الق الحقیقیة الي يليق 
ان يلتفت إليها القلب المؤمن ء وأن يشغل بها : 

« أفن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط تفط من اللہ » ومأواه جهنم وبئس المصير ؟ هم درجات عند الله » والله 
بصير ما بعملون » . 

إنها النقلة الي تصغر في ظلها الغنائم : ويصغر في ظلها التفكير في هذه الأعراض . وهي لمسة من لمسات 
البح القرآلي اسب في رة اقرب + ووش ااا ٠‏ نوا رمع اعا رها بالسباق ال ل ادا 
الأصيل . 

. » أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم ويئس المصير‎ ١ 


. يعي إبرة خياطة‎ )١( 
. ١١ ص‎ ٤ تاريخ الطبري جزء‎ (۲( 


سورة ال عمران 


هذه هي الق » وهذا هو مجال الطمع ! وحال الاختار . وهذا هو مدان الکسب والخسارة . وشتان س 
من يتبع رضوان الله فيفوز به ء ومن يعود وي وطابه سخط الله ! يذهب به إلى جهنم .. وبئس المصير ! 

هده درحة وهدذه درحة .. وشتان شتان : 

« هم درجات عند الله » . 

وکل ينال درجته باستحقاق ء فلا ظلم ولا إجحاف »› ولا محاباة ولا جزاف 

. ) والله بصير ما يعملون‎ ١ 

ثم يتم الفقرة بالرجوع إلى محورها الأصيل : شخص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ورسالته وعظم 
المنة پا غل المؤمئين . 

١‏ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فیہم رسولاً من أنفسهم » يتلو عليهم آياته » ویزکیہم » ويعلمهم الکتاب 
والحكمة » وإن کانوا من قبل لفي ضلال مبين » . 

إن ختام هذه الفقرة بہذہ الحقيقة الكبيرة . حقيقة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقيمتها الذاتية » وعظم 
المنة الالهية ها »> ودورها فى انشاء هذه الأنة وتعليمها وت ا شاد + نوقلي من الضلال المبين إلى العلم 
والحكمة والطهارة .. إن هذا الختام يتضمن لمسات قرائیة كثيرة منوعة عميقة : 

إنها تجيء ابتداء تعقيبا على الغنائم والطمع فيا والغلول » والانشغال بهذا الأمر الصغير » الذي كان الانشغا 
به هو السبب المباشر الذي قلب الموقف ب المعركة » وبدل النصر هزيعة » وفعل بالمسلمين الافاعيل .. فالإشارة 
الى حقيقة الرسالة الكبيرة » والمنة العظيمة المتمثلة فيها » لمسة عمیقة من لمسات التربية القر انية الفريدة . تبدو 
في ظلها غنائم الأرض كلها » وأسلاب الأرض كلها : وأعراض الأرض كلها ء شیٹا تافها زهيدا ء لا یذ كر 
ولا يقدر . شيا تحنجل النفس المؤمئة أن تذكره > بل تستحی أن تفكر فيه ! فضلاً عن أن تشغل به ! 

وهي نجيء ي سياق الحديث عن المز .عة والقرح والا م والخسارة الى أصابت الجماعة المسلمة في المعركة . 
فالاشارة إلى تلك الحقيقة الكبيرة » وما عثله من منة عظيمة » لمسة عميقة من لمسات التر بية القر أنية العجيبة > 
تصغر ي ظلها الآلام والخسائر ؛ وتصغر إلى جانبها الجراح والتضحيات . على حين تعظم المنة » ويتجلى العطاء 
الذي يرجح كل شيء في حياة الأمة المسلمة على الإطلاق 

5 الاشارة الى آثار هذه المنة في حياة الأمة المسلمة ہ تلو علیہم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة : 
وإن كانوا من قبل في ضلال میں ٤‏ . > وهي کی بالنقلة ين عات إى خالا »اومن وضم إلى وضع © ومن 

عهد الى عهد . فتشعر الأمة المسلمة عا وراء هذه النقلة من قدر الله الذي يريد بہذہ الأمة أمرأ ضخما في تاريخ 
الأرض » وتي حياة البشر » والذي يعدها لهذا الأمر الضخم بإرسال الر سول - صل الله عليه وسلم ‏ تھا ينبغي 
لأمة هذا شأنها » أن تشغل بالا بالغنائم التي تبدو تافهة زهيدة ي ظل هذا الهدف الضخم ء ولا أن نجزع من 
التضحيات والالام ء الي تبدو هينة يسيرة ي ظل هذه الغاية الكبيرة . 

هذه بعض اللمسات المستفادة من ذ كر هذه المنة في هذا السياق . نذ کر ها باختصار واجمال : لنواجه النص 
الفر انی الحافل بالايحاءات والظلال : 

. » لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فیہم رسولاً من أنفسهم‎ ١ 

انبا المنة العظمى أن يبعث الله فیہم رسولا ء وأن یکرٹ هذا الرسول « من أنفسهم » .. إن العناية من الله 


ه٦‎ 


الجزء الو ابع 


الجليل » بإرسال رسول من عندہ إلى بعض خلقه » هي النة الي لا تنبثق إلا من فيض الكرم الإلحي . المنة الخالصة 
الي لا يقابلها شيء من جانب البشر . وإلا من هم هؤلاء الناس ؛ ومن هم هؤلاء الخلق ء حتى يذ كرهم الله 
هذا الذ كر ء ويعنى بهم هذه العناية ؟ ويبلغ من حفاوة الله بهم » ان يرسل لهم رسولا من عنده » يحدثهم 
باياته ‏ سبحانه ‏ وكلماته » لولا أن کرم الله يفيض بلا حساب » ويغمر خلائقه بلا سبب منهم ولا مقابل ؟ 
وتتضاعف النة بأن يكون هذا الرسول « من أنفسهم » .. لم يقل « منهم » فإن للتعبير القرآني « من انفسهم » 
ظلالاً عميقة الإيحاء والدلالة .. إن الصلة بین المؤمنين والرسول هي صلة النفس بالنفس » لا صلة الفرد بالجنس . 
ات الیل وای وی اا ی أعمق من ذلك وأرقى . ثم إنہم بالإیمان يرتفعون إلى هذه الصلة 
بالرسول + ويضلون إلى هذا ان سن کرات مل اھ . فهو منة على المؤمنين .. فالمنة مضاعفة » مثلة ي 
إرسال الرسول » وني وصل أنفسهم بنفس الرسول » ونفس الرسول بأنفسهم على هذا التحو الحبيب . 

ثم تتجلى هذه ا نة العلوية ف آثارھا العملية .. في نفوسهم وحياتهم وتاریخھم الإنساني : 

« يتلو علیہم اياته » ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة ) . 

تتجلى هذه المنة في أكبر مجالیہا . في تكريم الله لهم . بإرسال رسول من عنده يخاطبهم بكلام اللہ الجليل : 

« يتلو علیہم اياته » .. 

ولو تأمل الإنسان هذه المنة وحدها لراعته وهزته حتى ما يتّالك أن ينصب قامته أمام الله » حتى وهو یقف 
أمامه للشكر والصلاة ! 

ولو تأمل أن الله الجليل ‏ سبحانه ‏ يتكر م عليه » فيخاطبه بكلماته . مخاطبه ليحدثه عن ذاته الجليلة وصفاته ؛ 
وليعر فه بحقيقة الالوهية وخصائصها . ثم حاطبه ليحدثه عن شانه هو هو الانسان هو العبد الصغير الضئيل ‏ 
وعن حياته » وعن خوالحه » وعن حركاته وسكناته . محاطبہ ليدعوه إلى ما بحييه : ولبرشده إلى ما يصلح 
قلبه وحاله . وتف به إلى جنة عر ضبا السماوات والارض . 

فهل هو إلا الكرم الفائض الذي بحري ببذه المنة ء وهذا التفضل ٠»‏ وهذا العطاء ؟ 

إن الله الجليل غني عن العالمين . وإن الإنسان الضئيل و الفقير المحووج .. ولكن الجليل هو الذي يحفل 
هذا الضئيل ؛ ويتلمسه بعنايته » ويتابعه بدعوته ! والغنى هو الذي يخاطب الفقير ويدعوه ويكرر دعوتہ ! 

فيا للكر م ! ويا للمنة ! ويا للفضل والعطاء الذي لا كفاء له من الشكر والوفاء ! 

«ويزكييم » . 

پور هم ویرفھم ويقيم . يطهر قلو ہم وتصرر اهم ومشاعرهم . ويطهر بیو تېم واعر اضہم وصلاتہم 
ويطهر حياتهم ومجتمعهم وأنظمتهم .. يطهرهم من أرجاس الشرك ب واو و وها ود 
في الحباة من مراسم وشعائر وعادات وتقالبد هابطة مزرية بالإنسان و معنی إنسانيته .. ويطهرهم من دنس 
الحياة الجاهلية » وما تلوث به المشاعر والشعائر والتقاليد والقم والمفاهيم . 

وقد كان لكل جاهلية من حولهم أرجاسها ء وكان للعرب جاهليتهم وأرجاسها . 

من أرجناسها هذا الذي وضقه جفر بن أن طالب :وهو بحدث ماقي الحبشة ف عراجهة رصرق قريشن 
إلبه ١‏ وقد جاءا إلبه لسلمهما الهاجرين عن السلمين عله . يقرك جر + 

« أيها الملك . كنا قوماً أهل جاهلية ء نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش ؛ ونقطم الأرحام ؛ 


۷ 


سورة آل عمران 


واسیء الجواز. » ويا کل القوي :تا اليف ۔۔ فكذ عل ذلك س بعث الله إلا رسو لآ ها ٭ تعرف تسه 
وضدقه وأمائيه وعفافه . قدعانا إلى الله وبحدة لتوحده وتعيدة + وتملم ما كنا تعيد نحن وآباؤنا من :دونه من 
الحجار 8 والأوثا + وآمرانا يضندق الحدیث : وَاٰذاء الآمانة > وصلة الرحم ؛ وحسن الجوار ٠‏ والكف عن 
المحارم والدماء . ونہانا عن الفواحش ؛ وقول ازور ؛ واگل مال اليتهم » وقذف المحصنات » وامرنا ان 
نعبد الله ولا نشرك به شيئا ٠‏ وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام .. 

وهن أورجاسها نا حگتہ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي تصور انواع الاتصال بين الجنسين بي الحاهلية كما 
جاء في صحيح البخاري ؛ في هذه الصورة الحابطة الحيوانية المزرية : 

١‏ إن النكاح في الجاهلية كان على أر بعة ة أنحاء . فنكاح منہا نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو بنته » فيصدقها » ثم ينكحها .. والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طھرت من طمثها : 
ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه ! ويعتزلها ولا عسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ! 
فإذا تبين حملها أصاءها زوجها إذا أحب . وإنھا يفعل ذلك رغبة ي نجابة الرجل ! فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع .. ونكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشرة » فيدخلون على المرأة » كلهم یصیہا ۾ قاذا حملت 
ووضعت ؛ ومر علیہا لیال بعد ان تضع حملها ارسلت إلیہم > فلم يستطع رجل منہم أن متنع ؛ حتى يجتمعوا 
عندها » تقول لدم : قد مر الي کان من أمركم » وقد ولدت . فهو ابنك يا فلان . تسمي من ابت ہم 
باسمه » فيلح به ولدها . ولا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ! والنكاح الرابع * حسم بجتمع الناس الكثير ٠‏ فيد خلون 
على المرأة لا تمتنع ممن جاءها ‏ وهن البغايا : تی بسن عل أبرامن راک فکرت علماً . فن | رادهن دخل 
علیہن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » جمعوا ا » ودعوالهم القافة > ثم الحقوا ولدها بالذي يرون > 
فالتاطه ؛ ودعي ابنه » لا عتنع من ذلك ! ) . 

ودلالة هذه الصورة على هبوط التصور الإ تساي وبهيبته لا ماج إلى تعابق . ويكفي تصور الر جل › و 
رسا امرآھ إلى د فلاف لتا له مته يولد حب ۔ قاما كما برضل اه آو فرسه أو يته إلى الفسل التب : 
لتائي له منه بنتاج جيد ! 

ويكفي تصور الرجال ‏ ما دون العشرة  !‏ يدخلون إلى المرأة مجتمعين ‏ « كلهم يصيبها ! » .. ثم تختار 

هي احدهم لتلحق به ولدها ! 

أما البغاء ‏ وهو الصورة الرابعة ‏ فهو البغاء ! يزيد عليه الحاق نتاجه برجل من البغاة ! لا بجحد بي ذلك 
معرة ! ولا يمتنع من ذلك ! 

إنه الوحل . الذي طهر الإسلام منه العرب . وزكاهم . وكانوا ‏ لولا الإسلام ‏ غارقین إلى الأذقان فيه ! 

وخ يكن هذا الوسل ق العلاقات الحنسة | الا طرفا من النظرة الهابطة إلى EE.‏ بلول الم 
او الحسن الندوي في كتابه الق : ١‏ ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين » 

« وكانت المرأة في الجتمع الجاهليعر ضة غبن وحيف > ٹڑکل حقوقھاء > وتبتر أموالها »> وتحرم من ارتا 
وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنکح زوجا ترضاه' ء وتورث كما يورث ا تاع أو الدابة ' 
ان عباس قال ۽ ٭ كان الرجل اذا عات ابوه أو دوہ + فهو احق بامراته + إن شاء امسكها أو يحسها ختی 
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تفتدى بصداقها ء أو نموت فيذهب اما ؛ .. وقال عطاء بن رباح : « إن أهل الجاهلية کانوا إذا هلك الرجل ؛ 
فترك امرأة حبسها أهله على الصي يكون فیہم » .. وقال السدّي : إن الرجل ني الجاهلية كان يموت أبوه أو 
ایوہ أو ابنه + قاذا مات وثر لك امر الہ + فان سبق وارث الت فاق عليا ثوبة فی ا هنا أن سکیا عهر 
بد2 أو وا اف مور دا روز ساد الت إل تایا لو اد جن ھا ۔ وات افر لي لماعي 
يطفف معها الكيل : فیتمتع الر جل بحقوقہ ولا تتمتع هي بحقوقها : يؤخذ ما تؤتى من مهر ء وتمسك ضراراً 
للاعتداء ۲ وتلاتي من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ء وتترك في بعض الأحيان كالعاقة " ۔ وس ا لات ما سو 
خالص للذ کورومحرم على الإناث ' . وكان يسوغ للرجل أن یتزوج ما يشاء من غير تحديد” 

؛ وقد بلغت كراهة البنات اک عد ياد . ذكر اليم بق عدي غل ها حكاة عت الميداي ب أن الوآد کان 
مستعملاً قي قبائل العرب قاطبة ة٠‏ فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة , فجاء الإسلام ».وكاثث مذاهب العرب 
مختلفة في وأد ال کس سے ند وع لاہ فی سا سرک کے سومج آ ساوت تی ا 
كان يئد من البنات من كانت زرقاء . او شماء ( سوداء ) او برشاء ( برصاء ) او کسحاء ( عرجاء ) تشاؤما 
مهم بہذہ الصفات . ومنهم كان يقتل أولاده خشية الإنفاق ‏ وخوف الفقر . 

وكانو! يقتلوث البنات: ويتدونهن بقسوة ثادرة في بعض الأحبان + فقد يتحر وأد الىودة لسفر الوالد 
وشغله ؛ فلا يئدها إلا وقد كبرت . وصارت تعقل . وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات . وقد كان 
بعضهم يلقي الأنثى من شاهق ١)‏ 

ومن أرجاسها ‏ وأصل هذه الأرجاس جمیعاً _ الضشرك والوثنية الطابطة الساذجة :+ كما يصورها في اجمال 
الأستاذ 5 الحسن الندوی ف كتايه : 

>» انغمست الأمة في الوثنیة وعبادة الأصنام بابشع أشكالها . فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة » صم خاص‎ ١ 
بل کان لکل ر تا ضر توفي . قال الكلي ٰ : كان لأهل كل دار من مكة صم في دارهم يعبدونه ؛‎ 
فاذا آر راد أحدهم السفر ء کان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به : وإذا قدم من سفره کان أول ما يصنع‎ 
إذا دخل متزله أن يتمسح به أيضاً » " . واستبترت العرب في عبادة الأصنام 1 فليم مناد پیتا 6 رہم .حل‎ 
اتخذ صا ؛ ومن لم يقدر ۱ عليه ولا على بناء بيت نصب حجرا أما م الحرم ء وأمام غيره نما استحسن » ثم طاف‎ 
کرات يالييت ے ووا الأنضات * . وكان في جوف الكعبة - البیت الذي بي لعبادة الله وحده  وی‎ 
فنائها ثلانمائة وستون صناً ٭. وتدر جوا من عبادة الأصنام و الأوثان إلى عبادة جنس الحجارة . روى البخاري عن‎ 
فاذا‎ ٤ الي رجاء العطاردي ؛ قال : كنا تعد الحجر + فإذا وجدنا حجرا هو سا س الك و اسیا الک‎ 
وقال الكلي : كان الرجل‎ ٠١ لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب » ثم جثنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به‎ 
اذا افر قلا ل مولا ۽ أل ارڈ احجار : فط إلى حا ء فاده ريا + وسيل لوت أن لقدره ء واا‎ 
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ارتحل ترکه' . 

اق للعرب خان كل آمقا مشركة في کل زمان ومكان _ اة قتی من الللافكة وان والكواا كب 
فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله فيتخذو نهم شفعاء لحم عند الله » ويعبدو نهم » ويتوسلون بهم عند الله . 
وانخذوا كذلك معه الجن شركاء لله » وامنوا بقدر نهم وتاثير هم > وعبدوهم' . قال الكلي : كانت بنو مليح 
من خزاعة يعبدون الحن ' . وقال صاعد : كانت حمير تعبد الشمس . وكنانة القمر . وميم الدبر ان . ولخم 
وجذام المشتر ي , وطي سهيلا . وقیس الشعري العبور . وأسد عطارداء ؛ 

ویکفی أن يتصفح الإنسان هذه الصورة البدائية الغليظة اف امرك قن رر كانت تنشره في 
القلوب والتصورات وني واقع الحياة ! ويدرك النقلة الضخمة الي نقلها الإسلام للقوم › والطهارة اللي أسبغها 
على تصوراتہم وعلى حياتهم سواء . ومن هذه الأرجاس تلك الأدواء الخلقية والاجماعية ؛ التي كانت ی 
الوقت ذاته من مفاخرهم في أشعار هم | وعد مفاخر اهم في أسواقهم | هن الخمر الى القمار إلى الفارات 
القبلية الصغيرة » التي تشغل اهتّاماتهم » فلا ترتفع على تلك التصورات المحلية المحدودة : 

مات جي قحرب ورات ناخ كانت تر ھا جاده فسعت ودا حطر فق وفعت خر ون 
بكر وتغلب ابني وائل » ومكثت أربعين سنة أريقت فيها دماء غزيرة » وما ذاك إلا أن كليبا رئيس معد » 
رمى ضرع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنها ؛ وقتل جساس بن مرة كليباً ء واشتبكت الحرب بين 
بكر وتغلب . وكان كما قال المهلهل أخو كليب : « قد فني الحياة » وثكلت الأمهات » ويم الأولاد . دموع 
لا ترقا » واحساد لا تدفن ) 

ودل سرب داعس والفر اه ۔ فا اق سہا الا أن داعساً فرس قيس بن ذهير ۽ کان سابقا في رعاق 
بن قن بن زهير وحذيفة بن بدر » فعار ضه أسدي بإيعاز من حذيفة » فلطم وجهه وشغله . ٠‏ ففاتته الخيل . 
وتلا ذلك قتل » ثم أخذ بالثأر . ونصر القبائل لأبنائها ء وأسر » ونزح للقبائل » وقتل في ذلك ألوف من 
الناس » ° 

وكان ذلك علامة فراغ الحياة من الاہتامات الكبيرة » الي تشغلهم عن تفريغ الطاقة في هذه اللابسات 
الصغيرة . إذ لم تكن ممم رسالة للحياة » ولا فكرة للبشرية » ولا دور للإنسانية » يشغلهم عن هذا السفساف.. 
ولم تكن هناك عقيدة تطهر هى من هذه الأرجاس الاجتاعية الذميمة .. وماذا يكون الناس من غير عقيدة إهية ؟ 
ماذا تكون اھتاماتہم ؟ وماذا تكون تصوراتہم ؟ وماذا تكون أخلاقهم ؟ 

إن الجاهلية هي الجاهلية . ولكل جاهلية أرجاسها وأدناسها . لا هم موقعها من الزمان والمكان . فحيْما خلت 
قلوب الناس من عقيدة إهية تحكم تصوراتہم ؛ ومن شريعة ‏ منيثقة من هذه العقيدة ‏ تحكم حیاتہم ؛ فلن 
تكون الا الجاهلية في صورة من صورها الكثيرة .. والجاهلية الي تتمرغ البشرية الیوم في وحلها . لد خلت 
في طبیعتہا عن تلك الجاهلية العر بية أو غير ها من الحاهليات الى عاصر تہا في أنحاء الأرض > حتى أنقذھا منها 
الإسلام وطهرها وزكاها . 
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إن البشرية اليوم تعيش في ماخور كبير ! ونظرة إلى صحافتها وأفلامها ومعارض أزيائها . ومسابقات جماهاء 
ومراقصہا »> وحاناتہا . وإذاعاتها . ونظرة إلى سعارها المجنون للحم العاري ؛ والاوضاع المثيرة ء والايحاءات 
المريضة + ي الأدب والفن وأجهزة الإعلام كلها .. إلى جانب نظامها الربوي ء وما يكمن وراءه من سعار 
للمال » ووسائل خسيسة لجمعه وتثميره » وعمليات نصب واحتيال وابتزاز تلبس ثوب القانون ' .. وإلى 
جانب التدهو ر الخلقي والانحلال الاجتماعي » الذي أصبح يهدد کل نفس وكل بيت » وكل نظام » وكل تجمع 
إنساني .. نظرة إلى هذا كله تکفی للحكم على المصير البائس الذي تدلف إليه البشرية في ظل هذه الجاهلية . 

إن البشرية تتا كل إنسانيتها . وتتحلل ادميتها »> وهي تلهث وراء الحيوان » ومثيرات الحيوان ء لتلحق 
عالمه الهابط ! والحيوان أنظف وأشرف وأطهر . لأنه محكوم بفطرة حازمة لا تتميع > ولا تأسن كما تاسن 
شهوات الانسان حين ينفلت من رباط العقيدة » ومن نظام العقيدة » ويرتد الى الجاهلية الى انقذه الله منها » 
ای يمن ال عل غیادہ امن بنظھیر عم مھا تل الآیه الكرية : ۱ 

. ويعلمهم الکتاب والحكمة»‎ ١ 

وكان المخاطبون ببذه الآية أميين جهالاً . أمية القلم ءوأمیة العقل سواء . وما كان لحم من المعرفة شيء ذو 
قیمة بالمقاييس العالمية للمعرفة : في اي باب من الابواب . وما كان هم في حياتهم من موم كبيرة تنشى 
معر فة ذات قيمة عالمية في أي باب من الأبواب . فإذا هذه الرسالة تحيلهم أساتذة الدنيا » وحكماء العالم : 
واصحاب الهج العقيدي والفكري والاجتاعی والتنظیمی ء الذي ينقذ البشرية كلها من جاهليتها في ذلك 
الزمان . والذي پر تقب دوره ف ا حولة القادمة - باذن الله لإنقاذ البشرية مرة اخرى من جاهليتها الحديثة ع 
اق تحمل فبا كل عتضافص الفاهلية القدية و :مق التو احى الأخلاقية. والاجتاعية و وتصور أهداف الحاة 
الانساتية وغایاتہا كذلك ! على الرغم من فتوحات العلم: ادي والإنتاج الصناعي » والرخاء الحضاري ! 

« وان کانوا من قبل لفی ضلال مبين » . 

ضلال ني التصورو الاعتقاد » وضلال ي مفهومات الحياة » وضلال ف الغایة والاتجاه » وضلال ي العادات 
والسلوك . وضلال في الأنظمة والأوضاع » وضلال في المجتمع والأخلاق .. 

والعرب الذين كانوا يخاطبون ببذه الآية كانوا يذكرون ‏ ولا شك ماضي حباتهم وأوضاعهم ء ويعر فون 
طبيعة النقلة الي نقلهم إلا الإسلام . وما كانوا ببالغیہا بغير الإسلام ؛ وهي نقلة غير معهودة بي تاريخ بي 
لتاق . 

كانوا يدركون أن الإسلام ‏ والإسلام وحده ‏ هو الذي نقلهم من طور القبيلة . واهتّامات القبيلة » وثارات 
القبيلة . لا ليكونوا أمة فحسب . ولكن ليكونوا ‏ على حين فجأة ومن غير تمھید يتدخل فيه الزمن ‏ أمة 
تقود البشرية . وترسم ها مثلها > ومناهج حباتہا » وانظمتها كذلك ؛ في صورة غير معهودة في تاريخ البشرية 
الطويل . 

كانوا يدركون أن الإسلام ‏ والاسلام وحده ‏ هو الذي منحهم وجودهم القومي ؛ ووجودهم السياسي 
ووجودهم الدولي .. وقبل كل شيء واهم من كل شيء .. وجودهم الإنساني » الذي يرفع إنسانیتہم » ویکرم 
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والذي أفاضوه هم على البشرية كلها بعد ذلك : وعلموها كيف تحترم « الإنسان » وتكرمه بتکریم اللہ . غير 
مسبوقين في هذا > لاق الجر يرة العربية : ولا في اي مكان .. وف اللفتة السابقة إلى 8 الشورئ + طرف من هذا 
الهج الإي ‏ الذي كانوا يدركون فيه عظم ا نة علیہم من الله . 

وكانوا يدركون أن الإسلام ‏ والإسلام وحده ‏ هو الذي جعل لهم رسالة یقدمو نما للعالم . ونظرية للحياة 
نکر با ومذنغا فيز اللحاة الأساية ...و الأمة لا تو جد فی الحفل الانسائی الكير الآ برسالة و تظرية ومذهب: 
تقدمه للبشریة » لتدفع بالبشرية إلى الأمام . 

وقد كان الإسلام . وتصوره للوجود : ورأيه في الحياة . وشريعته للمجتمع . وتنظيمه للحياة البشرية ؛ 
ومنهجه ا ثالی الواقعی الاايجابي لإقامة نظام يسعد بي ظله « الإإنسان » .. كان الإسلام محصائصه هذه هو « بطافة 
الشخصية » الي تقدم بها العرب للعالم » فعرفهم . واحتر مهم . وسلمهم القيادة . 

وهم اليوم وغداً لا يحملون إلا هذه البطاقة . ليست لهم رسالة غيرها يتعرفون بہا إلى العالم . وهم إما أن 
يحملوها فتعر فهم البشرية وتكر مهم ؛ وإما أن ينبذوها فيعودوا ملا كما كانوا ‏ لا يعر فهم احد ؛ ولا یعترف 
ا | 

وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون الیہا بہذہ الرسالة ؟ 

يقدمون لها عبقريات في الاداب والفنون والعلوم ؟ لقد سبقتہم شعوب الأرض ني هذه الحقول . والبشرية 
تغص بالعبقريات يي هذه الحقول الفرعية للحياة . وليست في حاجة ولا في انتظار إلى عبقريات من هناك ي 
هذه الحقول الفرعية للحياة ! 

يقدمون ها عبقريات في الإنتاج الصناعي المتفوق . تنحني له الحباه . ويغرقون به أسواقها » ويغطون به على 
ما عندها من إنتاج ؟؟ لقد سبقتهم شعوب كثيرة > في يدها عجلة القيادة في هذا المضار ! 

يعدمون ها فلسفة مذهبية اجمّاعیة ؛ ومناهج اقتصادية و تنظیمیة من صنع ایدیہم > ومن وحی افکار هم 
لبشریة ؟ إن الأرض تعج بالفلسفات والمذاهب والناهج الأرضية . وتشقى بها جميعاً غاية الشقاء ! 

مادا إدن يقدمون للبشرية لتعر فهم به » وتعترف هم بالسبق والتفوق والامتیاز ؟ 

لا شيء إلا هذه الرسالة الكبيرة . لا شيء إلا هذا المبج الفريد . لا شيء إلا هذه المنة التي اختار هم الله لها . 
واكرمهم بها . وانقذ بها البشرية كلها على ایدیہم ذات يوم . والبشرية اليوم احوج ما تكون إلا » وهي 
پر دی ۲ هاو به الشقاء والحيرة والقلى والاِفلاس ۱ 

اھا وعندها ب بطاقة الشخصية آتی تقدموا مائد ا للبقيرية » فاحنت كا هابا . واقی مكن أن نوها 
ها اليوم » فيكون فيها الخلاص والإنقاذ . 

إن لكل أمة من الام الكبيرة رسالة . وأكبر أمة هي الي تحمل أكبر رسالة . وهي الى تقدم أكبر منہج . 
وهي التي تتفرد ني الأرض بأرفع مذهب للحياة . 

والعرب يملكون هذه الرسالة ‏ وهم فیہا أصلاء » وغيرهم من الشعوب هم شركاء ‏ فأي شيطان يا ترى 
يصرفهم عن هذا الرصيد الضخم ؟ أي شيطان ؟! 

قد كانت الا اللاقية عل ها الا تة اتر سرك بوببذه الرسالة عظمة عظمة . وما كو أن بصرفها علد 
هذه المنة إلا شيطان .. وهي مكلفة من ر بها بمطاردة الشيطان ! 
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ثم یمضی السياق خطوة ني استعراض أحداث المعركة » والتعقيب عليها ؛ فبعرض دهشتهم ما صارت إليه 
الأمور . واستغرابہم لوقوع ما وقع بهم وهم المسلمون ‏ ما يشي بسذاجة تصورهم للامر يومذاك قبل ان 
تطحنهم التجربة . وتصوغهم صياغة واقعية ء تتعامل مع واقع الأمر » وطبيعة السنن » وجدية هذا الواقع 
لن لا يحابي أحداً لا يأخذ بالسان ء ولا يستقم مع ابجد الصارم في طبيعة الكون والحياة والعقيدة ! ومن نم 
يقفهم على الارض الصلبة المكشوفة ؛ وهو يبين لهم ان ما أصا بهم كان بفعلهم ء وكان الثمرة الطبيعية لتصرفهم !.. 
ولكنه لا يتركهم عند هذه النقطة ‏ الي وإن كانت حقيقة إلا انها ليست نہایة الحقيقة ‏ بل يصلهم بقدر الله 
من وراء الأسباب والنتائج ؛ و يمشيئة اللہ الطليقة من وراء السنن والقوانين ؛ فيكشف هم عن حكمة ما وقع : 
وعن تدبير الله فيه ليحقق من ورائه الخير لهم > وللدعوة الي يجحاهدون ثي سبيلها ؛ وليعدهم بہذہ التجربة لا 
بعدها » ولیمحص قلو بهم ۔ ويز صفوفهم ؛ من المنافقين الذين كشفتهم الأحداث . فالأمر ني الهاية مر جعه 
إلى قدر الله وتدبيره .. وبذلك تتكامل الحقيقة ي تصورهم ومشاعر هم من وراء هذا البيان القر انی الدقيق العميق : 

١‏ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى هذا ؟ قل : هومن عند انفسکم ؛ إن الله على كل شيء قدير. 
وس اصابکم يوم التقی الجمعان فبإذن الله » و لبعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا ء وقيل لهم : تعالوا قاتلوا في 
سبیل الله أو ادفعوا ء قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعنا كم ! هم للكفر يومئذ أقرب منہم للإعان ء يقولون بافواههم 
ما ليس ي قلو بهم : والله اعلم عا يكتمون . الذين قالوا لإخوانهم ‏ وقعدوا- : لو اطاعونا ما قتلوا . قل : 
فادر آوا عن أنفسكم المو ت إن كنم صادقين . 

قد قب الله عل فسه التصر لاولیائہ : حملة :رايتة ‏ واصحاب عقيقثه .. .ولكته علق هذا التسر يكمال 
حقيقة الا مان بي قلوبمم ؛ وباستيفاء مقتضيات الإبمان في تنظيمهم وسلوكهم ؛ وباستکمال العدة الي ف 
طاقتهم : وببذل الجهد الذي أي وسعهم .. فهذه سنة الله . وسنة الله لا تحابي أحداً .. فأما حين يقصرون ني 
موس a‏ إچہ ار .راو ب وبي نہیں 
الناموس . فإتما هم مسلمون لأنہم يطابقون حياتهم كلها على السنن » ويصطلحون بفطر تہم كلها مع الناموس 

ولكن کونہم مسلمين لا يذهب هدرأ كذلك » ولا يضيع هباء فان لامي قاء حملي ارت ۔ 
وعزمهم على طاعته ٠‏ والتزام مېجه . من شأنه أن يرد أخطاءهم وتقصيرهم خير | وبركة ي الباية ‏ بعد 
استيفاء ما یتر تب علہا من التضحية والألم والقرح ‏ وأن بجعل بو ئل وتاضیا ربا ظرہے ع بذ 
ي نقاء العقيدة . و محیص القلوب . وتطھیر الصفوف ؛ وتؤهل للنصر ا موعود ؛ ونتہی بالخیر والبركة .. 
ولا تطرد المسلمين من كنف الله ورعايته وعنايته . بل تمدھم بزاد الطريق . مهما بمسهم من البرح والألم 
والضيق ف أثناء الطريق : 

و بهذا الو ضوح والصرامة معا يأخذ الله الجماعة المسلمة ؛ وهو يرد على تساؤها ودهشتها تما وقع ؛ ويكشف 
فن السب اقب ئن أقعاها ۽ "كما يكقف عن المكة العدة من قدوہ _ سیعاقہ _ وو اج المناققين مقیقة 
اموت ء الي لا يعصم منها حذر ولا قعود : 

١ أو ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن لف عل کل سے فور‎ ١ 

والجلمرة الین اسیا و أحد بما أصيبوا ؛ والذين فقدوا سبعين من شهدائهم غير الجراح والآلام الي 
عانوها في هذا اليوم المرير ؛ والذين عز عليهم أن یصیہم ما آصابہم » وهم المسلمون . وهم يجاهدون في ) 
شار !للها .. واعداؤهم هم المشركون أعداء الله ہے لوق الكت اصصيو ا میتھ العمة > کان قد سبق لهم أن 
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أصابوا مثلیہا : أصابوا مثلها يوم بدر فقتلوا سبعين من صناديد قریش . وأصابوا مثلها يوم أحد في مطلع 
المعركة » حیما كانوا مستقيمين على أمر الله وأمر رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقبل أن يضعفوا أمام إغراء 
الغنائم . وقبل أن تہجس في أنفسهم الخواطر التي لا ينغي أن بجس في ضائر المؤمنين ! 

وید كرهم الله هذا كله . وهو يرد على دهشتهم المنسائلة » فير جع ھا حدث هم إلى سببه المباشر القريب : 

« قل : هو من عند أنفسكم » 

أنفسكم هي التي تخلخلت وفشلت وتنازعت في الأمر . وأنفسكم هي التي أخلت بشرط الله وشرط رسوله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وأنفسكم هي الي خالجتہا الأطماع واغواجس . وأنفسكم هي الي عصت أمر رسول 
الله و خطته للمعركة .. فهذا الذي تستنکرون أن بقع لكم ء وتقولون : كيف هذا ؟ هو من عند أنفسكم : 
بانطباق سنة الله عليكم ؛ حين عر ضام أنفسكم لها . فالإنسان حين يعر ض نفسه لسنة الله لا بد أن تنطبق عليه ؛ 
ملا کان أو عقر کا > ولا رق مجاناةاله ٤‏ من كمال اسلامه أن يواقق نقسه عل مقتضى سڈ الق ابتداء ۲ 


« إن الله على كل شبيء قدير ٢‏ . 

ومن مقتضى قدرته أن تنفذ سنته ؛ وآن يحكم ناموسه . وأن تمضي الأمور وفق حكمه وإرادتہ ‏ وألا 
تتعطل سننه الي أقام علیہا الكون والحياة والأحداث . 

ومع هذا فقد كان قدر الله من وراء الأمر كله لحكمة يراها . وقدر الله دائما من وراء كل أمر يحدث ؛ 
ومن وراء كل حركة وكل نامة »> وكل اثناقة فی هذا الكون كله : 

١‏ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله 

م يقع مصادفة ولا جزافاً » ولم بقع عبثاً ولا سدى . فكل حركة محسوب حسابها في تصمم هذا الكون ؛ 
ومقدر لما علها ونتائجها ؛ وهي ي مجموعها ‏ ومع جریانہا وفق السنن والقوانين الثابتة الي لا تنخرق ولا 
تتعطل ولا تحابي - تتعقق اک اکا ور سا ) رھل واا 2 بای الكو أن ججموعة ' 

إن التصور الإسلامي يبلغ من الشمول والتوازن في هذه القضية : ما لا يبلغه أي تصور آخر في تاريخ فر البشرية.. 

مالك امرس ابت وس اة , ۔اوعنا وراء التاموس القابت والتان الحسية ا قساف لاق 
باك وراء الناموس والان والإرادة راه كا مديرة ري کل شيء في نطاقها . . والناموس يتحكم 
والسنن نجری ١‏ ل قل فی ومن يثيا الإنسانا والااة رر غر نہ اسان کات الارادیة سآ 
وبفعله الذي ينشئه حسب تفكيره وتدبيره » فتنطبق عليه > وتؤثر فيه .. ولكن هذا كله بقع موافقاً لقدر الله 
ومشيئته ؛ ویحقق ي الوقت ذاته حكمته وتقديره .. وإرادة الإنسان وتفكيره وحركته وفاعليته هي جزء من 
سنن الله وناموسه يفعل بها ما يفعل » ويحقق بها ما یحقق في نطاق قدره وتدبیرہ . فليس شيءمنھا خار جا على السنن 
ورس . ولا مقابلا ها ومناهضاً لفعلها ر گنا خصور الین يحوت إراقة الك رقدرہ ى ك > ضرق 
إرادة الانسان وفاعليته في الكفة المقابلة .. كلا . ليس الأمر هكذا في التصور الإسلامي .. فالإنسان ليس ندا 
لله » ولا عبر له کہ رات صعالف ج وف الإنسان كينونته وفكره وارادته وتقديره وتدبيره 
وفاعليته في الأرض ٠‏ لم يجعل شیٹا من هذا كله متعارضا مع سنته ‏ سبحانه - ولا مناهضا لمشيئته ء ولا خارجا 
كذلك عن الحكمة الأخيرة وراء قدرة .هذا الكون الكبير ...ولكن جعل من سنہ وقدرہ أن يقدر الآنسان 
ودر و رآ سك ووت +اوان عرض تة اله عطق عليه و وأن اق عدر اع هذا ار فی اسا من 
لذة وأ م » وراحة وتعب : وسعادة وشقاوة .. وأن یتحقق من وراء هذا التعرض ونتيجته » قدر الله المحبط 
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بكل شيء ء في تناسق وتوازن .. 

وهذا الذي وقع في غزوة أحد ء مثل هذا الذي نقوله عن التصور الإسلامي الشامل الكامل . فقد عرف 
الله المسلمين سنته وشرطه ي النصر والحز عة . فخالفوا هم عن سنته وشرطه ؛ فتعرضوا للام والقرح الذي 
تھ وا له ولک الأمر لم ينته عند هذا الحد » فقد كان وراء المخالفة والألم تحقيق قدر اق ف تی ال منين 
من ا منافقین في الصف : و تمحيص قلوب المؤمنين وتجلیة ما فیہا من غبش في التصور ؛ ومن ضعف أو قصور . 

وهذا بدوره خير بتتبي إليه أمر المسلمين ‏ من وراء الألم والضر - وقد نالوه وفق سنة الله كذلك . فن 
سنته أن المسلمين الذين يسلمون منهج الله ويستسلمون له في عمومہ » يعينهم الله وبرعاهم . ویجعل من اخطائھم 
وسيلة لخبر هم الٰہائی ‏ ولو ذاقوا مغبتها من الألم ‏ لن هذا الام وسيلة من وسائل التمحيص والثر بیة والإعداد. 

وعلى هذا الموقف الصلب المكشوف تستر یح أقدام المسلمين وتطمئن قلو بهم ؛ بلا أرجحة ولا قلق ولا حيرة ء 
وهم يواجهون قدر الله » ويتعاملون مع سنته في الحياة ؛ وهم يحسون ان الله يصنع بهم في انفسهم وفيمن 
حوشم ما يريده ء وانہم اداة من ادوات القدر يفعل بہا الله ما يشاء » وان خطاهم وصوابهم ‏ وکل ما يلقونه 

تائج لخطئهم وصوابهم ‏ متساوق مع قدر الله وحكمته » وصائر مهم إلى الخير ما داموا في الطريق : 

١‏ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله .. وليعلم المؤمنين ء وليعلم الذين نافقوا » وقيل لهم : تعالوا 
قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ء قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم . هم للكفر يومئذ أقرب منہم للإيمان . يقولون 
بأفواههم ما لیس ي قلو .هم . والله أعلم ,ما يكتمون ؛ . 

وهو يشير في هذه الآبة إلى موقف عبد الله بن أبي بن سلول ء ومن معه »> ويسميهم : « الذين افقواء . 
وقد كتفهم الله ي هله المرقعة ومیز یز الصف الاإسلامي مہم , وقرر ر مر م واا : و يهم الكثر 
يومئذ أقرب منهم للإيمان » .. وهم غير صادقين في احتجاجهم بأنهم ير جعون لأنهم لا يعلمون أن هناك قتالاً 
سيكون بين المسلمين والمشركين . فلم يكن هذا هو السبب في حقيقة الأمر » وإنھا هم : « يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلو بهم » .. فقد كان في قلو ہم النفاق ء الذي لا بجعلھا خالصة للعقيدة ؛ وإتھا بحعل اشخاصہم 
واعتبارانها فوق العقيدة واعتباراتنها . فالذي كان براس النفاق ‏ عبد الله بن الي ان رسول الله صلل الله 
عليه وسلم ل يأخذ بر أيه يوم أحد . والذي كان به قبل هذا أن قدومه صل اللہ عليه وسلم ‏ إلى المدينة بالرسالة 
الاهية حرمه ما كانوا يعدونه له من الرياسة فیہم ؛ وجعل الرياسة لدين الله » ولحامل هذا الدين !.. فهذا 
الذي كان في قلوبهم ؛ والذي جعلهم يرجعون يوم أحد » والمشركون عا ى أبواب المديئة ؛ وجعلهم يرفضون 
الامعجاية إلى المسلم السادق عبد الله بن عمو و بن حرام ء وهو يقول لهم : : « تعالوا قاتلوا فی سبیل الله أو 
أدقعوا و ميحتيعين ا نهم لا يعلمون أن هناك قتالاً ! وهذا ما فضحهم الله به في هذه الآبة : 

والله أعلم ما يكتموت 4 . 

لم مضى يكشف بقبة موقفهم ي محاولة خلخلة الصفوف والنفوس : 

.. » الذين قالوا لإخوانهم  وقعدوا  لو أطاعونا ما قتلوا‎ ١ 

فهم لم يكتفوا بالتخلف ‏ والمعركة على الأبواب ‏ وما يحدثه هذا التخلف من رجة وزلزلة في الصفوف 
والنفوس ء و بخاصة أن عبد الله بن أبي ء كان ما يزال سيدا في قومه . ولم یکشف هم نفاقه بعد » ولم يدمغه 
لله بهذا الوصف الذي يبز مقامه في نفوس المسلمين منہم . بل راحوا يثيرون الزلزلة والحسرة ي قلوب أهل 
الشهداء واصحاببهم بعد المعركة » وهم يقولون : 
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ا الو أطاعونا ما قتلوا » . 
فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصلحة + ويجعلون من طاعة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ واتباعه مغرما 
ومضرة . وأكثر من هذا كله يفسدون التصور الاسلامي الناصع لقدر اللہ > ولحتمیة الأجل . ولحقيقة الموت 
والحياة ء وتعلقهما بقدر الله وحده .. ومن ثم يبادرهم بالرد الحاسم الناصع » الذي برد كيدهم من ناحية : 
ويصحح التصور الاسلامي و بجلو عنه الغبش من ناحیة : 
« قل : فادرأوا عن أنفسكم الموت إن کتم صادقين » . 
فالملوت يصيب المجاهد والقاعد ؛ والشجاع والحبان . ولا يرده حرص ولا حذر . ولا يؤجله جبن ولا 
قعود .. والواقع هو البرهان الذي لا يقبل المراء .. وهذا الواقع هو الذي يجبههم به القرآن الكريم ء فير د 
كيدهم اللئم ؛ ويقر الحق في نصابه : ويثبت قلوب المسلمين . ويسكب عليها الطمانينة والراحة واليقين .. 
وتا بلقت النظر فی الاستعرافی الق ر الى لأحدات المعركة : تاخيره ذكر هذا العادث ے حادث تنكول عبد الله 
ابن أبي ومن معه عن المعركة ‏ وقد وقع في أول أحدائها وقبل ابتدائها .. تأخيره إلى هذا الموضع من السياق .. 
وهذا التأخير يحمل مة من مات منہج التربية القرآنبة .. فقد أخره حتى يقرر جملة القواعد الأساسية 
للتصور الاسلامي البي قررها ؛ وحتى يقر بي الاخلاد جملة المشاعر الصحيحة الي اقرها ؛ وحتى يضع تلك 
الموازين الصادقة للقيم الي وضعها .. ثم يشير هذه الإشارة إلى « الذين نافقوا » . وفعلہم وتصرفهم بعدها . 
وقد تہیأت النفوس لإدراك ما في هذه الفعلة وما في هذا التصرف من انحراف عن التصور الصحيح . وعن 
الم الصحيحة في الميز ان الصحيح .. وهكذا ينبغي أن تنشأ التصورات والقم الإعانية في النفس لے وان 
توضع لم اموازین ا الى تعود إلبها لاختبار التصورات والقيم > ووزن الاعمال والاشخاص ٠‏ ثم 
تعرض عليها الاعمال والاشخاص - بعد ذلك فتحکم عليها الحكم المستنير الصحیح » بذلك الحس الا ماني 
الصحيح .. 
ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات المبج الفريد . فعبد اللہ بن أبيّ كان إلى ذلك الحين ما يزال عظما في 
قومه ‏ كما اسلفنا ‏ وقد ورم انفه لان الني صلى الله عليه وسلم ل یاخذ برايه ‏ لان إقرار مبدا الشورى وانفاذه 
اقضى اليك بار أى الاسر الڈیہدا رحصات الا آاء إلبه فق اماع .وقد أسدث تسرف هذا المتاقق الكبير 
رجة في الصف المسلم ٠‏ وبلبلة في الأفكار ء كما أحدثت أقاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات في القلوب 
وبلبلة في الخواطر.. فكان من حکمة المنهج إظهار الإستهانة به وبفعلته وبقوله ؛ وعدم تصدير الاستعراض القراني 
لأحداث الغزوة بذلك الحادث الذي وقع في أوخا ؛ وتاخیرہ إلى هذا الموضع المتأخر من السياق . مع وصف 
الفئة الي قامت به بوصفها الصحيح : ١‏ الذين نافقوا » والتعجيب من أمرهم في هذه الصيغة المجملة : « الم تر 
إلى الذين نافقوا ؟ » > وعدم إبراز اسم كبير هم أو شخصه + یق تكرة ف + والذبق. اضراع كما ستحق 
من يفعل فعلته . وكما تساوي حقيقته ہی ميزان الا یمان .. ميزان الا مان الذي اقامه فما سبق من السياق .. 
% ےء تم 
وبعد أن تستريح القلوب ٠‏ وتستقر الضمائر على حقيقة النن ال حاریة في الكون ؛ وعلى حقيقة قدر اللہ في 
الأمور » وعلى حقیقة حكمة الله من وراء التقدير والتدبير .. ثم على حقيقة الأجل المكتوب ء والموت المقدور : 
الذي لا يؤجله قعود › ولا يقدمه خروج » ولا عنعہ حرص ولا حذر ولا تدبير . 


بعد ذلك یمضی السياق في بيان حقيقة أخرى .. حقيقة ضخمة في ذاتہا وضخمة في آثارها .. حقيقة أن الذين 
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قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتاً بل أحياء . أحياء عند ر بهم يرزقون ؛ لم ينقطعوا عن حياة الجماعة المسلمة من بعدهم 
ولا عن احدانها ء فهم متاثرون بها : مؤثرون فيها ؛ والتائیر والتاثر اهم خصائص الحياة . 

ور بط بين حياة الشهداء في معركة أحد وبين الأحداث التي تلت استشهادهم برباط محكم . ثم ينتقل إلى 
تصوير موقف العصبة المومنة . الى استجابت لله والرسول بعد كل ما اصابها من القرح ؛ وخرجت تتعقب قريشا 
بعد ذھاہا خوفا من كرة قريش على المدينة ٠‏ ولم تبال مویف الناس مجموع قريش . متوكلة على الله وحده ؛ 
محققة بهذا الموقف معنی الایمان وحقيقته : 

» ولا تحسین الذين قتلوا تي سبيل اللہ أمواتاً ء بل أحياء عند ر بهم يرزقون . فرحين با آتاهم اللہ من فضله‎ ١ 
ويستبشرون بالذين لم بلحقوا مهم من خلفهم : ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من اللہ‎ 
وفضل » وأن الله لا يضيع اجر الو منين . الذين استجابوا لله والرسول ؛ من بعد ما اصاببهم القرح »> للدين‎ 
: أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم . الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشرهم ء فزادهم إيماناً‎ 
وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » واتبعوا رضوان الله » والله‎ 
. » ذو فضل عظم .. !نما ذلكم الشيطان يخوف اولیاءہ : فلا خافوهم وخافون إن كثم مؤمنین‎ 

لقد شاء الل بعد أن جلا تي اقلوب المزعتين: حقيقة القدر والآخل + وتحدی عا يته المتافقون من شكرك 
وبلبلة وحسرات بقولهم عن القتل : « لو أطاعونا ما قتلوا » فقال يتحداهم : « قل فادرأوا عن انفسكم الموت 
إن کتے صادقین ٤‏ . 

شاء الله بعد أن أراح القلوب المؤمنة عل صدر هذه الد اك أن د بذ هله القلرب طا وراحة . 
فكشف لا عن مصير الشهداء : الذين قتلوا ف سبیل الله ب وليس هثالك شهداء الا الذين يقتلون في سبيل الله 
خالصة قلو بهم هذا المعنى » مجردة من كل ملابسة أخرى ‏ فإذا هؤلاء الشهداء أحياء » هم كل خصائص 
الأحياء . فهم ١‏ يرزقون » عند ر بهم . وهم فرحون با آتاهم الله من فضله . وهم يستبشرون ممصائر من وراءهم 
من المؤمنين . وهم يخنلرن الأحداث الي تمر يمن خلفهم من إخوانهم .. فهذه خصائص الأحياء : من متاع 
واستبشار واهتام وتاثر وتاثير . نما الحسرة على فراقهم ؟ وهم احياء موصولون بالاحياء وبالاحداث . فوق 
ما نالهم من فضل الله : وفوق ما لقوا عنده من الرزق والمكانة ؟ وما هذه الفواصل الي يقيمها الناس يي تصورا تم 
بین الشهيد الحي ومن خلفه من إخوانه ؟ والي يقيمونها بين عا م الحياة وعالم ما بعد الحياة ؟ ولا فواصلى ولا 
حواجز بالقياس إلى الؤمنين ١‏ الذين بتعاملون هنا وهناك مع اللہ ..؟ 

إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة في تصور الأمور . إنہا تعدّل ‏ بل تنشئ إنشاء ‏ تصور المسلم 
للحركة الكونية الي نتنوع معها صور الحياة وأوضاعها . وهي موصولة لا تنقطع ؛ فليس الموت خاعة مطاف ؛ 
بل ليس حاجزا بين ما قبله وما بعده على الإطلاق ! 

انبا نظرة جديدة هذا الامر + ذات آثار ةف مشاعر المؤمنين . واستقبا مم للحياة والموت > وتصورهم 
ما هنا وما هناك . 

.. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ر بهم پرزقون ؛‎ ١ 

والآية فص ف الى عن حسبان أن الذين اوا ف سيل الله + وفارقوا هذه الحياة + ويعدوا عن أعين 
الناس... أموات .. وص كذلك ف إثبات أتبى « أحياء »... و عند رہم + . ثم بل عن ابي وهذا الإثباث : 
وصف ما هم من خصائص الحياة . فهم ١‏ يرزقون» . 
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ومع أننا نحن في هذه الفانية - لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء ؛ إلا ما يبلغنا من وصفها في 
الأحاديث الصحاح . . إلا أن هذا النص الصادق من العلم الخبير كفيل وحده بات يغير مقاهيمتا للموت والحياة : 
وما بينهما من انفصال والتثام . وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الأمور في حقيقتها ليست كما هي في ظواهرها الي 
ندركها ؛ وأننا حين ننشىء مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر الى ندرکھا . لا ننتهى إلى ادراك 
حقیقی ا ؛ وأنه أولى لنا أن نتنظر البيان في شأتها من ملك البيان سبحانه وتعالى . 

فهؤلاء ناس منا » يقتلون . وتفارقهم الحياة الي نعرف ظواهرها ء ويفارقون الحياة كما تبدو لنا من 
ظاهرها . ولكن لأنهم : ١‏ قتلوا في سبيل الله ؛ ؛ وتجردوا له من كل الأعراض والأغراض الجزئية الصغيرة ؛ 
واتصلت أرواحهم با » فجادوا بأرواحهم في سبيله .. لانہم قتلوا كذلك ء فإن الله سبحانه ‏ يخبرنا في 
الخبر الصادق ٠‏ أنهم لیسوا أمواتاً . وينهانا أن نحسبهم كذلك ء ويؤكد لنا أنهم أحياء عندہ » وأنهم يرزقون . 
فيتلقون رزقه لهم استقبال الأحياء . . ويخبر نا كذلك با هم من خصائص الحياة الأخرى : 

« فرحين بما اتاهم الله من فضله » . 

فهم يستقبلون رزق الله بالفرح ؛ لأنهم يدركون أنه « من فضله » عليهم . فهو دليل رضاه وهم قد قتلوا 
ي سبيل الله . فاي شيء يفرحهم إذن اكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه ؟ 

ثم هم مشغولون يمن وراءهم من إخوانہم 3 وهم مستبشرون هم 3 لا علموه من رضى الله عن المؤمنين 
المجاهدين : 

١‏ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من 
الله وفضل ٠»‏ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين » . 

اہم نم ینفصلوا من وام و الدين, م ریلکوا چیم من خلفهم و ول تتقطع پیر صلاتہم ۔ إنهم و احباء 
كذلك معهم ؛ مستبشرون با لهم بي الدنيا والآخخرة . موضع استبشارهم لهم : ١‏ ان لا خوف عليهم ولا هم 
ومن يقينهم بأن هذا شأن اللہ مع المؤمنين الصادقين . وأنه لا يضيع أجر المؤمنين . . 

ها الذي يبقى من خصائص الحياة غير متحقق للشهداء ‏ الذين قتلوا في سبيل الله ؟ ‏ وما الذي يفصلهم 
عن إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ؟ وما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفس 
الذين لم يلحقوا هم من خلفهم ؛ وهي اولى ان تكون موضع غبطة ورضى وانس ء عن هذه الرحلة إلى جوار 
الله » مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة ! 

إا تعديل كامل لمفهوم الموت ‏ متی كان في سبيل الله وللمشاعر المصاحبة له ي نفوس المجاهدين 
أنفسهم > وي النفوس البي یخلفونہا من ورائهم . وإفساح لمجال الحياة ومشاعرها وصورها » بحيث تتجاوز 
نطاف هذه العاجلة » كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة . وحيث تستقر في مجال فسيح عريض > لا تعتر ضيه 
الحواجز الى تقوم في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة » ومن حياة إلى حياة ! 


ووفقا لهذا المفهوم الجديد الذي أقامته هذه الآية ونظائرها من القرآن الكريم في قلوب المسلمين ء سارت 
خطى المجاهدين الكرام في طلب الشهادة ‏ في سبيل الله وكانت منہا تلك الهاذج الي ذ كرنا بعضها في مقدمات 
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الحديث عن هذه الغزوة . فير جع إليها هناك ' . 
وبعد تقرير هذه الحقيقة الكبيرة يتحدث عن « المؤمنين ؛ الذين يستبشر الشهداء فی الموقعة بما هو مدخر هم 
نت وبي 3 ات عق کر + وھ تالف تفاس رمخ ینیم : 
« الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذین أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم . الذين قال 
هم الناس : إن الناس قد جمعوا لكر فاخشوهم » فزادهم إعانا . وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء » واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم » . 
إنهم أولئك الذين دعاهم الرسول سض الت عليه وم إلى الخروج معه كرة ة أنحرى غداة المعركة المريرة . 
وهم مشخنون بالجراح . وهم ناجون بشق الأنفس من الموت أمس في المعركة جو ea‏ 
ومرارة الهزيمة » وشدة الکر ب . وقد فقدوا من أعزائهم من فقدوا » فقل عددهم > فوق ما هم مٹخنون بالجراح 
ولكن رسول الله ماصل ا عليه بس دوقم . زدعاھم وحدلھم . وم يأذن لاحد تخلف عن الغزوة ان 
حرج معهم - ليقو.هم ويكثر عددهم كما كان يمكن أن قال ! فاستجابوا .. استجابوا لدعوة الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم . وهي دعوة الله كما يقرر السياق وكما هي في حقيقتها وي هفهومهم كذلك ‏ فاستجابوا 
بهذا لله والرسول ہ من بعدما أصابهم القرح » ء ونزل بهم الضر : وانحُنتھم الجراح 
لقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ودعاهم وحدهم . وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة 
تحمل إیحاءات شتی » وتومیء إلى حقائق كبرى » نشير إلى شيء منها : 
فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوانح المسلمين ومشاعرهم ؛ 
هو شعور الهزيمة ٠‏ وآلام البرح والقرح ؛ فاستنهضهم لتابعة قريش ٠»‏ وتعقبها » كي يقر في أخلادهم أن 
مجربة وابتلاء » وليست نہایة المطاف . وانہم بعد ذلك أقوياء » وأن خصومهم تفر ٹ < ضعفاء » إا هي 
واحدة و عضي > وم الكرة عليهم » متى نفضوا عنهم الضعف والفشل ء واستجابوا لدعوة الله والرسول . 
ولعل رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - شاء في الجانب الآخر آلا عضي قریش ہ وي جوانحها ومشاعرها 
أخيلا اضر بومثاقاتة ۽ قفن حلف ق یی اله عق سشيووا آل مک ایس 4 یشعر فرعا آنا فى ل مد 
المسلمين منالاً . وأنه بقي ها منهم من يتعقبها ويكر عليها . 
وقد لتق عذه وتلق قا 3كرت روات السيرة , 
ولعل رسول الله د صلل اللہ علية وسلم - شاء أن يشعر المسلمين ء وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهم » بقيام 
هذه الحقيقة الجديدة التي وجدت في هذه الأرض . . حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شيء في نفوس أصحابما . 
ليس لهم من أرب في الدنيا غيرها » وليس هم من غاية في حياتهم سواها . عقيدة يعيشون لها وحدها ء فلا 
يبقى هم فی أنفسهم شيء بعدها » ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا یبذلونہا ها ء ولا يقدمونها 
فداها . 
لقد كان هذا أمرا جدیداً ني هذه الأرض في ذلك الحين . وم يكن بد أن تشعر الأرض كلها بعد أن 
يشعر المؤمنون ‏ بقیام هذا الأمر الجديد » وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة . 
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ول يكن أقوى في التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصاءمهم القرح . ومن خروجهم بہذہ الصورة الناصعة الرائعة الهائلة : صورة التوكل على اللہ وحده وعدم 
المبالاة بمقالة الناس وتخویفھم لهم من جمع قريش لهم كما أبلغهم رسل أبي سفيان ‏ وکما هول المنافقون 
Ar‏ 


هذه الصورة الرائعة المائلة “كانت اعلاناً 7 عن ميلاد هذه الحقيقة ا 5-50 هذا عفر اا اليه 
الخطة النبوية الحكيمة . 


وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة : 

كال سند بن إسحاق : حدثني عبد الله بق تفاوجة يق زی ا ن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت 
عان أن رجلا من أصحاب رسول الله س صلی اللہ عليه وسام - من بني عبد الأشهل كان قد شهد أحداً قال : 
شهدنا أحدا مع رسول الله - صل الله عليه وسلم أنا وأخي »)> فرجعنا جر بحين . قا 331 مات رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ بالخروج في طلب العدو ء قلت لأخي ۔ أو قال لي أتفوتنا غزوة مع رسول الله 
صل اھ علیہ وسم .وھ ما ا من دای تر که > وما منا إلا جريح ثقيل . فخر جنا مع رسول الله ب هنل 
الله عليه وسلم مؤت أبس راا بت + لگا اذا غل س عة . . حتی انتهيا إلى ما انتهى اليه المسلمون . 

وقال محمد بن اسحاق : كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال » فلما كان الغد من يوم الأحد 
یت عفرة ليلة عقت هن خوال ؛ أذن ودن رول اك - صل الله عليه وسام - ف الناس بطلب العدو > 
وأذن مؤذنه أن لا خرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام . 
هال : يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع . وقال. : يا نى إنه لا ينبغي لي ولا لك أن تراه 
هؤلاء النسوة ولا رجل فيهن . ولست بالذي أوثرك با جھاد مع رسول الله - صل الله عليه وسلم - - على نفسی . 
فتخلف على اخوتك . فتخلفت علیہن . .قان له وسول الله صلى اللہ عليه وسلم فخرج معه . 

وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة » في تلك النفوس الكبيرة . 
النفوس التي لا تعرف إلا اللہ وكيلاً » وترضى به وحده ونکتفی » وتزداد إيماناً به في ساعة الشدة » وتقول 

مواجهة ويف الناس هم بالناس : 

و حسبنا اللہ » ونعے الوكيل ؛ . 

ثم تكون العاقبة كما هو المنتظر من وعد الله للمتوكلين عليه » المكتفين به » المتجر دين له 

« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله » . 

فأصابوا النجاة ‏ لم یمسسھم سوء ‏ ونالوا رضوان الله . وعادوا بالنجاة والرضى 

« بنعمة من الله وفضل » . 

فهنا يردهم إلى السبب الأول في العطاء : نعمة الله وفضله على من بشاء . ومع التنويه بموقفهم الرائع » فإنه 
يرد الأمر إلى نعمة الله وفضله ؛ لأن هذا هو الأصل الكبير » الذي يرجع إليه كل فضل ٠‏ وما موقفهم ذاك 
إلا طرف من هذا الفضل الحزيل ! 

« والله دو فضل عظم » . 
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بهذا بسجل الله لهم في كتابه الخالد » وئی كلامه الذي تتجاوب به جوانب الكون كله » صورتہم هذه : 
وموقفهم هذا » وهي صورة رفيعة » وهو موقف كريم . 

وينظر الانسان في هذه الصورة وني هذا الموقف » فيحس کان كيان الجماعة كله قد تبدل ما بين يوم وليلة . 
نضجت . وتناسقت . واطمأنت إلى الأرض الى تقف عليها . واتجلى الغبش عن تصورها . وأخذت الأمر 
جداً كله . وخلصت من تلك الأرجحة والقلقلة ء الى حدثت بالأمس فقط ني التصورات والصفوف . فا كانت 
سی للا واحدة سی التى شرق بين موقت الجساعة ال وواه بالأمس . . والفارق هال رانا دة . 
لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس ؛ وقد هزتها الحادثة هزا عنيفا . أطار الغبش ء وأبقظ القلوب . 
وت الأقدام 4 ملك النفوس بالعزم والتصمم . 

نعم . وكان فضل اللہ عظماً في الابتلاء المرير .. 

وأخير أ يتم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجز لجزع .. إنه الشيطان يحاول أن يجعل أولياءه 
مصدر خوف ورعب : وأن يخلع علیہم سمة القوة والهيبة . ومن شر يخي أن ين انون إل مكر ايعان 

وأن يبطلوا ج ايا اولياءه هؤلاء ء ولا خشوهم . بل يخافوا اللہ وحده . فهو وحده القوي القا 

القادر » الذي بش أن حاف : 

« إ نما ذلكم ا الشيطان بخوف أولياءه . فلا تخافوهم وخافون إن كنم مؤمنين » . 

إن الشيطان هو الذي یضخم من شأن أوليائه » ويلبسهم لباس القوة والقدرة » ويوقع ني القلوب اہم ڈوو 
حورل وطول ۔ وأنيم بلگوڈ القع والضر .. ذلك ليقي ہہم اانه واغراضه .. واليحقن .مم الشر ف الأرشض 
والفساد : وليخضع هم الرقاب ويطوع لمم القلوب » فلا يرتفع في وجوههم صوت بالإنكار ؛ ولا يفكر 
أحد في الانتقاض عليهم » ودفعهم عن الشر والفساد . 

والشيطان صاحب مصلحة ني أن ينتفش الباطل ؛ وأن يتضخم الشر ٠‏ وأن يتبدى قوياً قادرا قاهرا بطاشاً 
جبارا ء لا تقف في وجهه معارضة ؛ ولا يصمد له مدافع » ولا يغلبه من المعارضين غالب .. الشيطان صاحب 
مصلحة ي أن يبدو الأمر هكذا . فتحت ستار الخوف والرهبة > ولي ظل الإرهاب والبطش ء يفعل أولباؤه 
ف الأرضن عا يقر غينة 1 يقليو اروف كرا ء والتكر معروفا ہ وینشرزٹ اساد والاطل والضاال : 
وبخفتون صوت الحق والرشد والعدل » ويقيمون أنفسهم آ مة في الارض تحمي الشر وتقتل الخیر .. دون أن یجرؤ 
أحد على مناهضتهم والوقوف ني وجههم : ومطاردتهم وطردهم من مقام القيادة . بل دون أن يحرؤ احد على 
تزييف الباطل الذي يروجون له ء وجلاء الحق الذي يطمسونه . 

والشيطان ماكر خادع غادر ء يختفي وراء أوليائه > وينشر الخوف مهم ني صدور الذين لا يحتاطون 
لوسوسته .. ومن هنا يكشفه اللہ ء ويوقفه عاريا لا يستره ثوب من كيده ومكره . ويعرف المؤمنين الحقيقة : 
حقيقة مكره ووسوسته ؛ ليكونوا منہا على حذر . فلا يرهبوا أولياء الشيطان ولا بحافو هم . فهم وهو أضعف 
من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه » ويستند إلى قوته .. إن القوة الوحيدة الي مخشى و نخاف هي القوة الي 
تملك النفع والضر . هي قوة الله . وهي القوة التي بحشاھا المؤمنون بالله » وهم حين یحشونہا وحدها اقوى 
الأقوياء . فلا تقف لمم قوة ني الأرض .. لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان : 

«فلا نخافوهم . وخافون إن كتتم مؤمنين » . 
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وأخير أ يتجه السياق في ختام الاستعراض والتعقيب » إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يسليه ويؤسيه 
عما يقع في قلبه الكريم من الأسى والحزن ؛ من مسارعة الکفار إلى الكفر » ونشاطهم فيه كأنهم في سباق 
الى هدف ! فان هذا لن يضر الله شیا . وما هي فتنة الله لهم » وقدر الله هم > فقد علم الله من أمرهم وكفر هم 
ما يؤعلهم للحرمان في الآخرة ٤‏ قتركهم يمارعون في الكفر إلى نبايته ! وقد كان الهدى مبذولاً هم ؛ فآثروا 
عليه الكفر ؛ فتركوا يسارعون في الكفر . وأملي لهم ليزدادوا إنما مع الإملاء في الزمن والاملاء في الرخاء . 
فهذا الإمهال والاملاء إعا هو وبال عليهم وبلاء .. ويختم الاستعراض بکشف حكمة الله وتدبيره من وراء 
الأحداث كلها : من وراء ابتلاء المؤمنين وإمهال الكافرين . إنہا تمبيز الخبيث من الطيب » بالاختبار و الابتلاء : 
فقد كان أمر القلوب غیاً ما يستأثر اللہ به » ولا يطلع الناس عليه ايديا سويت السب 
انی اليشر + وبالوسيلة الي يدركها البشر .. فكان الابتلاء للمؤمنين والإمهال للكافرين »> لیتکشف المخبوء 
ف القلوب » ویتمیز الخبيث بق قب ۸ وین آلر رو باق ولا عل رچ القطي واليقيق + 

«ولايحز نك الذين يسارعون ف الكفر › ؛ إنهم لن يضروا اللہ شيثا ء يريد اللہ ألا يجعل لهم حظا في الآخرة » 
وهم عذاب عظم . إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً . وهمم عذاب ألم . ولا محسن الین 
كفروا أنما على لحم خير لأنفسهم > إتما تمل لهم ليزدادوا إتھا ء وهم عذاب مهين . ما كان الله ليذر المؤمنين 
على ما آنتم علية + حتی بیز الخبيث من الطیت وشیا سر ں رو شس سر بت 
من بشاء » اننا باق ورسله » وإن تؤمنوا وتظوا فلكم أجر عم ؛ 

إن هذا اخنام هو آنسب ختام لاستعراض التزوة اتی أصيب فيا السلمون هذه الإصابة ‏ واي رم حا 
لمش ركون بالنصر والغلبة .. فهناك دائما تلك الشبہة الكاذبة الي تحيك في , بعض الصدور ؛ أو الأمنية العاتبة الى 
تمس في بعض القلوب » أمام المعارك د الي تنشب بين الحق والباطل . ثم يعود فيا الحق عثل هذه الإصابة › 
ويعود مہا الباطل ذا صولة وجولة ! 

هناك دائما الشببة الكاذبة > أو الأمنية العاتبة : ماذا پا رب ؟ لماذا يصاب الحق وينجو الباطل ؟ اذا يبقل 
امل انسل ریت آل اباطل کا یلاڈ لا رتس الق كلما القى مع ایام » وتو دجالتلة والينة ! اليس عر 
الحق الل شض أل سر ؟ وم تكون الباطل هذه الصولة ؟ وف يسود الباطل من صدامه مع الحق ميلم 
تيجا + وفيبا فة للقلرپ وعوة کا 

ولقد وقع بالفعل أن قال المسلمون يوم أحد في دهشة واستغراب : « أنى هذا ؟! » .. 

ففي هذا المقطع الختامي یجيء الجواب الأخير > والبيان الأخير . ويربح الله القلوب المتعبة » ویجلو كل 
خاطرة تتدسس إلى القلوب من هذه الناحية » ويبين سنته وقدره وتدبيره بي الامر كله : امس واليوم وغدا . 
وحيما التقی الحق والباطل ي معركة فانتہت بمٹل هذه النباية : 

ان شعاب الباطل تاجيا ى..معركة من المغارك . وبقاءه منتفشأً فترة من الزمان ء ليس معناه أن الله تاركه ؛ 
او الاس القرة بحت لا غلب > أو بعت يشر الحق ضرا باقیا قاضیا .. 

وإن ذهاب الحق مبتلى في معركة من المعارك » وبقاءه ضعیف الحول فترة من الزمان » ليس معناه أن الله 
حافیه او ناسيه ! او انه متر وك للباطل يقتله وير ديه . 

كلا . إنما هي حكمة وتدبير .. هنا وهناك .. على للباطل ليمضي إلى نہایة الطريق ؛ ولير تكب أبشع الآثام » 
ولیحمل اثقل الاوزار » ولینال اشد العذاب باستحقاق !.. ويبتلى الحق » ليميز الخبيث من الطیب » ويعظم 
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الأجر لمن بمضي مع الابتلاء ويثبت .. فهو الکسب للحق والخسار للباطل ء مضاعفاً هذا وذاك ! هنا وهناك ! 

« ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ‏ إنہم لن یضر وا الله شيثا » يريد الله ألا يجعل هم حظاً في الآخرة ء 
وهم عذاب عظم ؛ 

إنه يواسي الني - صل الله عليه وسلم ‏ ويدفع عنه الحزن الذي يساور خاطره ؛ وهو يرى المغالين ي الكفر › 
يسارعون فيه » و مضون بعنف واندفاع وسرعة ؛ كأنئما هنالك هدف منصوب هم يسارعون إلى بلوغه ! 

وهو تعبير مصور لحالة نفسية واقعية . فبعض الناس يرى مشتدا في طريق الكفر والباطل والشر والمعصية ؛ 
كأنه بجھد لنيل السبق فيه ! فهو یمضی في عنف واندفاع وحماسة كأن هناك من يطارده من الخلف ؛ أو 
بہتف له من الأمام » إلى جائزة مُنال ! 

وکان الحز ن بساور الہ زضول الله - صلى الله عليه وسلم حسرة على هؤلاء العباد ؛ الذين يراهم مشمرين 
ساعين إلى النار » وهو لا يملك لهم ردأ » وهم لا يسمعون له نذارة ! وكان الحزن يساور قله دلاق لما شر 
هؤلاء المشمر ون الى النار المسار عون ق الكفر وعد ار والأقى رفسب السليية : > ويصيب دعوة الله » وسيرها 
بين الجماهير » الي كانت تنتظر نتائج المعركة مع قریش لتختار الصف الذي تنحاز إليه في الهاية .. فلما اسلمت 
قريش واستسلمت دخل الناس في دين الله أفواجا .. وما لا شك فيه أنه كان لهذه الاعتبارات وقعها نى قلب 
الرسول الكريم . فيطمئن الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويواسي قلبه » ويمسح عنه الحزن الذي يساوره . 

« ولا يحزنك الذين يسارعون ني الکفر . إنہم لن يضروا الله شيئأ » .. 

وهؤلاء العباد المهازيل لا يبلغون أن يضروا اللہ شيئا . والأمر ني هذا لا يحتاج إلى بيان . !نما يريد الله سبحانه 
ان يجعل قضية العقيدة قضيته هو ؛ وان مجعل المعركة مع المشركين معركته هو . ويريد ان یرفع عبء هذه 
العقيدة وعبء هذه المعركة عن عاتق الر سول - ميق لف عارەوسام رفا ال بس .. فالذين يسارعون 
في الكفر يحار بون الله » وهم أضعف من أن يضروا الله شيئا .. وهم إذن ان يضروا دعوته . ولن يضروا حملة 
هذه الدعوة . مهما سارعوا ني الكفر » ومھما أصابوا أولياء الله بالأذى . 

إذن لماذا يتركهم الله يذهبون ناجين » وينتفشون غالبين » وهم أعداؤه المباشرون ؟ 

لأنه يدبر هم ما هو أنكى وأخزى ! 

« يريد الله ألا یجعل لهم حظا في الآخرة » .. 

يريد لهم أن يستنفدوا رصيدهم كله ؛ وأن يحملوا وزرهم كله . وأن يستحقوا عذابهم كله ؛ وأن یمضوا 
مسار عين في الكفر إلى نہایة الطريق ! 

«وهم عذاب عظم » . 

وماذا يريد الله بهم هذه النهاية الفظيعة ؟ لأنهم استحقوها بشرائهم الکفر بالإيمان . 

و ان الذين اشتر وا الكفر بالاعان لہ ن يضروا الله شيكا وغم عذاب ألم » . 

ولقد كان الإبمان في متناول أيديبم . دلائله مبثوثة ني صفحات الكون ء وني أعماق الفطرة . وأماراته 
قائمة في « تصمم » هذا الوجود العجيب » وي تناسقه وتكامله الغريب ٠»‏ وقائمة كذلك ي ١‏ تصمم » الفطرة 
المباشرة : و نجاو بها مع هذا الوجود . وشعورها باليد الصانعة » وبطابع الصنعة البارعة .. ثم إن الدعوة إلى 
الايمان ‏ بعد هذا كله قائمة على لسان الرسل » وقائمة في طبيعة الدعوة وما فيها من تلبية الفطرة » ومن جما 
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التناسق » ومن صلاحية للحياة والناس . 

أجل كان الإیمان مبذولاً لهم » فباعوه واشتروا به الكفر . على علم وعن بينة ء ومن هنا استحقوا أن 
يتركهم الله بسارعون في الكفر » ليستنفدوا رصيدهم كله ؛ ولااسعيقوا هم حظا من تواب الآخرة ۽ ومن 
هنا كذلك كانوا أضعف من أن يضروا الله شيئا . فهم في ضلالة كاملة ليس معهم من الحق شيء . ول يتزل 


الله بالضلالة سلطاناً ؛ ولم يجعل ي الباطل قوة . فهم أضعف من أن بضروا أولياء الله ودعوته » بهذه القوة 
الضئيلة الهزيلة » مهما ' واشت ٠‏ وما رات بللزعهي بن أل رات إل حون ا 
١‏ وشم عذاب الیم : 


أشد إیلاما - عا لا یقاس - مما يملكون إيقاعه بالمؤمنين من آلام ! 
زرل پسن ان کیا تا خی اور ھی ا فا وي مقاب مرن ٠‏ : 
وني هذه الآية يصل السياق إلى العقدة الي تحيك ي بعض الصدور : والشبہة الي تجول في بعض القلوب > 
راقاب اللي ميش ہش الأرواس ے وهي ترف ۶ لل واد الس : ٹروک لا بعتم الطاب : 
متعين في ظاهر الأمر ء بالقوة والسلطة وا مال والجاه ! ما يوقع الفتنة في قلو بہم واي قلوب الناس من حوظم ؛ 
ونما یجعل ضعاف الا مان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ؛ يحسبون أن الله # حاشاه ‏ ير ضى عن الباطل 
والشر وا ححود والطغيان > فيمل له ويرئى له العثان ! أو يجسبون أن الله سبحائھ _ لا بعدخل ف المعركة 
ین الحق والباطل + تيدع للباظل أن يحظم الحق » ولا بندغل لرك ٢‏ أو پسبون أت هذا الاطل حل ؛ 
وإلا فلم تركه الله ينمو ويكبر ويغلب ؟! أو يحسبون أن من شان الباطل أن يغلب على الحق تي هذه الأرض ۱ 
يان ليس من كان الق أن ر !ثم .۔ يدج المبطلين الظلمة الطفاة الفسدين » يلجون ١‏ ي عتوهم ع ويسارعون 
في كفرهم » ويلجون ني طفغیانہم » ويظنون أن الأمر قد استقام هم » وأن ليس هنالك من قوة تقوى على 
الوقوف في وجههم !!! 
وهذا كله وهم باطل » وظن بالله غير الحق ة والأمر ليس كتل , وهاهو 15 ال سحاته وال تعر 
الذين كفروا أن يظنوا هذا الظن . . إنه إذا كان الله لا يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه » وإذا كان يعطييم 
ظا ق الا مکی ڈے ماوق کے : . إذا كان الله يأخذهم هذا الابتلاء » فاڑتھا هي الفتنة ؛ وإعا هو الكيد 
المتین » وإعا هو الاستدراج البعيد : 
وولا ضبن الذين كقروا آنا هل خم عير لألفسیم .. انا لى شم ليزدادوا نما ! 
ولو كانوا يستحقون أن يخرجهم الله من غمرة النعمة ؛ بالابتلاء الموقظ » لابتلاهم .. ولكنه لا يريد بهم 
حيرأ » وقد اشتروا الكفر بالإيمان ء وسارعوا في الكفر واجتہدوا فيه ! فلم يعودوا يستحقون أن يوقظهم 
اللہ من هذه الغمرة ‏ غمرة النعمة والسلطان ۔ بالايتلاء ! 
( وهم عداب مهين ) .. 
والإهانة هي المقابل لما هم فيه من مقام ومكانة ونعماء . 
وهكذا يتكشف أن الابتلاء من الله نعمة لا تصيب إلا من يريد له الله به الخير . فاذا أصابت أولياءه ؛ فانا 
تصيبهم لخير يريده الله لهم ولو وفع الابتلاء مثرتبا عل تصرفات هو لاء الأو لياء ‏ فهتاك الحكية المغيبة و التدبير 
اللطیف ؛ وفضل الله على أوليائه المؤمنين . 
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وهكذا تستقر القلوب ء وتطمئن النفوس » وتستقر الحقائق الأصيلة البسيطة في التصور الإسلامي الواضح 
الستقم . 

ا الؤمنين » أن يميزهم من المنافقين .+ الذيى اتدسوا ١‏ ى اليفوف © سے تاثير 
ما نات کے شتى » ليست من حب الإسلام ي شيء ' . فابتلاهم الله هذا الابتلاء ‏ في أحد ‏ بسبب من تصرفاتہم 
وتصوراتہم ٠‏ ليميز الخبيث من الطيب » عن هذا الطريق : 

دما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى بميز الخبيث من الطيب . وما كان الله ليطلعكم على الغيب . 
ولكن الله يحتبي من رسله من بشاء . فامنوا بالله ورسله . وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم » . 
۱ ويقطع النص القراني بانه ليس من شان الله ۔ سبحانه ‏ وليس من مقتضى ألوهيته » وليس من فعل سنته ؛ 
ان یدع الصف المسلم مختلطا غير مميز ؛ يتوارى النافقون فيه وراء دعوى الإيمان » ومظهر الإسلام > بيا 
قلو بهم خاوية من بشاشة الإيمان » ومن روح الإسلام . فقد أخرج الله الأمة المسلمة لتؤدي دور کنا رد 
ولتحمل منہجا إلهيا عظماً » ولتنشئ ق. الارشن ام نذا ¿ ونظانا حديدا .. وهذا الدور الكبير يقتضي 
العجرد والصفاء والتمير والتّاسلك » ویقتضی الا يكون ى الضف غلل + ولا فى بتائة حل .. وبتعييز مختصر 
يقتضي أن تکون طبيعة هذه اة عن المظمة پیک شان عظمة اتور الذي قدرہ ال نذا ى هذه الأرض : 
وتسامي المكانة الي أعدها الله ها في الآخرة .. 

وكل هذا يقتضي أن يصبر الصف ليخرج منه الخبث . وأن يضغط لتتهاوى اللبنات الضعيفة . وأن تسلط 
عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضائر .. ومن ثم كان شأن الله سبحانه ‏ أن بميز الخبيث من الطيب ء 
ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا عليه قبل هذه الرجة العظيمة ! 

كذلك ما كان من شأن الله سبحانه ‏ أن يطلع البشر على الغيب » الذي استأثر به » فهم ليسوا مھیئین 
بطبيعتيم الي فظرهم عليها للاطلاع عل اليب 6 .وجهازهم الشري الذي اعطاه الله لحم ليس وعصسماء عل 
اساس استقبال هذا الغيب إلا بمقدار . وهو مصممهكذا بحكمة . مصمم لأداء و ظيفة الخلافة في الأرض . 
وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب ولي تتح اهاز اسان عل الب مح , لاک لیس معدا لاستقباله إلا 
بالمقدا ر الذي يصل روحه بخالقه ؛ ويصل كيانه بكيان هذا الكون ناسک ماگ نع له حين يعلم مصائره ه كلها ع 
الا بحر له دا ولا رجلا ٍ عمارة الأرغی ء أو أن بظل لٹا مفقولا جلد العائر + سے لا يق فيه شة 

لعسارة الآرهن ١‏ 

من أجل ذلك لم يكن من شأن الله سبحانه » ولا من مقتضی حكمته : ولا من مجری سنته أن يطلع الناس 
على الغيب . 

إذن كيف بیز الله الخبيث من الطيب ؟ وكيف يحقق شانه وسنته في تطهير الصف المسلم » وتجریدہ من 
الفبش ء و تمحيصه من النفاق » وإعداده للدور الكوني العظيم » الذي أخرج الأمة المسلمة لتنہض به ؟ 

« ولكن الله بحتی من رسله من يشاء ) . 

وعن طريق الرسالة » وعن طريق الایمان بہا او الكفر » وعن طريق جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسالة ء 
وعن طريق الابتلاء لاصحابهم ي طريق الجهاد .. عن طريق هذا كله يتم شان الله » وتتحقق سنته ؛ و رميز الله 


)١(‏ ص ۳١‏ من المزء الأول من الظلال ۔ 
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الخبيث من الطيب » و ممحص القلوب » ويطهر النفوس .. ويكون من قدر الله ما يكون 

وهكذا يرفع الستار عن جانب من حكمة الله » وهي تتحقق في الحياة ؛ وهكذا تستقر هذه الحقيقة على 
رض قلية مكو فة مبر 3 

وأمام مث ڈیا لحني فو بيطا ريس ×زس إل این ي ادوا ومنو اتيم ددرن الا یمان ومقتضاه»ء 
وبلوح هم بفضل الله العظيم ؛ الذي ينتظر المؤمنين . 

.. » فامنوا باللہ ورسله . وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم‎ ١ 

فيكون هذا التو جيه وهذا الترغيب ء بعد ذلك البيان وذلك الاطمثنان ؛ خير خاتمة لاستعراض الأحداث 
في و أحد + والتعقيب. غلل هذه الأحداث .. 

وبعد .. فقد مخضت المعركة والتعقيب القراني عليها عن حقائق ضخمة منوعة » يصعب إحصاؤها ثم 
إيفاؤها حقها من البسط والعرض ني هذا السياق من الظلال . فنكتفى بالاشارة إلى أشملها وأبرزها » ليقاس 
عليه اٹر ما قي القزؤة کما عرشب ٹرآن الكريم من نواضع للعبرة والامتالال | 

١‏ لقد تمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة في طبيعة هذا الدين الذي هو الهج الإلهي 
للحياة البشرية » وني طريقته في العمل في حياة البشر . وهي حقيقة أولية بسيطة » ولكنها كثيرأ ما تنسى ؛ 
أو لا تدرك ابتداء » فينشا عن نسيانها أو عدم إدراكها خطأ جسیم في فی النظر إلى هذا الدين : يي حقیقتہ وي 
واقعه التاريخي في حياة الإنسانية » وني دوره أمس واليوم وغدا .. 

إن بعضنا ينتظر من هذا الدين ‏ ما دام هو المبج الإلمي للحياة البشرية ‏ أن يعمل في حياة البشر بطريقة 
سحرية خارقة ! دون اعتبار لطبيعة البشر ٠‏ ولطاقتهم الفطرية » ولواقعهم المادي » ني اية مرحلة من مراحل 
عموهم . وي ایة بيئة من بيثا هم ! 

وحين يرون أنه لا يعمل ببذه الطريقة » وإنما هو يعمل في حدود الطاقة البشرية » وحدود الو اقع المادي 
للبشر . وأن عند ال وهنا قرام بتفاعلان معه ء فيتأثر ان به في فترات تأثرا واضحاً » أو يؤثران في مدى 
استجابة الناس له » وقد يكون تأثيرهما مضادا في قترات أخرى فتقعد بالناس ثقلة الطين » وجاذبية المطامع 
والشهوات » دون تلبية هتاف الدين أو الاتجاہ معہ فى طريقه انجاهاً كاملا .. حين يرون هذه الظواهر فإ مهم 
بصابون مخيبة أمل لم يكونوا يتوقعونها  !‏ ما دام هذا الدين من عند الله أو يصابون بخلخلة في ثقتہم يجدية 
البح الدینی للحياة وواقعيته ! أو يصابون بالشك في الدين اطلاقاً ! 

وهذة السلسلة من الأععظاء؛ تنشا كلها مد : خطأ واحد » هو عدم إدراك طبيعة هذا الدين » وطريقته » أو 
نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة . 

آف هذا الین نوم السا البشرية × يم تحقيقه ي حياة البشر بجھد بشري . في حدود الطاقة البشرية ء 
ويبدأ ني العمل من النقطة التي يكون البشر عندها بالفعل من واقعهم المادي ؛ ويسير بهم إلى نہایة الطريق ء 
في حدود جهدهم البشري وطاتتهم البشرية ؛ ويبلغ بهم أقصى ما تمكنهم طاقتهم وجهدهم من بلوغه . 

وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة ء في أبة خطة » وني أية خطوة ء عن طبيعة فطرة الانسان » وحدود 
طاقته » وزواقعه المادي أيضا . وأنه في الوقت ذاته يبلغ به كما تحقق ذلك فعلاً ني بعض الفترات ؛ وكما 


o٦ 


الجرء الرابع 


بمكن أن يتحقق دائما كلما بذلت محاولة جادة ‏ ما م يبلغه وما لا يبلغه أي منہج آخر من صنع البشر على 
الاطلاق . 

ولكن الخطأ كله كما تقدم ‏ ينشأ من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو نسیانہا ؛ ومن انتظار الخوارق 
اي لا ترتكن على الواقع البشري ؛ والني تبدل فطرة الإنسان ؛ وتنشئه نشأة أخرى ء لا علاقة لها بفطرته 
وميوله واستعداده وطاقاته » وواقعه المادي كله ! 

ابس عو من هند الك ؟ اليس ديا من عمد القوة اقادرۃ آل لا سور عا فيء ۶ قافا إذن يعمل قط ف 
حدود الطاقة البشرية ؟ ولماذا بحتاج إلى الجهد البشري ليعمل ؟ ثم لاذا لا بنتصر داشنا © ولا رخصر أصحابه 
دائما ؟ لاذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهوات والواقع المادي أحيانا ؟ ولماذا بغلب أهل الباطل على أصحابه وهم 
أهل الحق اجا ؟ 

وكلها ‏ كما نرى ‏ أسئلة وشبہات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة هذا الدين وطريقته 
أو ٹسیاتہا ! 

إن الك قادر ۔ ظبعا ‏ عل تبديل فطرة الأنسان عن طريق عذاالدین أو من غير طريقه - وکان قادرا على أن 
مخلقه منذ البدء بفطرة أخرى .. ولكنه شاء أن يخلق الانسان بہذہ الفطرة . وشاء أن یحعل هذا الانسان إرادة 
وامتجابة , وشاہ أن حعل الهدى ثمرة للجهد والتلقى والاستجابة . وشاء أن تعمل فطرة الاسان دالا + ولا 
تمحى » ولا تبدل ؛ ولا تعطل . وشاء أن يتم تحقيق منبجه للحياة في حياة البشر عن طريق الجهد البشري : 
وي حدود الطاقة البشرية . وشاء أن يبلغ « الإنسان » من هذا كله بقدر ما يبذل من الجهد في حدود ملابسات 
اة الى اقعة . 

وليس لأحد من خلقه أن يسأله : لماذا شاء هذا ؟ ما دام أن أحداً من خلقه ليس إاً ! ولیس لديه العلم » 
ولا إمكان العلم » بالنظام الكلي للكون ء و مقتضیات هذا النظام في طبيعة كل کائن ني هذا الوجود » وبالحكمة 

و«لاذا ؟ وق هذا المقام ‏ سؤال لا يسأله مؤمن جاد » ولا يسأله كذلك ملحد جاد .. القن ا 4 
لأنه أكثر أدبا مع الله الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته ‏ وأكثر معرفة بأن الادراك البشري لم يهيأ للعمل في هذا 
الجال .. والکافر لمال :لان لا بحر دبالل اذاه فان اصرف بالر هته عر فك مھا أن هذا شائه _ ماله 
ومقتضى ألوهيته ! 

ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع . لا هو مؤمن جاد ؛ ولا هو ملحد جاد .. ومن ثم لا ينبغي الاحتفال به 
ولا الجد في أخذه ! 

وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية .. فالسبيل لإجابة هذا الجاهل ليس هو ال حواب الباشر . !نما هو تعريفه 
بحقيقة الالوهية ‏ حتی يعرفها فهو مؤمن ء او ينكرها فهو ملحد .. و بهذا يبي الجدل إلا ان يكون مراء ! 

نہیں لآاعد من علق اله ادن أن سال ساك افا شاء أن علق لكا الانسالی بہذہ الفطرة ؟ ولاذا 
شاء أن تبقى فطر ته هذه عاملة ‏ لا تمحى ء ولا تعدل ء ولا تعطل ! ولاذا شاء أن يجعل الهج الڑھی بتحقق 
في حياته عن طريق الجهد البشري ؛ و في حدود الطاقة البشرية ؟ 

ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة ؛ ويراها وهي تعمل في واقع البشرية ء ويفسر التاريخ 
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البشري على ضوٹھا ؛ فيفقه خط سير التاريخ من ناحية » ويعرف كيف يوجه هذا الخط من ناحية أخرى . 
هذا الهج الإلهي الذي عثله الإسلام ‏ كما جاء به محمد صل الله عليه وسلم ‏ لا یتحقق في الأرض ني 
دنيا الناس » عجرد تنز له من عند الله . ولا يتحقق بمجر د إبلاغه للناس وبيانه . ولا يتحقق بالقهر اللي على 
نحو ما يُمضي اللہ ناموسه في دورة الفلك وسير الكواكب » وترتب النتائج على أسبابها الطبيعية .. إنھا يتتحقق 
أن تحمله مجموعة من البشر ؛ تؤمن به إيماناً كاملا » وتستقيم عليه بقدر طاقتها - و تجعله وظيفة حياتها وغاية 
أمالها + وتجہد لتحقيقه في قلوب الآخرين وني حياتهم العملية كذلك ؛ و تجاهد هذه الغاية بحيث لا تستبقی 
جهدا ولا طاق ... غامد الشعت الشرى ء واظری الھری » وال الشري فى أتقسها وأتفس الآغخرین . 
و تجاهد الذين يدفعهم الضعف وا ھوی والجهل للوقوف بی وجه هذا المج .. وتبلغ ‏ بعد ذلك گے عق 
تحقيق هذا لہج الإهي إلى الحد و المستوى الذي تطيقه فطرة البشر . على أن تبدأ بالبشر من النقطة التي هم فيها 
فعلا ؛ ولا تغفل واقعهم ء ومقتضيات هذا الواقع ء في سير مراحل هذا اہج وتتابعها .. ثم تنتصر هذه 
الجموعة على نفسها وعلى نفوس الناس معها تارة ؛ وتنهزم ي المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة . 
بقدر ما تبذل من الجهد ؛ وبقدر ما تتخذ من الأساليب العملية ؛ وبقدر ما توفق في اختيار هذه الأساليب . 
وقبل كل شيء ء وقبل كل جهد » وقبل كل وسيلة .. هنالك عنصر آخر : هو مدى تجرد هذه المجموعة لهذا 
الغرض . ومدى عثيلها لحقيقة هذا الهج في ذات نفسها ؛ ومدی ارتباطها بالله صاحب هذا الهج ؛ وثقا 
به » وتوكلها عليه . 
هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته » وهذه هي خطته الحركبة ووسيلته . 
وهذه هي الحقيقة الى شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة » وهو يربيها بأحداث معركة أحد ؛ وبالتعقيب على 
هذه الاحداث . 
عي سيت بي قیل کڈ هذا الدين في ذات نفسها في بعض مواقف المعركة . وحیما قصرت في اناد 
الوسائل العملية ١‏ في بعض مواقفها . وحییا غفلت عن تلك الحقيقة الأولية أو نسيتبا ؛ وفهمت أنه من مقتضى 
"قو نيا س أن عه عير :ا يني افر عن سر رظ رھ قي و کو او الاريك ق 
المريرة . ثم جاء التعقيب القراني بردها إلى تلك الحقيقة : ہ أو ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قم : أ 
هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن الله على كل شيء قدير ١‏ .. 
ولكنه ‏ كما قلنا في سياق الاستعراض للنصوص - لا يترك المسلمين عند هذه النقطة » بل يصلهم بقدر 
اقم وراء اياب والنتائج ؛ ويكشف لمم عن إرادة الخير بهم من وراء الابتلاء ء الذي وقع بأسبابه الظاهرة 
من تصر فاتہم الواقعة 
إن ترك الابج الاي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري » ویتاثر بتصرف البشر إزاءه .. هو خير في 
عمومه ؛ فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ؛ ويصلح الفطرة البشرية ويوقظها ویر دھا إلى سوائها .. 
ذلك ان ن حقيقة الڑبمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعر ض لمجاهدة الناس في أمر هذا الإرمان . مجاهد نهم باللسان 
بالتبليغ والبيان ؛ ومجاهدتهم باليد لدفعهم من طريق الهدى حين يعتر ضونه بالقوة الباغية .. وحتى يتعر ض في 
هذه المجاهدة للابتلاء والصبر على الحهد : والصبر على الأذى + والصبر على اغزیة » والصبر على النصر أيضا 
فالصبر على النصر أشق من الصبر على الهزيمة ‏ وحتى يتمحص القلب ؛ ويتميز الصف ؛ وتستقم الجماعة 
على الطريق » و تمضبي فيه راشدة صاعدة » متوكلة على الله . 
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حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى بتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا الإيمان . لأنه يجاهد نفسه أولاً 
في أثناء مجاعدتہ للناس ؛ وتتفتح له في الإيعان آفاق لم تكن لتتفتح له أبدا > وهو قاعد امن سالم ؛ وتتبين له 

ثق ي الناس ء و في الحياة . لم تكن لتتين له ابدا بغبر هذه الوسيلة ؛ ويبلغ هو بنفسه و بمشاعره وتصوراته : 
وبعاداته وطباعه » وبانفعالاته واستجاباته ء ما لم يكن ليبلغه ابدا ء بدون هذه التجر بة الشاقة المريرة . 

وحقيقة الا يمان لا يتم تمامھا ي جماعة ؛ حتى تتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء » وحتى يتعرف كل 
فرد فیہا على حقيقة طاقته » وعلى حقیقة غايته ؛ ثم تتعرف هي على حقيقة اللبنات التي تتألف منہا . مدى احتهال 
كل لبنة » ثم مدى عاسك هذه اللنات في ساعة الصدام . 

وهلا ها ار اف الله سجاه أن يعلمة للجماغة السلمة > وهو برها بالأحذاتث فق و أحد و وبالعقيب عل 
هذه الأحداث ني هذه السورة . وهو يقول ھا ء بعد بيان السبب الظاهر في ما أصابها : « وما أصابكم يوم 
التقى الجمعان فبإذن الله . وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا » .. وهو يقول : «ما كان الله ليذر المؤمنين 
على ما أنتم عليه حتى یمیز الخبيث من الطيب » . ثم .. وهو يردهم إلى قدر الله وحكمته من وراء الأسباب 
والوقائع جميعا ؛ فير دهم إلى حقيقة الإيمان الكبر ى التي لا يتم إلا باستقرارها ي النفس المؤمنة : « إن يمسسكم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداوها بین الناس . وليعلم الله الذين آمنوا » ویتخذ منكم شهداء . 
والله لا يحب الظالمين » وليمحص الله الذين امنوا و عحق الكافرين » . 

وآذن فهو اى البابة قدر الله وتقويره وحكيعه هن وراء الأساب والأحداث والأشخاض والح ر کات , 
وهو التصور الإسلامي الشامل الكامل ء يستقر في النفس من وراء الأحداث ٠‏ والتعقيب المنير على هذه الأحداث. 

؟ ‏ و مخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة عن طبيعة النفس البشرية وطبيعة الفطرة 
الإنسانية » وطبيعة الجهد البشري ؛ ومدى ما يمكن أن يبلغه في تحقيق المج الإلمي : 

إن النفس البشرية ليست كاملة ‏ في واقعها ‏ ولكنها في الوقت ذاته قابلة للنمو والارتقاء » حتى تبلغ أقصى 
الكمال المقدر ھا في هذه الأرض . 

وھا[ نحن أولاء نرى قطاعاً من قطاعات البشرية ‏ كما هو وعلى الطبيعة ثلا في الجماعة الي تمثل قمة 
الأمة الي يقول الله عنها : ٠‏ ( كنتم حير أمة أخرجت للناس » .. وهم أصحاب محمد صل الله عليه وسلم - 
المثل الكامل للنفس البشرية على الإطلاق .. فاذا نرى ؟ نرى مجموعة من البشر » فیہم الضعف وفہم النقص › 
وفیہم من يبلغ أن يقول الله عنہم : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا ولقد عفا الله عنہم » . ومن يبلغ أن يقول الله عنہم : «حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ؛ وعصيتم 
من بعد ما أراكم ما تحبون » منكم م من يريد الدنيا ومنکم من | يريد الآخرةء ثم صرفكم عنہم؛. . وفیہم من 
يقول الله عنہم : « إذ ہمت طائفتان منكم أن تفشلا ء والله ولیہما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .. وفیہم من 
نوم ويتكقت + وقلع منهم ار هذ ها وصفه اقحات بقوله : 8 إذْ تصعدون ولا تلوؤن على أحد ء والرسول 
يدعوكم في أخراكم . فأثابكم غماً بغم لكي لا تحزنوا على ما فاكم ولا ما أصابكم » . 

وکل هؤلاء مؤمنون مسلمون ؛ ولکہم كانوا ١‏ في أوائل الطريق . كانوا في دور التربية والتكوين . ولكنهم 
کانوا جادين في أخذ هذا الأمر > ؛ مسلمين أمرهم لله » مر تضین قيادته » ومستسلمين نجه . ومن ٹم لم يطرداعب 
الله من كنفه » بل رحمهم وعفا عنہم ؛ وأمر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - أن یعفو عنہم » ويستغفر لهم . 
وأمره أن يشاورهم في الأمر » بعد كل ما وقع منہم ؛ وبعد كل ما وقع من جراء المشورة ! نعم إنه ‏ سبحانه ‏ 
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تركهم يذوقون عاقبة تصرفاتهم تلك » وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير .. ولكنه لم يطردهم خارج الصف »> 
راز يقل خر 6 زلم لا تصفسرت ی سو لا الد يمد ھا چا متك في اد یمن الق رات .. اد 
قبل ضعفهم هذا ونقصہم ؛ورباهم بالابتلاء » ثم رباهم بالتعقیب على الابتلاء » والتوجيه إلى ما فيه من عبر 
وعظات . في رحمة وفي عفو وی ماحة ؛ كما يربت الكبير على الصغار ؛ وهم يكتوون بالنار ؛ ليعرفوا 
وی كر او وشا . وكشف لهم ضعفهم ؛ ومخبآت نفوسهم » لا ليفضحهم با » ويرذهم » ويحقرهم : 
ولا لیر هقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملا . اولگن ليأخذ بأيديهم » ويوحي إليهم أن يثقوا بأنفسهم ولا 
بحتقروها ولا ييأسوا من الوصول ما داموا موصولين بحبل الله المتين . 

ثم وصلوا .. وصلوا في الهاية » وغلبت فيم الهاذج التي كانت في أول المعركة معدودة . وإذا هم في اليوم 
التالي للهز يمة والقرح ؛ یخرجون مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ غير هيّابين ولا مترددين ولا وجلین 
من حویف الناس لهم حتى استحقوا تنويه الله بهم : « الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم , 
فزادهم انا » وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » . 

ولا ىر وا بعد ذلك شیا فشا ۔۔ تغيرت معاملتہم » وحوسبوا كما يحاسب الرجال الكبار . بعد ما كانوا 
پربتون هنا كما يربت الأطفال ! والذي يراجع غزوة تبوك في سورة براءة ؛ ومؤاخذة الله ورسوله للنفر 
القلائل المتخلفين + تلك المؤاحذة العسيرة + ید الفرق واضحا ى العاملة ؛ وید الفرق واضحا ف مر اخل 
ثرية ال المببية ۔ کنا يبد الفارق بين اقرع يرم سد + ورم يوم بر درم .. ولكن بلغت بهم 
التر بية الالهية هذا المستوى السامق .. ولک كنيم مع دا لوا يشر . وظل فیہم الضعف » والنقص > والخطا . 
ولكن ظل فیہم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله . 

إا الطبيعة البشرية الي يحافظ عليها هذا اہج ؛ ولا يبدا او يعطلها » ولا يحملها ما لا تطيق . وإن بلغ 
ہا أقصى الكمال المقدر لما في هذه الأرض . 

وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدا: ئم للبشرية » لتحاول وتبلغ » بي ظل هذا الهج الفريد . 
فهذه القمة السامقة الي بلغا تلك الجماعة ؛ إنھا بدأت تنهد إليها من السفح الذي التقطها منه . وهذه الخطى 
المتعترة بي الطريق الشاق زاولها جماعة بشرية متخلفة في الجاهلية . متخلفة ي كل شيء . على النحو الذي 
عرضنا نماذج منه في سياق هذا الدرس .. وكل ذلك يعطي البشرية أملا كبيرا في إمكان الوصول إلى ذلك 
المرتقى السامي » مهما تكن قابعة بي السفح . ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة ؛ فيجعلها وليدة معجزة خارقة 
لا نتکرر . فهي ليست وليدة خارقة عابرة . إتما هي وليدة الهج الإلمي ء الذي يتحقق بالجهد البشري › في 
حدود الطاقة البقيرية ‏ والطاقة البقرية كما نرى قابلة للكثير ! 

هذاالمبج يبدأ بكل جماعة من النقطة الي هي فيها » ومن الواقع المادي الذي هي فيه . ثم یمضی بها صعداً 
كما بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربية الساذجة .. من السفح .. ثم انتہی بها في فترة وجيزة لم تبلغ ربع 
فرك عن الزمات > إلى ذلك الأو السامق ے. 

شرط واحد لا بد أن یتحقق .. أن تسلم ا حماعات البشرية قيادها لهذا الهج . أن تؤمن به , وات تسل 
له . وان تتخذه قاعدة حیاتہا » وشعار حرکتہا » وحادي خطاها في الطريق الشاق الطویل . 

* - وحقيقة ثالثة مخضت عنہا المعركة والتعقيب عليها .. حقيقة الارتباط الوثيق ي منہج اللہ بين واقع النفس 
المسلمة والجماعة المسلمة » وبين كل معركة تخوضہا مع أعدائها في أي ميدان . الارتباط بين العقيدة والتصور 
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والخلق والسلوك والتنظم السياسي والاقتصادي والاجتاعي .. وبين النصر أو از عة في کل معركة .. فكل هذه 
عوامل أساسية فا يصيبها من نصر أو هزيمة . 

والمبج الإلمى ‏ من ثم يعمل في مساحة هائلة في النفس الإنسانية وي الحياة البشرية . مساحة متداخلة 
الساحات والنقط والخطوط والخيوط » متكاملة في الوقت ذاته وشاملة . والخطة بصيبها الخلل والفشل حين 
حتل الترابط والتناسق بين هذه الساحات كلها والنقط والخطوط والخيوط .. وهذه ميزة ذلك الاہج الكلي 
الشامل » الذي ياخذ الحياة جملة ٠‏ ولا يأخذها مزقا وتفاريق . والذي يتناول النفس والحياة من أقطارها 
جمیعاً ؛ ويلم خيوطها المتشابكة المتباعدة » في قبضته ؛ فيحركها كلها حركة واحدة متناسقة + لا تصيب 
النفس بالفصام » ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام . 

ومن ماذج هذا التجميع » وهذه الارتباطات المتداخلة الكثير ة حديثه ‏ في التعقيب القراني ‏ عن الخطيئة ء 
وآئرھا فی النصر واهز ية . فهو يقرر أن اغزیمة كانت موصولة بالشيطان الذي استغل ضعف الذين تولوا ہہب 
مما كسبوا : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا » .. كما يقرر 
ان الذين قاتلوا مع الأنبياء ووفوا ‏ وهم النموذج الذي يطلب إلى المؤمنين الاقتداء به بدأوا المعركة بالاستغفار 
من الذنوب 

« وكأي من ني قاتل معه ربيون كثير » فا وهنوا ما أصاہہم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استگاتوا ے والك 
بحب الصابرين ‏ وما كان قوهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا : 
وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم اللہ ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحسنين » .. ول 
توجیہاتہ للجماعة المسلمة يسبق نيه ها عن الوهن والحزن ف المعركة ؛ توجبهها للتطهر والاستغفار : ١‏ وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم > وجنة عرضها السهاوات والأرض أعدت للمتقین ء الذين ينفقون ني السراء والضراء › 
والكاظمين الغيظ » والعافين عن الناس » والله يحب المحسنين ٠‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم » 
ري ري lh r Dh e‏ .سی 
بل کر دن بیطلا کل الاب کار اا لاس : درت علیر انا أي إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بغضب من اللہ وضربث عليهم المسكنة : ذلك بانب کانوا یکفرون 
بادات اللہ » ویقتلوق الأنساء بغير حن > ذلك عا عصوا وکانوا بعندون ۷ .. 

وكذلك. جد الحديث عن الخطيئة والثوبة » يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة » كما جد الكلام عن 
« التقوى ؛ وتصوير حالات المتقين » يتخلل سياق السورة كلها بوفرة ملحوظة . وير بط بين جو السورة كلها 
على اختلاف موضوعاتها ‏ وجو المعركة . كما مجد الدعوة إلى ترك الربا » وإلى طاعة الله والرسول » وإلى 
العفو عن الناس » وكظم الغيظ » والإحسان » .. وكلها تطھیر للنفس وللحياة وللاوضاع الاجتاعية .. والسورة 
كلها وحدة اھ أي میں إلى هذا ادف الأساسي اهام . 

# دوق رآ .. عن طبيعة منہج التربية اللإسلامي ے فهو .اعد الماعة المسلمة بالأحداك > وما ضف 
ل افوس عن رای وانفعالات واستجابات » ثم يأخذهم بالتعقيب على الأحداث .. على النحو الذي يمثله 
الطب ال اي عق خزرة آعد .. وهر لق لعشي ولس کل سان من ر ائ انس ای بالحادثة › 
ليصحح تأثره » ويرسب فيه الحقيقة التي يريد لها أن تستقر وتستريح ! وهو لا يدع جانبا من الجوانب ؛ ولا 
خاطرة من الخواطر » ولا تصورا من التصورات » ولا استجابة من الاستجابات » حتى يوجه إليها الانظار ء 
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وصسلط عليا الأنوار : ويكسن عن الالء ا فى دروب الس الشرية ومتهناتتا الكفيرة : ورتف الس 
الإسلامية المستقرة .. مما يلهم وجوب اتا الأحداث الي تقع للجماعة المسلمة في كل مكان وسيلة للتنوير 
والتربية على أوسع نطاق .. 

وننظر بي التعقيب على غزوة احد » فنجد الدقة والعمق والشمول .. الدقة في تناول كل موقط . وكل 
حركة.. وكل اة + والعمق في التفسس إل أغواز اللفس ومشاعرها الدفینة » والشمول لواب انفس 
وجوانب الحادث :و ند اللحليل الداقيق العمیق الشامل اللاسياب و النتائج . والعوامل المتعددة الفاعلة ي الموقف › 
المسيرة للحادث ؛ كما جد الحيوية في التصوير والايقاع والايحاء ؛ بحيث تهاوج المشاعر مع التعبير و التصوير 
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عاو جا عميمًا عنيفا » ولا تملك ان تقف جامد امام الوصف » والتعقيب . فهو وصف حي ع ستحضر المشاهد 
- كمالو كانت تتحرك ۔ ويشيع حوها النشاط المؤثر والاإشعاع النافذ ء والاإيحاء المثير . 

٥‏ - وحقيقة خامسة كذلك .. عن واقعية المبج الإهي .. فمن وسائل هذا المنبج لإنشاء اثاره في عالم الواقعے 
مزاولته بالفعل ء فهو لا يقدم مہادئ نظرية » ولا توجيهات مجر دة .. ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجيهاته . 
واظهر مثل على واقعية المبج في هذه الغزوة » هو موقفه إزاء مدا الشورى .. 

لقد كان ني استطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن بحنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة ء 
الى تعرضت لها وهى بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب ء والعدو رابض في داخل أسوارها ذاتما 
- نقول كان في استطاعة رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أن يجنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة 
الى تعرضت لا + لو أنهاقفى برأبه ف غظة ال کا : معدا إلى رؤباہ الصادقة : وقيا ما يقير إلى آ3 الدية 
درع حصينة ؛ ولم يستشر أصحابه > أو لم يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة عن رجحانه في تقدیر الجماعة ! 
أو لو أنه رجع عن الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع ؛ وقد خرج من بیته + فرأى أصحاب هذا الرأي 
کھت أن يكرتا لد کر عل غير ما ری ا 

ولكنه ‏ وهو يقدر النتائج كلها انفذ الشورى . وانفذ ما استقرت عليه ء ذلك كي تجابه الجماعة المسلمة 
نتائج التبعة الجماعية ؛ وتتعلم كيف تحتمل تبعة الراي ء وتبعة العمل . لان هذا في تقديره ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ وي تعد بر المج الإسلامي الذي ينفذه ع اهم من اتقاء الخسائر ا حسیمة » ومن تجنيب الحماعة تلك 
التجر بة المريرة . فتجنيب ا حماعة التجر بة معناه حرمانہا الخبرة » وحرمانبها المعر فة » و حرمانبا التر بية ! 

کہ چی+ الا الالى لەیالرری ۔ بعد الع رکة کلف ے يها كلبيدا ف مراجية تاه الريرة ,فک ن 
هذا أقوى وأعمق ني إقراره من ناحية » وني إيضاح قواعد المبج من ناحية . 

إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته ! فهو یعلم أنها لن تستعد أبدا لهزاولته إلا إذا 
زاولته قبلا + وآن جر اا من مزاول مبادئ حياتها الأساسية ‏ كمبدأ الشورى ‏ شر من النتائج الور 8 الى 
وقفه فترة من الوقت ٠‏ لانه إلغاء أو وقف لنموها الذاتي » ونمو مبر تہا بالحياة والتکالیف . بل هو إلغاء 
لوجودها كامة إطلاقا ! 

وهذا هو الایحاء المستفاد من قوله تعالى ‏ بعد كل ما كان من نتائج الشورى ي المعركة : « قاعف عنهم .2 


ند 


الجزے الرابع 


و ستغفر هم : وشاورهم 2 الاش 4:, 
كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عندما رفض 
أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي المعين » واعتبارہ هذا ترددا وأرجحة . وذلك لصيانة مبدأ الشورى 
ان پوس ہو مس سم مد و جم سب سو 
کے رسال علق لو 4 سانيا من ات اراق يي على مواقف ا حماعة المسلمة الي صاحبت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ والتی تمثل آکرم رجال هذه الأمة على | لله .. وهي حقيقة نافعة لنا في طريقنا إلى 
استئناف حياة إسلامية بعون الله . 


إن منہج الله ثابت ؛ وقيمه وموازينه ثابتة » والبشر يبعدون أو يقربون من هذا المبح » و بخطئون وہ بسو ل 
في قواعد التصور وقواعد السلوك . ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوبا على المبج ء ولا مغير أ لقيمه ومواز ينه 
وحین يخطئ البشر في التصور أو السلوك ء فإنه يصفهم بالخطأ . وحين ينحر فون عنه فإنه يصفهم بالانحراف . 
ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم ‏ مهما تكن منازلهم وأقدارهم ‏ ولا ينحرف هو ليجاري انحر افهم ! 
ونتعلم نحن من هذا » أن تبر ئة الأشخاص لا تساوي تشويه النبج ! وأنه مق آلخیر للآمة السلمة أن تبقى 
مبادئ منبجها سليمة ناصعة قاطعة » وأن يوصف المخطثون والمنحرفون عنہا بالوصف الذي يستحقونه ‏ أيا 
کانوا - وألا تبرر أخطاؤ هم وانحرافاتهم أبدا ء بتحريف المبج ء وتبديل قيمه وموازينه . فهذا التحريف 
لبعز اخطر زار بيوصت كنار الشخصات اة 0 الا اف . فال فی وأبقى 
ل ف بل وف مسوم ا مام الموافقة للمنہج ومبادثه وقيمه الثابتة . والا ٹیر غا أو اضر اف 
لا يحسب على الاإسلام » وعلى تارب بخ الإسلام ؛ إھا یحسب على أصحابه وحدهم » ويوصف اواب الصف 
الذي ستحقفو نه : من خطاً أو انحر اف أو خروج على الاإسلام . ان تاریخ «الإسلام » ليس هو تاريخ 
لطن رار كاف سنمين بالا أو اساد 1 پان تاریخ ۰ دجو ارين خ التطبيق الحقيقي للإسلام » 
في تصورات الناس وسلوكهم ؛ وی أوضاع حیاتہم » ونظام مجتمعاتہم .. فالاسلام محور ثابت » تدور 
مرسپینومی بسي یکر سين يي املو هينيد المحور بتاتا > فا 
لأنهم يطبقون هذا کے ى حا لا 95 أنعاء سلمین ء ولا لأ یفولون بأفواههم : اہم 
رسکا ما آرآد الله اشضبحاته ‏ آ۵ بعلمه للأمة الع وهو يقش اخطاء اطماعة ال + وسجل علا 
النقص والضعف ؛ ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنہا » ویعفیہا من جرائر النقص والضعف في حسابه . وإن 
يكن أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة الابتلاء ! 


تر 
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ر ل 
فدير 9 


انتھی الاستعر اض الق ر آي للمعركة ' - معركة أحد ولکن المعركة الداثبة بين الجماعة المسلمة وأعدائها الحبطین 
عا ي المدينة ‏ و بخاصة الهود ‏ لم تكن قد انتہت بعد . معركة الجدل والمراء » والتشكيك والبلبلة » والكيد 
والدبی > وار بض والقديير ., هله العركة اق امتخرقت القطر الإ كر من عذہ السورة , 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد أجلى بني قبنقاع عن جواره ني المدينة » بعد ما كان ملم - عقب 
غزوة بدر ‏ من غيظ وكيد » وتحرش بالمسلمین » ونقض للموائیق الي عقدها معهم الني - صل الله عليه 
)١(‏ هنالك رواية أن الآية الأول في هذا الدرس وهي تام ستين اية نزلت في غزوة أحد . ولکننا نرى آنا ألصق بهذا الدرس فألحقناها به .. 


or; 
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وم عند مقدمه إلى rece‏ لکرس رو بای 


تر اسلو وجرد + دیلوت اکن ی انيد ویار کین في که وفيا حول کر رت 
كيدا لا ينقطع ولا يكف . 


وقد ورد في أوائل سورة آل عمران تحذير للیہود أن يصيبهم على أيدي السلمین ما أصاب المشركين : 
«قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس الهاد , قد كان لكم آیة في فثتين. القتا . فثة تقاتل في 
سبيل الله وأخرى كافرة » یرونہم مثلیہم رأي العين » والله يؤيد بنصره من يشاء إن ني ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار » .. فلما أبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذا التحذير ‏ الذي جاء ردا على أفاعيلهم وما 
بدا منم من الغيظ والدس والكيد عقب بدر ‏ أساءوا أدبم في استقباله ؛ وقالوا : يا محمد . لا يغرنك من 
سك ان فتلت فر امن قریشی کاتوا اغمارا لا یعر فوث القتاك - الا آو قالطا روت الا نكن الا ٠‏ 
وإنك لم تلق مثلنا . ثم مضوا ي دسهم وكيدهم » الذي روت هذه السورة منه ألوانا شتی > حتی انتہی أمر هم 
باق ما ررقم وین کے غيل لک وھ وسلم ئن کون ں نتر عي الي ا الله عليه سا" خی 
نزلوا على حكمه » فاجلاهم عن المدينة إلى أذرعات .. وبقيت الطائفتان الأخريان : بنو قريظة وبنو النضير 
بالمدينة على عهدهما ‏ فی الظاهر ‏ مع الكيد والدس والتلبیس والتضليل والبلبلة یت و وسائر ما برعت 
فيه بود ي تاريحها كله » وسجله علا السجل الصادق ‏ كتاب الله وتعارفه اهل الارض كلهم ؛ عن 
ذلك الس اللمرت | 

وی هذا الدرس استعراض لبعض أفاغيل يبود وأقاويلها . يبدو فيه سوء الأدب مع الله سبحانه - بعد 
سوء الفعل مع المسلمين . وهم يبخلون بالوفاء بتعهداتمم الالبة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم يزيدون 
فیقولون : «إن الله فقير ونحن أغثياء» ! 

ویبدو فيه التعلل الواهى يك + الذي يدفعون به دعوة الإسلام الموجهة إلیہم ؛ وكذب هذا التعلل ؛ ومخالفته 
اقم القاريكش اروف . هذا الواقع الذي ينضح بمخالفتهم لعهد الله معهم » وبکانہم ما أمر هم الله ببيانه 

من الحق » ونبذه وراء ظهورهم ؛ وشرائهم به تمن قليلا . وبقتلھم أنبياءهم بغير حق » وقد جاءوهم بالخوارق 
الى طلبوها » وجاءوهم بالبينات فرفضوها . 

وهذا الكشف المخجل لأفاعيل الہود مع أنبيائهم ء وأقاويلهم على رهم » كان هو الأمر الذي يقتضيه سوء 
موقفهم من الجماعة المسلمة » وتاثير كيدهم ودسهم وإيذائهم ‏ هم والمشركون ‏ للمسلمين . كما كانت 
تقتضيه تر بية الله للجماعة المسلمة تربية واعية ؛ تبصرهم با حولهم » ويمن حولهم ؛ وتعرفهم طبيعة الارض 
اني يعملون فیہا » وطبيعة العقبات والفخاخ المنصوبة لهم » وطبيعة الالام والتضحیات المر صودة لهم ي الطريق .. 
وقد كان الکید الیہو دي للجماعة المسلمة في المديئة أقسى وأخطر من عداوة المشركين لهم في مكة . ولعله ما يزال 
اخطر ما ير صد للجماعات المسلمة في كل مكان » على مدار التاريخ .. 

ومن ثم مجد التو جات الربانية تتوالى على المسلمين ي ثنايا الاستعراض الثير .. مجد توجیہھم إلى حقيقة م 
الباقية والقے الز ائلة فالحياة فى سذة الارفی مسدوعة ناجل ۔ ول تفس اه اظثرت ت على كل حال . اعا 
الحزاء هناك » والكسب والخسارة هناك . ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز . وما الحياة الدنیا الا 
متاع الغرور » .. وهم مبتلون ني أموالهم وأنفسهم ؛ والأذى سینا مم من أعدائهم المشركين وأهل الكتاب . فلا 


وم 
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عاصم لمم إلا الصبر والتقوى » والمضي مع الج ء الذي یزحزحھم عن النار ! 
وهذا التو جيه الي للجماعة المسلمة في المدينة ما یزال هو هو » قائما اليوم وغدا » يبصر كل جماعة مسلمة 
تعتزم سلوك الطر يق ء لإعادة نشأة الإسلام ولاستثناف حياة إسلامية في ظل الله .. يبصرها بطبيعة اعدائها ‏ وهم هم 
مش ركين وملحدين واهل كتاب - الصہیونیة العالمية والصليبية العالمیة والشيوعية ! - ويبصرها بطبيعة العقبات 
والفخاخ المرصودة ني طريقها ؛ وبطبيعة الآلام والتضحيات والأذى والابتلاء . ويعلق قلو بها وأبصارها با 
منالك . غا عند الله . ورن علا الاڈی والرٹ والقتنة في الس ولال , وينادعااب كما ناد الباعة 
السلمة الأولى ‏ : ١‏ كل نفس ذائقة الموت » وإما توفون أجوركم يوم القيامة . من زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز . وما الحياة الدنیا إلا متاع الغرور . لتبلون في أموالكم وانفسکم ؛ اسمن عن الین اوترا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » . 
والقران هو القران . كتاب هذه الامة الخالد . ودستورها الشامل . وحاد .با المادي . وقائدها الامين . 
وأعداؤها هم أعداؤها .. والطريق هو الطريق .. 
و ےھ 5 
« ولا یحسین الذين يبخلون با آتاهم اللہ من فضله هو خیراً حم » بل هو شر لحم » سيطوقون ما يلوا به 
يوم القيامة . وله ميراث السماوات والأرض ٠‏ والله بما تعملون خبیر . لقد مع الله قول الذین قالوا : إن الله 
ففير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق » ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك عا قدمت 
أيديكم ؛ وأن الله ليس بظلام للعبيد . الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقر بان تأ كله 
اانار. قل : قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم » فلم قتلتموهم ء إن كنتم صادقين ؟ فإن كذبوك 
فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والز بر والكتاب المنير » .. 
لم ترد ني الآية الأولى من هذه المجموعة رواية مؤكدة ؛ عمن تعنيهم ؛ ومن تحذرهم البخل » وعاقبة يوم 
القيامة .. ولكن ورودها ي هذا السياق يرجح أنها متصلة بما بعدها من الآبات » في شأن الیہود . فهم ‏ قبحهم 
الله الذين قالوا إن الله فقیر ونحن اغنياء . وهم الذين قالوا : إن الله عهد إلينا الا نؤمن لرسول حتی ياتينا 
شربان تأ كله الثار . 
والظاهر أن الآيات في عمومها نزلت ,عناسبة دعوة الیہود إلى الوفاء بالتز اماتہم المالية الناشئة عن معاهدتهم 
مع الرسول ۔۔ صلى الله عليه وسلم ‏ ودعونهم كذلك إلى الإيمان بالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والانفاق 
فى سييل الله : 
وقد نزل هذا التحذير التہدیدي » مع فضح تعلات الیہود في عدم الإعمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ردا على ما بدا من سوء اد.هم مع رهم ؛ ومن کذب تعلاتهم ؛ ونزلت معه المواساة للرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ عن تكذيبهم » با وقع للرسل قبله مع أقوامهم . ومنهم أنبياء بني إسرائيل ؛ الذين قتلوهم بعد ما 
جاءوهم بالبينات والخوارق كما هو معروف في تاريخ بي إسرائيل : 
دولا يحسبن الذين يبخلون ا آتاهم الله من فضله هو خيراً لحم ؛ بل هو شر لهم ؛ سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة . ولله میراٹ السماوات والأرض . والله بما تعملون خبير » . 
إن مدلول الآبة عام . فهو يشمل الیہود الذين بُلوا بالوفاء بتعھداتہم » كما يشمل غير هم تمن يبخلون با 
آتاھم الله من فضله ؛ ويحسبون أن هذا البخل خير لهم » يحفظ هم اموالهم ء فلا تذهب بالإنفاق . 
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والنص القرآني بنہاھم عن هذا الحسبان الكاذب ؛ ویقرر أن ما كنزوه سيطوقونه يوم القيامة نار .. وهو 
تہدید مفزع .. والتعبير يزيد هذا البخل شناعة حين يذ كر أنهم ١‏ يبخلون با آتاهم اللہ من فضله » .. فهم لا 
ارت ال أسيل ف . فقد جاءوا إلى هذه الحياة لا علكون شیا .. ولا جلودهم .. ! فاتاهم الله من فضله 
فأغناهم . حتى إذا طلب إليهم أن ينفقوا «من فضله » شيئاً لم يذكروا فضل الله عليهم . ويخلوا بالقليل › 
وحسبوا أن في كنزه خيرا لهم . وهو شر فظيع . وهم بعد هذا كله ذاهبون وتاركوه وراءهم . فالله هو 
الرارث : « ولله ميراث السماوات والأرض » .. فهذا الکنز إلى أمد قصير . ثم يعود كله إلى الله . ولا يبقى 
هم منه إلا القدر الذي انفقوہ ابتغاء مر ضاته ء فیبقی مدخرا هم عنده ؛ بدلا من ان يطوقهم إياه يوم القيامة ! 

م یندد بالیہود الذين وجدوا في أيديهم الال ااي لاد الل من طلس - فحسبوا أنفسهم أغنياء عن الله ؛ 
لا حاجة هم الى جز ائه » ولا الى الأضعاف المضاعفة عفة الي يعدها لمن يبذل في سبيله ‏ وهو ما يسميه تفضلا منه 
ومنة اقر اضاً لەسبحاله _ وقالوا فى وقالحة :ما بال الله بطلب اليا أن تقر تة من مالتا . ويعطينا عليه الأضعاف 
الضاعفة » وهو ينبى عن الربا والأضعاف المضاعفة ؟! وهو تلاعب بالألفاظ ينم عن القحة وسوء الأدب في 
حق الله : 

١‏ لقد مع الله قول الذين قالوا : إن الله فقیر ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا ! وقتلهم الأنبياء بغير حق ء 
رس زوس رس E‏ سو رر سرت 

سرت تصوں الود للحقيقة الإلحية ها نع بي كتبهم المحر فة . ولكن هذه تبلغ میلغا عظیاً من سوء التصور 

و ن سی الا .. ومن ثم يستحقون هذا الهديد المتلاحق : 

و سنکتب ما قالوا) . 

لنحاسبهم عليه » فا ہو تر وك ولا منسي ولا مھمل .. وإلى جانبه تسجيل اثامهم السابقة ‏ وهي آثام جنسهم 
واجبالهم متضامنة فيه فكلهم جبلة واحدة في المعصية والإثم : 

« وقتلهم الأنبياء بغير حق » . 

وقد حفظ تاريخ بني إسرائیل سلسلة أثیمة في قتل الأنبياء » آحر ها محاو لهم قتل المسيح عليه السلام .. وهم 
يزعمون انهم قتلوه » متباهين بهذا الحرم العظم .. ! 

« وثقول دوقوا عذاب الحريق ) . 

والنص على ١‏ الحريق » هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعه . ولتجسم مشهد العذاب بہولە وتأججه 
وضر امه .. جز اء على الفعلة الشنيعة ١‏ ل الاتیاء بغر عق . وجزاء على القولة الشنيعة : أن الله فقير ونحن 
اماه 

1| ذلك عا قدت أيديكم‎ ١ 

جزاء وفاقاً » لا ظلم فيه /» ولا قسوة : 

« وأن الله ليس بظلام للعبيد» .. 

والتعبير ائ را ل وس ہس و آی “سے اض الى لله تعالى ,. وهو يزيد یق 
شناعة الجرم ء وفظاعة سوء الأدبٍ . الذي يتجلى ي قول العبيد ” دز ا کی ونس اوی تسل 
كذلك ي تمل الأتبياة :. 
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مؤلاء الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء + والذين قتلوا الأنبياء . . هم الذین يزعمون انہم لا امن 
محمد _ صل الله عليه وسلم ‏ لان الله عهد إليهم ‏ بز عمهم ألا يؤمنوا را حلي الیم سی 
فتقع المعجزة » وتهبط نار تأكله ؛ على نحو ما كانت معجزة بعض أنبياء بني إسرائيل . وما دام محمد لم 
بقدم لهم هذه المعجزة فهم على عهد مع الله ! ! ظ 

هنا يجبههم القرآن بواقعهم التاريخي .. لقد قتلوا هؤلاء الأنبياء الذين جاءوهم بالخوارق التي طلبوها 
وجاءوهم انات انه ات : 

و الذين قالرا : إن الله عهد إلينا آلآ تؤمن لرسوك ٤>‏ حتی ياثينا بقر بات تا كله الثار . قل قد جاء کم رسل 
ا کے ایک اھ ار کے 

وهي مجامة قوية » تكشف عن کذہم والتوائهم وإصرارهم على الكفر » وتبجحهم بعد ذلك وافترائهم 
على الله ! 

وهنا يلتفت إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ب اليا مواسياً ء مھوناً عليه ما یلقاہ منهم ٠‏ وهو ما لقيه 
إخوانه الكرام من الرسل على توالي العصور : 

« فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك » جاءوا بالبینات والزبر والكتاب المنير » . 

فا هو أول رسول بتلقی بالتكذيب . والأجيال المتعاقبة ‏ و بخاصة من بني إسرائيل ‏ تلقوا بالتكذيب رسلا 
جاءوهم بالبينات والخوارق ؛ وجاءوهم بالصحائف المتضمنة للتوجیہات الآلية ب برعي از ونام زغم 
بالكتاب ا لمنیر كالتوراة والانجيل. . فهذا هو طريق الرسل والرسالات .. وما فيه منعناء ومشقة . وهو وحده 
الطريق . 

بعد ذلك يتجه السياق إلى الجماعة المسلمة + يحدثها عن القم الي ينبغي ها أن تحرص عليها » وتضحي من 
اجلها ؛ ويحدثها عن اشواك الطريق ومتاعبها والامھا ‏ ويهيب بها إلى الصبر والتقوى والعزم والاحتمال : 

١‏ كل نفس ذائقة الموت » وإنما توفون أجوركم يوم القيامة » فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ء 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . لتبلون ي أموالكم وأنفسكم » ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين اشركوا اذى كثيرا » وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور » . 

الہ لا ید من انشرار هذه الحقيقة ي لسن : قق أن الحيآة ن عله الأرشى موقر » محدودة أجل ؛ 
نم تاي نبا تا تا . . موت الصالحون و بوت الطالحون . عموت المجاهدون و بوت القاعدون . عوت المستعلون 
بالعقيدة و يموت المستذلون للعبيد . يموت الشجعان الذين یابون الضم » وبموت الجبناء الحریصون على الحياة 
أي تمن .. بموت ذوو الاهتامات الكبيرة والأهداف العالية » ووت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع 


الر خیص . 
الكل غوت 5-5 ( كل نفس دائقة المت » 3 كل نفس تذوف هدة الخرعة 3 ہچ هذه الحماة . 
فارق بين نفس ونفس ف تذوق هذه الجرعة من هذه الكاس الدائرة على على الجميع . | رو ری 


الفارق في قيمة أخرى . الفارق ني المصير الأخير : 
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وو ا کے ہا کسی . وهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن فلان . القيمة الباقية 
الى تستحق السعي والكد و لالط الخوف الڈی بستحق أن بحسب له الف خاب : 

.. ) هن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز‎ ١ 

ولفظ زحزح » بذاته يصور معناه بجرسە » ويرسم هيكته » ويلقي ظله ! وكأتما للنار جاذبية تشد إلیہا 
مق قارب مها + ويدشل ف ممالا 1 فهو کی حاجة إلى من يز حزحہ قلیلا قليلا ليخلفية من جاذیتہا المبومة ! 
فن أمكن أن يزحزح عن مجالها » ويستنقذ من جاذبيتها » ويدخل الجنة .. فقد فاز . 

صورة قوية . بل مشهد حى . فيه حركة وشد وجذب ! وهو كذلك ي حقيقته وق طبيعته . فللنار جاذبية ! 
ات السسيةاجلةية ؟ آیےے اقضی في عا إل عن وجرا زعوع عن جاذية اقسا بل ١‏ وع 
هي زحزحتها عن النار ! أليس الإنسان ‏ حتى مع المحاولة واليقظة الدائمة ‏ يظل أبداً مقصراً في العمل .. إلا 
ان يدركه فضل اللہ ؟ بلى ! وهذه هي الزحزحة عن النار ؛ حين يدرك الإنسان فضل الله » فيزحزحه عن النار ! 
_ «وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » .. 

إا مناع ‏ .ولكته لس مع الحقيقة .+ ولا ماع الصحو واليقظة .. إنها متاع الغرور . المتاع الذي مخدع 
الانسان فيحسبه متاعاً . أوالمتاع الذي ينشئ الغرور والخداع ! فاما المتاع الحق . المتاع الذي يستحق الجهد في 
تحصيله .. فهو ذاك .. هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن النار. 

وعندما تكون هذه الحقيقة قد استقر ت في النفس . عندما تكون النفس قد أحر جت من حسابها حكاية الحرص 
على الحياة ‏ إذ کل نفس ذائقة الموت على كل حال وآنخرجت من حسابہا حكاية متاع الغرور الزائل .. 
عندئد يحدث الله المؤمنين عما ينتظر هم من بلاء ي الاموال والانفس . وقد استعدت نفوسهم للبلاء : 

« لتبلون في اموالکم وأنفسكم > ولتسمعن من الذین آوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اكير کر ا أذى 
کشر ا , وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » . 

إنها سنة العقائد والدعوات . لا بد من بلاء > ولا بد من أذى في الأموال والأنفس »> ولا بد من صبر 
ومقاومة واعتزام . 

انه الطريق إلى الحئة . وقد حفت اللحنة بالمكاره . بنا حفت النار بالشهوات . 

ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره » لإنشاء الجماعة الي تحمل هذه الدعوة » وتہض بتكاليفها . طرق 
التربية لهذه الجماعة ؛ وإخراح مکنوناتہا من الخير والقوة والاحتّال . وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف ؛ 
والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة . 
ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحابها عوداً . فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها إذن والصبر عليها .. 
فهم علیہا مو عنون . 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو ء بقدر ما يصيبهم ي سبيلها من عنت وبلاء » وبقدر ما بضحون 
ی سہیلھا من هر ر وغال , قلا يفرطواقيبا بعد ذلك > هما ٹکن الأحوال . 

وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة . فالمقاومة هي الي تستثير القوى الكامنة ؛ وتنميها و نجمعها وتوجهها. 
والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوى ٠»‏ لتناصل جذورها وتتعمق ؛ وتتصل بالتر بة الخصبة الغنية 
في أعماق الفطرة . 
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وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقیقتہم هم أنفسهم ؛ وهم يزاولون الحياة والجهاد مزاولة عملية 
واقعية . ويعر فوا حقيقة النفس البشرية وخباياها . وحقيقة الجماعات والمجتمعات . وهم يرون كيف تصطرع 
مبادئ دعوتهم » مع الشهوات ي انفسهم وي انفس الناس . ويعر فون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس > 
ومزالق الطريق > ومسارب الضلال ! 

ثم .. لكي يشعر المعارضون لها في الهابة أنه لا بد فيها من خير » ولا بد فيها من سر ؛ يجعل أصحابها 
يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون .. فعندئذ قد ينقلب المعارضون لا إليها .. أفواجا .. في نہایة المطاف ! 

إنہا سنة الدعوات . وما يصبر على ما فیہا من مشقة ؛ ويحافظ في ثنايا الصراع المرير على تقوى الله » فلا 
بشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء ؛ ولا ييأس من رحمة الله ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد .. ما يصبر 
على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء : 

« وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » .. 

وهكذا علمت ال جحماعة المسلمة في المدينة ما ينتظر ها من تضحيات وآلام . وما ينتظرها من أذى وبلاء في 
الأنفس والأموال . من أهل الكتاب من حوها . ومن المشركين أعدائها .. ولکنہا سارت ني الطريق . لم تتخاذل : 
ولم تتراجع ء ولم تنكص على أعقابها .. لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة الموت . وأن توفية الأجور 
يوم القيامة . وأنه من زحزح عن النار وأدخل ا حنة فقد فاز . وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور .. على 
هذه الأرض الصلبة المكشوفة كانت تقف ؛ وق هذا الطريق القاصد الواصل كانت مخطو .. والأرض الصلبة 
المكشوفة باقية لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان . والطريق القاصد الواصل مفتوح يراه كل إنسان . وأعداء 
هذه الدعوة هم أعداؤها » تتوالى القرون والأجيال ؛ وهم ماضون في الكيد لها من وراء القرون والأجيال .. 
والقران هو القران .. 

و حتلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان ؛ و مختلف وسائل الدعاية ضد ا حماعة المسلمة » ووسائل 
ايذائها ني سمعتها وني مقوماتها وني أعراضها وي أهدافها وأغراضہا .. ولكن القاعدة واحدة : « لتبلون ي 
أفوالكم وأنفسكم ولسمعن من الذين أوترا الکتاب من فبلكم ومن الڈین أشركوا أذى كثيرا : ! 

ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل الكتاب والمشركين ؛ وصور من دعايتهم للبلبلة والتشكيك . 
أحیاناً فی أصول الدعوة وحقيقتها » وأحياناً في أصحابها وقیادتہا . وهذه الصور تتجدد مع الزمان . وتتنوع 
بابتداع وسائل الدعاية الحديدة ؛ وتوجه كلها إلى الإسلام ف اصوله الاعتقادية » وا ی ا حماعة المسلمة والقيادة 
الإسلامیة . فلا تخرج على هذه القاعدة التي كشف الله عنہا للجماعة المسلمة الأولى » وهو یکشف ھا عن طبيعة 
الطربق » وطبیعة الاعداء الر اضدين ها فى الطريق . 

ریگی هذا التوجيه اقراق رسيدا للجماعة للسلمة كلماعت أن صحررك ہک اليك : و أن محارل بج 
منہج الله في الأرض 4 فتجمعت عليبا وسائل الکید والفدنة ‏ ووسائل الدعایة الحديفقة » لعقويه أهدافها : 
وتمزيق أوصاها .. يبقى هذا التوجيه القرآئيحاضراً یجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة » وطبيعة طر يقها . وطبیعة 
اعدائها الى اضديق لما ق الطريى . ریے ف للہا الطمانينة لكل ما فاه من وعد الله ذاك ۽ شع ف حن سار ڈیا 
الذئاب بالأذى » وحين تعوي حوطا بالدعاية » وحين يصيبها الابتلاء والفتنة .. ألما سائرة في الطريق » وأنہا 
ترى معا م الطر يق ! 


ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل علیہا وإسماعها ما يكره وما يؤذي .. تستبشر بهذا 
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كله ء الأنها مسقن مله آنا ماضية فی الطريق الى وضقها اللہ خا من قبل . وتسعيقن أن الضبر والقرئ ها 
الطريق . ويبطل عندها الكيد والبلبلة ويصغر غندغا الاتلاء والأذى + وتمضى في طريقها الموغود > إلى الأمل 
الماكود ... في صبر وي قوق .. وي هزم أكيد , 
8 ها ع 

ثم یمضی السياق القراني يفضح موقف أهل الكتاب في مخالفتہم عن عهد اللہ معهم يوم اتاهم الکتاب . 
ونبدهم له . وكا نهم ما ائٹمنہم عليه منه ء حين يسالون عنه : 

١‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذین أوتوا الكتاب : لتبيننه للناس ولا تكتمونه . فنبذوه وراء ظهورهم ؛ واشتروا 
به متا قليلاً ۔ فیس ما يشتروت ؛ ! 

وقد تضمن سباق السورة الكثير من أفاعيل أهل الكتاب و أقاويلهم ‏ و بخاصة الیہود - وأبرز هذه الأفاعيل 
والأقاويل كتانهم للحق الذي يعلمونه » ولبسه بالباطل » لإحداث البلبلة والاضطراب في مفهوم الدين » وني 

صحة الإسلام 4 وق وحذة الأسس والمبادیء بينه وبين الأديان قبله » وق تصديقه ها وتصديقها له .. وكانت 
التوراة بین أيد.هم يعلمون مہا أن ما جاء به محمد حق ؛ وأنه من ذات المصدر الذي جاء: پیر متد او رآ : 

فالآن يبدو هذا الموقف منهم بشعا غاية البشاعة ؛ حين ينكشف أيضاً أن الله # سبحانه ‏ قد أخذ عليهم العهد 
- وهويعطيهم الكتاب ‏ أن يبينوه للناس » ويبلغوه » ولا يكتموه أويخفوه . وأنهم نبذوا هذا العهد مع الله - 
والتعبير حسم إهمالهم وإخلافهم للعهد ؛ فيمثله في حركة : 

« فنبذوه وراء ظهور هم ! 

وأنہم فعلوا هذه الفعلة الفاضحة ء ابتغاء تمن قليل : 

«واشتروا يه تمنا قليلاً » . 

هو عرض من أعر اض هذه الأرض » ومصلحة شخصية للأحبار أو قومية للیہود ! وكله تمن قليل » ولو 
كان ملك الأرض كلها طوال الدهور ! فا أقل هذا الثمن ما لعهد الله ! وما أقل هذا المتاع متاعاً حين یقاس 
نا عدف الله ! 

« فبئس ما يشتر ون » ! 

8 س 

وقد ورد ني رواية للبخاري ‏ بإسنادہ - عن ابن عباس أن الني صلى اللہ عليه وسلم سال الیہود عن شيء › 
کے با ؛ وأخبروه بغيره ء فخر جوا قد أروه أن قد أخبروه بما سام عنه ء واستحمدوا بذلك إليه » 
وفرحوا بما أتوا من کتانہم ما سا ہم عنه . وأنه في هذا نزلت آية : 

و لا تحسين الذين يفرحون با أتوا ء ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا ء فلا تحسبنهم يمفازة من العذاب 
وهم عذاب ألم » . 

وي رواية أغري البخاری د بإستادة عن أي سيد الخدري :+ أن رجالا من لان في عھد رسول الله 
- صلى اللہ عليه وسلم ‏ کانوا إذا خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلى الغزو تخلفوا عنه » وفرحوا 
مقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الغزو 
اعتذروا إليه وحلفوا ء واحبوا ان يحمدوا يما لم يفعلوا . فنزلت : «١‏ لا تحسبن الذين يفرحون ھا اتوا ويحبون 


١‏ غ6 
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ان يحمدوا عا لم يفعلوا . 
ومسألة نزول آية بعينها في مسألة بعينها ليست قطعية في هذا . فكثير أ ما يكون الذي وقع هو الاستشهاد بالآبة 
عل حاف رتا , قبروئ آنا زا فہا , أو کون الآنة متطيقة عل الحادقة فيقال كُك : انبا لوت فيا . 
ومن ثم لا مجزم بي الروايتين بقول . 
فأما إذا كانت الأولى » فهناك مناسبة في السياق عن أهل الكتاب ء وکتانہم لما ائتمنهم الله عليه من الكتاب 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه . ثم هم يكتمونه . ويقولون غير الحق و عضون ي الكذب والخداع » حتى ليطلبوا 
أن دوا عل يا" نهم الكاذب وردهم المفتري ! 
وأما إذا كانت الثانية » ففي سياق السورة حديث عن المنافقين يصلح أن تلحق به هذه الآية . وهي تصور 
ورذحا من الاس يوجد على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ويوجد في كل جماعة . عوذج الر حال 
الذين يعجزون عن احتال تبعة الر اي » وتكاليف العقيدة » فيقعدون متخلفين عن الكفاح فان علب الكافحون 
وهزموارفعوا هم رؤوسهم وشمخوا بأنوفهم > ونسبوا إلى أنفسهم التعقل والحصافة والأناة .. أما إذا اتر 
افر ودرا + :إن امنا زلا وم وط بی کارا سن دی می ١‏ سار ایم يد 
في النصر ؛ ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا ! 
انه تموذج من نماذج البشرية يقتات الحبن والادعاء . تموذج يرسمه التعبير القراني في لمسة أو لمستين . فإذا 
ملامحه واضحة للعيان ء وسماته خالدة في الزمان .. وتلك طريقة القران . 
هؤلاء الناس يؤكد الله للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنهم لا جاة لهم من العذاب . وأن الذي بنتظر هم 
عذاب الى لا مفر لهم منه ولا معين : 
( فلا تحسبنہم عفازة من العذاب وهم عذاب ألم ١‏ , 
والذي يتوعدهم به هو الله . مالك السماوات والارض . القادر على كل شيء . فاين المفازة إذن ؟ وكيف 
النجاة ؟ 


.. » ولله ملك السماوات والأرض ء والله على كل شيء قدير‎ ١ 


عر سے رر سس 


ان ف لق السملوات والأرض وأختلدف الیل وأثمار كينت ت لاو الأب جه الین بذ رون 


اوت فت . مر پر کر و پر ہرس ٴ ار گر ہے حر عم مر عر بن ار ہم یع سی عبر چس سے 
الله قيلما قيلما وقعود اوعلى جنو ہم نوق ای انت الا امات عذال می 
ہے سے سبي حے رر پا سے سے سر حم کے ییحی 


شتا عذَابَ التار ل ربا إنك من تدخل النار ققد اخريته, وما للظللمينَ م من أنصار ل ربا انتا م 


رر و اث سے کسی مر ار مر 81ت ع ال ر را ا خی حر سے کا لام بی یں کے کے 


ماديا يناد للا مان أن ام رَبك عام با فالسا ذنوبنا وگیر عن سانا وع الا رار ی 


عبر سے رچ سے و خی سر سن حر ارو اا جم گے 


59 وکاتنا ما وعدتنا عل رسلك ولا رن وم الْقَدمَةنك لاف الميماة وق فاستجاب لمم ر. ای 


of 
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سے رکا متعل 09 سے پ سے 8 ا ہے سے ار مہم م ل فره 


و عض لے مدخ ےم سس لا ہے سی ار سے سی کے بر سے 
نین تقتلا لاسكا تق یئ طلم 2 نت تی من مب الات 
سال لے الى سس سر ار جح بج سے مر و تم 0 م ر 


سداق والله عنده, حسن الشواب ي لايَغْردك تعلب الین كفروأ في البلند وي مع تلع قليل ثم ماولهم 


ا تھے سک سے حر ر 2 حم 2 وو تاقري بم ہے اوضر ا سے سی 


جهام رس البهاد زا نکن آلدین اتقو ربب خم جلت تجری من تحبا آلا ٹر خشلدین فیہا ازلا من 


سر ولسو اج عر اا اا عي س ررب ضس یق اراي سے ضر سے 
مند ال ه وما عند اللہ خير للا برار 99 و إن م بن انی اتپ لمن وین باد وما اتزل إلیکر وما 
5 عير سے ہے سرا سے سے عرس گی تحر سر سراق چ سس سی سی سی ٠‏ غير یی عير 


زل إليهم خاشعین لله لا پشترون بعايلت ت آل ا لیا اوك مم ری حش زوم إن اللہ سير يبع 


عرص خرس جج لے لے کر بے 


لساب ® با یسا الین ۶اموا ابر و أ وصا ہروا ورابطوا و وانقوا الله لعلکر نفلحون جج٤‏ 


هذا هوالدرس الآخیر ي السورة الي ضمت ذلك الحشد الضخم الذي استعر ضناہ : من مقوّمات التصور 
الإسلامي . وتقرير هذه المقومات ونجليتها من الغبش واللیس ي الجدل مع أهل الكتاب » ثم في الجدل مع 
المنافقين والمشركين . وبيان طبيعة هذا اہج الإلهي و تكاليفه بي الانفس والاموال . وتعليم الجماعة المسلمة كيف 
تنبض بہذہ التکالیف ء وكيف تستقبل الابتلاء بالسراء والضراء » وكيف تتجر د هذه العقيدة وتكاليفها الضخمة 
ي الأنفس والأموال .. إلى آخر ما ضمه سباق السورة ء واستعرضناہ في ال جز ئين الثالث والر ابع من هذه الظلال.. 

فالان بجیء ء هذا سے الاش ف الور أن هذه الاابقاعات الأخيرة ے عتناسقة ى موضوعها وق اسلو بها مع 
ذلك الحشد من الإيقاعات من ناحية الموضوع ومن ناحية الأداء 

بجي . بحقيقة عميقة : إن هذا الكون بذاته کتاب مفتوح > يحمل بذاته دلائل الإيمان واياته ؛ ويشي 
وراءه من يد تدبره بحكمة ؛ ويوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا آخرة » وحساباً وجزاء . . اتما يدرك هذه 
الدلائل ء ويقرا هذه الآيات » ويرى هذه الحكمة ؛ ويسمع هذه الإيحاءات « أولو الألباب » من الناس ء 
الذين لا مرون بهذا لكاب اقرح > و ہذہ الآبات الباهرة می الاعين غير واعین ! 

وهذه الحقيقة تمثل أحد مقومات التصور الإسلامي عن هذا گات والصلة الوثيقة بينه وبين فطرة 
د الإنسان » والتفاهم الداعل الوليق بين فطرة الكون وفطرة الإنسان + ودلالة هذا الكون بذانه على خالقه من 
ج و وعل القاموس الذي هف رتا بصاحيه من و غات وء حكعة ہو قد ومن جهة اشر ۽ وکن 
ذات أهية بالغة في تقریر عرقت بو الاضاتو من «الأكرة 1 روا رة سيسات رقائل ۔ کی رة 
ركائز التصور الإسلامي للوجود' ۱ 


. » ن الله والكون والحياة والانسان » . « دار الشروف‎ ١ فكرة الاسلام عم‎ j حصائص التصور الااسلامي ومقوماته‎ )١( 
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بلي هذه الحقيقة في سياق الدرس استجابة الله « لأولي الألباب » وقد تو جهوا إليه سبحانه بدعاء خاشم منيب ؛ 
وهم يتدبرون كتاب الكون المفتوح » ویتاملون ما ينطق به من الآيات ؛ وما يوحي به من الغايات استجاتے 
هم استجابة توجيهية إلى العمل والجهاد والتضحية والصبر ٠»‏ والہوض بتكاليف هذا الإيمان ء الذي ثابوا به 
من جولهم الخاشعة ني كتاب الكون المفتوح .. مع الهوين من شان الذين كفروا وما قد يستمتعون به من 
اعر اض هذه الحياة . وابراز الم البائية لي ابراه الانتروي + اي ينبني أن يحفل بها الؤعتوة الابران . 

وطن غل آلحدث الطويا. ف 1 رة عن أهل الكتاب ومواقفهم من المؤمنين ء يرد هنا في هذا القطاع 
الأخير ذ کر الفریق الؤسن × وجزاؤہ الاب + وريرق. من سای سنةالخقرعم × اق تجائق عم تید 
أولي الألباب امام کات الكون المفتوح 5 ودعائهم الخا لخاشع المنيب . وصفة الحياء من الله أن کر وا با ہاته . 
نا قلیلا > كأولئك الذين كفروا. بن أهل الاب » ور ربهر ي ار 

ثم جيء الاية الخائمة تلخص التوجیہات الإهية للجماعة المسلمة » و تمثل خصائصها المطلوبة » وتكاليفها 
المحددة » واي بها يكون الفلاح : 

« يا اما الذين آمنوا اصبروا » وصابروا » ورابطوا ؛ واتقوا الله » لعلكم تفلحون » . 

وهو ختام يناسب محور السورة الأصيل > وموضوعاما الرئيسية » وبتسق معها كل الاتساق . 

ہو ام 

«إن ي خلق السهاوات والأرض ؛ واختلاف الليل والہار » لآبات لأولي الألباب . الذين يذ كرون الله قياما 
وقعوداً وعلى جنوبهم » ويتفكرون ني خلق السماوات والأرض :ریا ما علقے هذا باظلا . سبحانك ! فقنا 
عذات النار. ربنا انك من تدخل التار فقد أحريته ۽ وما للظالمين من أنصار. ربا انتا سنا مناديا ينادي للذعان : 
جعي ہر نی رس دوب أي وی > وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا 
على رسلك » ولا تخزنا يوم القيامة » إنك لا تخلف الیعاد ... : 

ما الآبات الي في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنہار ؟ ما الآيات الى نتر اءی لأولي الألباب 
عندما يتفكر ون في خلق السماوات والأرض واختلاف للل ران > وهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنو بهم ؟ وما علاقة التفكر في هذه الایات بذ کر هم الله قياما وقعو دا وعلى جنو بہم ؟ وكيف یتہون من التفكر 
فيها إلى هذا الدعاء الخاشع الواجف : 

« ربنا ما حلقت هذا باطلاً سبحانك ! فقنا عذاب الثار» . 

إلى نہایة ذلك الدعاء ؟ 

إن التعبير يرسم هنا صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية في الإدراك السليم . وصورة حية من 
الاستجابة السليمة لهذه المؤثرات المعروضة للانظار والأفكار في صمم الكون » بالليل والنهار . 

والقرآن يوجه القلوب والأنظار توجیہا مکر را مؤكداً إلى هذا الكتاب المفتوح ؛ الذي لا تفتاً صفحاته تقلب ء 
فتتبدى في كل صفحة اية موحية » تستجيش ف الفطرة السليمة إحساسا بالحق المستقر في صفحات هذا الكتاب »> 
وي « تصميم » هذا البناء » ورغبة بي الاستجابة لخالق هذا الخلق » ومودعه هذا الحق ء مع الحب له والخشية 
منه في ذات الأوان !!! وأولو الألباب .. أولو الإدراك الصحيح .. يفتحون بصائرهم لاستقبال آبات الله 
الكونية ؛ ولا يقيمون الحواجز ٠»‏ ولا يغلقون المنافذ بینہم وبين هذه الآيات . ويتوجهون إلى الله بقلو هم 
قباماً وقعودا وعلى جنوبهم » فتتفتح بصائرهم » وتشف مداركهم ؛ وتتصل بحقيقة الكون الي أودعها الله 
o٤‏ 
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إياه » وتدرك غاية وجوده » وعلة نشأته ؛ وقوام فطرتہ . بالإلهام الذي يصل بين القلب البشري ونواميس 
ذا الو جرد . 

ومشهد السماوات والأرض » ومشهد اختلاف اللیل واتہار . لو فتحنا له بصائرنا وقلوبنا وإدراكنا . لو 
تلقيناه كمشهد جدید تتفتح عليه العيون أول مرة . لو استنقذنا حسنا من مود الإلف ؛ وخمود التكرار .. 
ارعش لدرؤانا + ولاف ع له مشاعرنا ے ولأحسة أقوراء ماق تامع لا يدهن بد ي ؛ ور 
ما فيه من نظام لا بد من عقل يدبر ؛ ووراء ما فيه من إحكام لا بد من ناموس لا يتخلف .. وأن هذا كله 
لا فكن أن .يكون خداماً ‏ ولا کن أن ركرة جرافا ولا فكن أن یرکون باظلا . 

ولا ينقص من اھتز ازنا للمشهد الكوني الرائع أن نعرف أن الليل والنهار » ظاهر تان ناشئتان من دورة الأرض 
حول نفسها أمام الشمس . ولا أن تناسق السماوات والأرض مرتكز إلى ١‏ الجاذبية » أو غير الجاذبية .. هذه 
فروض تصح أو لا تصح ء وهي ني کلتا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر ني استقبال هذه العجيبة الكونية » واستقبال 
النواميس افائلة الدقيقة التي تحكمها وتحفظها .. وهذه النواميس ‏ أيا كان ا مھا عند الباحثین من بي الإنسان ‏ 
هي اية القدرة » وایة الحق » في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار . 

والسياق القراي هنا پصور خطوات الحركة النفسية الى ينشكها استقبال مٹھد السياوات والأرض + واععلاف 
اليل وانهار في مشاعر أولي الألباب تصويراً دقيقاً » وهو ي الوقت ذاته تصوبر إيحائي ء يلفت القلوب إلى 
اللہج الصحيح ٠‏ ي التعامل مع الكون » وي التخاطب معه بلغته » والتجاوب مع فطر ته و حقیقتد »> والانطباع 
بإشاراته وإيحاءاته . و يجعل من كتاب الكون المفتوح كتاب ہ معرفة » للإنسان المومن الموصول بالله » وبا 
تبدعه بد الله ' . 

وإنه يقرن ابتداء بين توجه القلب إلى ذكر اللہ وعبادته : ١‏ قیاماً وقعوداً وعلى جنو بهم » .. وبين التفكر 
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار .. فيسلك هذا التفكر مسلك العبادة » و يجعله جانبا من 
مشهد الذكر .. فيوحي بہذا الجمع بين الحركتين بحقيقتين هامتين . 

الحقيقة الأولى : أن التفكر ي خلق الله » والتدبر في كتاب الكون المفتوح ء وتتبع يد الله المبدعة » وهي 
تحرك هذا الكون » وتقلب صفحات هذا الكتاب .. هو عبادة لله من صمي العبادة » وذ کر لله من صمم 
الذكر . ولو اتصلت العلوم الكونية ء الى تبحث في تصمم الكون › وبي نواميسه وسننه > و قواه ومدخراته › 
وني أسراره وطاقاته .. لو انصلت هذه العلوم بتذ کر خالق هذا الكون وذكره ء والشعور بجلاله وفضلہ . 
لتحولت من فورها إلى عبادة لخالق هذا الكون وصلاة . ولاستقامت الحياة ‏ هذه العلوم ‏ و انجھت الى الله . 
ولكن الاتجاه المادي الكافر » يقطع ما بين الكون وخالقه » ويقطع ما بين العلوم الكونية والحقيقة الأزلية 
الابدية ؛ ومن هنا يتحول العلم ‏ اجمل هبة من الله للإنسان ‏ لعنة تطارد الإنسان » وتحيل حياته إلى جحم 
منكرة ء وإلى حياة قلقة مهددة » وإلى خواء روحي يطارد الإنسان کا ارد الجبار ! 

والحقیقۂ القانية : أن آبات الله في الكون »> لا تتجل عل حتيقتها الموحية ؛ الا للقلوب الذاكرة العابدة . 
وأن هؤلاء الذين یذ كرون الله قياماً وقعو دا وعلى جنو بهم - وهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف 
اللیل واللهار ‏ هم الذين تتفتح لبصائر هم الحقائق الكبرى المنطوية في خلق السماوات والأرض و اختلاف اللبل 


: ٢ كتاف خصائص التصور الإسلامي ومقوماتف ل فكرة الإسلام عن الله والكون والحياة والانسان » . دار الشروق‎ )١( 
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والہار + وهم الذين یتسلون من وراٹھا با ميج الاكي الموصل إلى التجاة والكير والعسادج .. فاما الذين بکتفون 
بظاهر من الحياة الدنيا ء ویصلوت إلى اس ار يعقى قر الكو ننه بدون هذا الاتصال - فهم يدمرون الحياة 
دیسرو ألقسهي بما پیلوت إل بن هن الاسر | رء ويحولون حياتهم إلى جحيم نکد ؛ وإلى قلق خانق ٠‏ ثم 


ينتهون إلى غضب الله وعذابه في نهاية المطاف ! 
فهما أمران متلازمان ء تعر ضما هذه الصورة الى پر مھا القرآن لأولي الألباب فی لحظة الاستقبال و الاستجابة 
والاتصال . 


انها لحظة نمثل صفاء القلب » وشفافية الروح ؛ وتفتح الإدراك » واستعداده للتلقي . كما مثل الاستجاية 
والتائر والانطباع .. 

إنبا لحظة العبادة . وهي بهذا الوصف لحظة اتصال ؛ ولحظة استقبال . فلا عجب أن يكون الاستعداد 
فيبا لادراك الآيات الكونية أكبر ؛ وأن يكون مجر د التفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واللہار ‏ 
ملهما للحقيقة الكامنة فيها » ولإدراك أنها لم تخلق عبثاً ولا باطلاً . ومن ثم تكون الحصيلة المباشرة » للخطة 
الواصلة . 

وروظاها خلفك. هذا عاطلا سات م . 

ما خلقت هذا الكون ليكون باطلا . ولكن ليكون حقاً . الحق قوامه . والحق قانونه . والحق أصيل فيه . 
إن دنا الگرن حقيقة × فهر ایس ه عدما ب "ما تقول مض الظسنات ١‏ وهو يسير ارخ اموس × فالیس فتروكا 
للفوضى . وهو عضي لغاية ء فليس متروكا للمصادفة . وهو محكوم ني وجوده وني حركته وي غايته بالحق 
لا یتلبس به الباطل . 

هذه هي اللمسة الأولى » الي تمس قلوب ١‏ أولي الألباب » من التفکر في خلق السماوات والأرض واختلاف 

الليل والنبار بشعور العبادة والذ کر والاتصال . وهي اللمسة الي تطبع حسهم بالحق الأصيل في تصميم هذا 
الکو ن ‏ » فتطلق ألستتهم بتسبيح اللہ وتتريبه عن أن بخلق هذا الكون باطلا : 

رتا ما غلقت هتا باطلۃً ے سسدائلك 4 8 , 

ني وال ال كام النفسية ذا تجاه السات الکوٹ م يسادا ۽ 

« ... فقنا عذاب الثار . ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيته . وما للظالمين من أنصار ... » . 

ما العلاقة الوجدانية » بين ادراك ما فی خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واذبار من حق »> وبين هذه 
الارتعاشة المنطلقة بالدعاء الخائف الواجف من النار ؟ 

إن إدراك الحق الذي في تصميم هذا الكون وني ظواهره ‏ معناه ‏ عند عند أولي الألباب ‏ أن هناك تقديرا 
تدرا : وان عتاك عة وغاية » وأ هناك عقا وعدلاً وراء حياة الاس لى هذ | اکر کے ۔ ولا یا ادن 
من حساب ومن جزاء على ما يقدم الناس من أعمال . ولا بد إذن من دار غير هذه الدار یتحقق فا الحق 
والعدل في الجزاء . 

فهي سلسلة من منطق الفطرة والبداهة ء نتداعى حلقاتہا في حسهم على هذا النحو السريع . لذلك تقفز إلى 
خیاحم صورة النار » فيكون الدعاء إلى الله أن یقیہم منہا » هو الخاطر الأول » المصاحب لإدراك الحق الكامن 
في هذا الوجود .. وهي لفتة عجيبة إلى تداعی المشاعر عند ذوي البصائر .. ثم تنطلق الستہم بذلك الدعاء 
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الطويل » الخاشع الو اجف الر اجف المنيب » ذى ي النغم العذب » والإیقاع المنساب : والحرارة البادیة في المقاطع 
والأنغام ! 

ولا با من رة أمام الرجفة الأول وهم يعجهون إل ریم ایہم عذاب النار ,, لاد من وقفة أمام اتيهم : 

« ربنا انك من تدخل النار فقد أخخزيته » .. و وما للظا مین مخ الضاز 4. 

إنہا تشي بان خوفهم من النار ؛ إنما هو خوف - قبل كل شيء ‏ من الخزي الذي يصيب أهل النارہ. وهذه 
الرجفة التي تصيبهم هي أولاً رجفة الحیاء من الخزي الذي ينال أهل النار . فهي ار تجافة باعثہا الأكبر الحباء 

من اللہ ء فهم أشد حساسية به من لذع النار ! كما أنها تشي بشعور القوي بأنه لا ناصر من الله » وأن الظالمين 
ما هم من انصار . 

ثم مضي مع الدعاء الخاشع الطويل : 

١‏ ربنا إننا معنا منادياً ينادي للإبمان : أن آمنوا بربكم . قآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ء وكفر عنا سيثاتنا 
وتوفنا مع الاہرار ».. 

فهي قلوب مفتوحة ؛ ما إن تتلقى حتى تستجيب . وحتى تستيقظ فيها الحساسية الشديدة » فتبحث أول 
ما تبحث عن تقصير ها وذنو بها ومعصیتہا ؛ فتتجه إلى ربا تطلب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات › والوفاة 
مع الأبرار . 

ویتسق ظل هذه الفقرة في الدعاء مع ظلال السورة كلها . في الاتجاہ إلى الاستغفار والتطهر من | 
والمعصية ؛ في المعركة الشاملة مع شهوات النفس ومع گر دود يسيس ہوم 
ابتداء كل انتصار ني معارك الميدان ؛ مع أعداء الله وأعداء الإبمان .. والسورة كلها وحدة متكاملة متناسقة 
اللإبقاعات والظلال . 

وختام هذا الدعاء . توجه ورجاء . واعمّاد واستمداد من الثقة بوفاء الله بالميعاد : 

. » ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ء ولا تخزنا يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد‎ ٦ 

فهو استنجاز لوعد اللہ » الذي بلغته الرسل ٠‏ وثقة بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد » ورجاء ف الاعفاء من 
الخزي يوم القيامة » يتصل بالرجفة الأولى في هذا الدعاء » ويدل على شدة الخوف من هذا الخزي » وشدة 
تذ كر ه واستحضارہ ثي مطلع الدعاء وي ختامه . ما يشي بحساسية هذه القلوب ورقتہا وشفافيتها وتقواها وحيائها 


من الله . 
والدعاء في مجموعه يمثل الاستجابة الصادقة العميقة ء لإيحاء هذا الكون وإيقاع الحق الكامن فيه » في 
القلو ب ا لسليمة المفتوحة . 


ولا بد من وقفة أخرى أمام هذا الدعاء » من جانب الجمال الفنی والتناسق في الأداء . 


ان کل سورة من سور القران تغلب فيها قافية معينة لایاتہا - والقوانی ؛ٴ ي القرآن غيرها في الشعر > فجي 
لست حرفا متحدا ء ولكنها إيقاع متشابه ‏ مثل : ١‏ بصر . حکم امن :و ےی قوالالات ٢‏ السا . 
النار قرارہ.. و انما . کشا . شر قا . شا ٠۔‏ ..الخ. 


رقاب اید اق تق راج ريد ات سی" اس سے ںا 
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دعاء . والثاني هنا عند هذا الدعاء الجديد 5 


ودلك من بدائع الٹتا سق الفني في التعبير القرانفي .. فهذا المد عنح الدعاء رنه رخية ؛ وعدوبة صوتية . 
ےا مر ےت 

وهناك ظاهرة فنية آخری .. أن عرض هذا المشهد + مشهد التفكر والتدير فى غلق السماوات والأرض > 
واختلاف الليل واللہار + يناسيه دعاء اشع مرئل طويل الام . > عميق النبر ات . فيطول بذلك عرض المشهد 
وإيحاءاته ومؤثراته » على الأعصاب والأسماع والخیال ۽ فيو تر ي الوجدان ؛ ,ما فيه من خشوع وتنغم وتوجه 
وار حاف .. وهنا طال الشهد بار اہ وطال تما غا رز دي غر ضا أضبلة من أغر اض التعيير ٹرآ »> ويحقق 
سمة فنية أصيلة من ماته . ثم .. طال بالرد عليه والاستجابة له كذلك : 

« فاستجاب لهم ر بهم أني لا أضيع عمل عامل منکم من ذ کر أو أنثى - بعضكم من بعض - فالذين هاجرواء 
وال ا من ديارهم ؛ وأوذوا في سبيلي ؛ وقاتلوا وقتلوا ء لأكفرن عنہم سیئاتہم ؛ ولأدخلنہم جنات تجري 
فق وکا الا پار ہے عوابا مد خد الله را تيده حسن الثواب .. لا يغرنك تقلب الذين کفروا ني البلاد . متاع 
از تر اراس یئم ريني لاوا كن اتین اقرا ریچ شي جات يري سیر ايا انار خالديى ييا + 
رلا مق عند الله ۽ وما خد اللہ خير للہرار 

وهي استجابة مفصلة ء وتعببر E‏ سے مس 
ومتطلبات الموقف . من ال حانب النفسبي والشعوري ' 

ثم حلص لمحتويات هذه الاستجابة الإهية : ودلالها على طبيعة هذا الهج الإهي ومقوماته › ثم على طبيعة 
منہج ار بية الإسلامية وخصائصه .. 

إن أولي الألباب هؤلاء . تفكروا في خلق السماوات والأرض ٠»‏ وتدبروا اختلاف الليل والنهار ؛ وتلقوا 
من كتاب الكون المفتوح ؛ واستجابت فطرتہم لإيحاء الحق المستكن فيه . فانجھوا إلى رہہم بذلك الدعاء 
الخاشع الواجف الطويل العميق .. ثم تلقوا الاستجابة من ر بهم الكريم الرحم » على دعائهم المخلص الودود .. 
ماذا كانت الاستجاية ؟ 

لقد كانت قبولاً للدعاء » وتوجيها إلى مقومات هذا اليج الإلحي وتكاليفه ني آن : 

و فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم .. من ذ كر أو أنثى بعضکم من بعض » . 

إنه ليس جرد التفكر ومجرد التدبر . ولیس جرد الخشوع والار نجاف . وليس جرد الانجاه الى الله لتكفير 
السيئات والنجاة من الخزي ومن النار .. ھا هو ہ العمل » . العمل الأيحابي ء الذي ينشا عن هذا التلقي › 
وعن هذه الاستجابة ء وعن هذه الحساسية اة في هته الا رجا . العمل الذي بمعبره الآسللام عبادة عبادة 
التفكر والتدبر > والذ كر والاستغفار ؛ والخوف من الله » والتوجه إليه بالر جاء . بل العمل الذي يعتبره الاإسلام 
الشمرة الواقعية ار جوة هذه المبادة ء والذي يقبل من اللجميع : ذ كر انا وإتاثا بلا تفرقة ناشثة من اختلاف اتس 
فكلهم سواء في ) الإنسانية ‏ بعضهم من بعض - وكلهم سواء ي الميزان .. 

الوسر ار اس e‏ او و جس پا ب 
الأر: ض الي يقوم عليها : وطبيعة الطريق وما فيه من عوائق وأشواك ؛ وضرورة مغالبة العوائق » وتكسير 


. » يراجم بتوسع فصل : « التناسق الفني ؛ في كتاب : « التصوير الفني في القرآنا٤ ہ دار الشروق‎ )١( 
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الاق اك > و يد الآرية فة الظيبة + والتمكين فاي الثرض :ا كانت افضصحرات : وأا انت الشات : 

« فالذين هاجروا » وأخرجوا من ديارهم » وأوذوا في سبیل » وقائلوا وقتلوا . لأكفرن عنہم سيئاتهم ء 
ولأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنہار . ثوابا من عند الله » واللہ عنده حسن الثواب ». 

وقد كائ هذه هودة الذاعن المخاطين. عذا الد أن أول هرة .. الڈین عاجر وا من مكة + وار جوا هد 
ديارهم ء في سبيل العقيدة ء وأوذوا في سبيل الله لا ني أي غاية سواه ء وقاتلوا وقتلوا .. ولکنہا صورة 
أصحاب هذه العقيدة ي صميمها .. في كل أرض وني كل زمان .. صو رتبا وهي انثا ي الجاهلية ‏ ایة 
جاهلية ‏ ي الارض العادیة لها اية ارض - وبين القوم المعادين ‏ أي قوم فتضيق بها الصدور › وتتاذى 
ا الأطماع والشهوات » وتتعرض للاذى والمطاردة » وأصحاببها ‏ في أول الأمر ‏ قلة مستضعفة .. ثم تنمو 
النبتة الطيبة ‏ كما لا بد أن تنمو ‏ على الرغم من الأذى » وعلى الرغم من المطاردة ؛ ثم تملك الصمود وا قاومة 
والدفاع عن نفسها . فيكون القتال ء ويكون القتل .. وعلى هذا الجهد الشاق المرير يكون تكفير السیئات › 
ويكون الجحزاء ويكون الثواب . 

هذا هو الطريق .. طريق هذا الهج الر باني » الذي قدر الله أن يكون تحققه في واقع الحياة بالجهد البشري » 
وعن طريق هذا الحهد » و بالقدر الذي يبذله ال منون المجاهدون ف سبيل اللہ . ابتغاء وجه الله . 

وهذه هي طبيعة هذا المهج ؛ ومقوماته . وتكاليفه .. ثم هذه هي طريقة المهج ني الثر بية » و طريقته ي 

التوجیہ » للانتقال منمرحلة التأثر الوجداني بالتفكر والتدبر في خلق اللہ ؛ إلى مرحلة العمل الايحابي وفق 

هذا التأثر تحتیقاً للمتيج الذي آرادہ اللد؟ . 

ثم التفاتة واقعية إلى الفتنة المستكنة في المتاع المتاح ف عذہ الأرضن للكفار والعصاة والمعادين لهج الله .. التفاتة 
لإعطاء هذا المتاع وزنه الصحيح وقيمته الصحيحة ء حتى لا يكون فتنة لأصحابه » ثم كي لا يكون فتنة 
للمؤمنين » الذي يعانون ما يعانون » من اذى وإخراج من الديار» وقتل وقتال : 

١‏ لا بغرنك تقلب الذين كفروا ني البلاد . متاع قليل .. ثم مأواهم جہنم وبئس الھاد . لکن الذين اتقوا 
رهم لمم جنات نحري من تحتہا الانہار » خالدين فیہا نزلا من عند اللہ . وما عند الله خير للابرار » .. 

وتقلب الذين کفروا ثي البلاد » مظهر من مظاهر النعمة والوجدان » ومن مظاهر المكانة والسلطان » وهو 
مظهر يحيك ي القلوب منه شيء لا محالة . بحيك منه شيء ي قلوب المؤمنين ؛ وهم يعانون الشظفد والحر مان : 
ویعانون الاذی والجهد . ويعانون المطاردة او الجهاد .. وكلها مشقات واهوال ء بيا اصحاب الباطل ینعمون 
ويتتتعون ؟.. وف منه شىء ى قلوب الماع الغافلة » وهى. اتر الحق واهله يعاثون هذا العناء > 
والیاطل واھ کی متجاد + نل ف لاہ | ريخف ڪه فيء. في قوب الفائن البطلين اسه ؛ فيز يدهم 
ضلالا وبطرا و حاجا ي الشر والفساد . 

هنا ای عله اللمسة > 

« لا بغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد . متاع قليل . ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد » . 

متاع قليل .. بتهي ويذهب .. أما المأوى الدائم الخالد » فهو جهنم .. وبئس المهاد ! 


ز(١)‏ يراجم بتوسع کتاب ؛ ( منہج التربية الإسلامية ؛ لمحمد قطب فصل ١‏ تربية العقل » و دار الشروق » . 


وي مقابل المتاع القليل الذاهب جنات . وخلود . وتكريم من الله : 

جات ری من تخا الأمار > .. و عالدین فا د تز لا فن عت الله 6 .. و ونا عند اللہ شير للايرار ت 
وما يشك أحد بضع ذلك النصيب ور فی كفة ء وهذا النصیب في كفة » أن ما عند الله حير للابرار a.‏ 
تبقی یق ي القلب شببة في أن كفة الذین اتقوا أرجح من كفة الذين کفروا في هذا الميز ان . وما يتردد ذو عقل 
ق ار الثسیت الذي تاره لأنفسهم أولو الألناب. ٢‏ 

إن الله سبحانه ‏ في موضع التربية » وثي مجال إقرار لقم الأساسية ني التصور الإسلامي لا يعد المؤمنين 
هنا بالنصر ؛ ولا يعدهم بقهر الأعداء » ولا يعدهم بالتمكين ني الأرض ٠‏ ولا بعدهم شیٹا من الأشياء في 
هذه الحياة .. مما يعدهم به في مواضع أخرى » وما يكتبه على نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه 

إنه يعدهم هنا شيئاً واحداً . هو و ما عند الله » . فهذا هو الأصل ني هذه الدعوة . وهذه هي نقطة الانطلاق 
ي هذه العقيدة : التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية » ومن کل مطمع ‏ حتی رغبة المؤمن ي غلبة 
عفيدته وانتضار كلمة الله وقهر أعداء الله حتى هذه الرغیة يريد الله أن يتجرد منہا الؤمنون » ويكلوا أمرها 
إليه » ونتخلص قلو .هم من أن تكون هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها ! 

هذه العقيدة : عطاء ووفاء واداء .. فقط . وبلا مقابل من أعراض هذه الأرض » وبلا مقابل كذلك من 
نصر وغلبة و عكين واستعلاء .. ثم انتظار کل شيء هناك ! 

ثم يقع النصر » ويقع التمكين ء ويقع الاستعلاء .. ولكن هذا ليس داخلا في البيعة . ليس جزءاً من الصفقة. 
لیس ف الصفقة مقابل في هذه الدنيا . وليس فيا الا الاداء والوفاء والعطاء .. والابتلاء .. 

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة ؛ وعلى هذا كان البيع والشراء . ولم بمنح الله المسلمين النصر 
والتمكين والاستعلاء ؛ ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية » إلا حين جر دوا هذا التجرد » ووفوا هذا 
الوفاء : 

قال محمد بن كعب القرظی وغيره : قال عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ہک ال و" 

عليه وسلم - يعني ليلة العقبة ( ونقباء الأوس والخزرج يبايعونه - صلی الله عليه وسلم سی رتس 


اشترط لر بك ولنفسکكک ما شكت سس ج ولط کر في أن تعيدوه ولا اتشركوا به شيئا , قارط انس 
أن تمتعوني ما تمنعون منه أنفسكم و أموالكم » . قال : فا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال lt‏ لیا و 
البيع 5 ولا نقیل ولا نستقيل ٤‏ . 


هكذا .. « الحنة » .. والجنة فقط ! لم يقل : النصر والعز والوحدة . والقوة . والتمكين . والقيادة . والمال . 
والرخاء ‏ مما منحهم الله وأجراه على أيديهم ‏ فذلك كله خارج عن الصفقة ! 

وهكذا .. ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل .. لقد أخذوها صفقة بین متبايعين ؛ أنهي أمر ها وامقی عقدها. 
ولم تعد هناك مساومة حوها ! 

وهكذا ربى الله الجماعة التي قدر أن بضع في يدها مقاليد الأرض ٤‏ وزمام القيادة » وسلمها الأمانة الكبرى 
بعد أن تجر دت من كل أطماعها » وكل رغباتہا » وكل شھواتہا » حتى ما يختص مہا بالدعوة التي تحملها , 
والمنهج الذي تحققه ء والعقيدة الي تموت من أجلها . فا يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له أرب 
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لنفسه فی نفسه » أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة ' . 

وقبل ختام السورة يعود السياق إلى أهل الكتاب ء فيقرر أن فريقاً منہم یؤمن إيمان المسلمين » وقد انضم 
إلى موكب الإسلام معهم . وسار سيرتهم . وله كذلك جزاؤهم : 

« وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما آنزل إليكم ء وما آنزل إليبم . خاشعين لله » لا يشترون بایات 
الله منا قليلا . اولئك لهم اجرهم عند رہہم . إن اللہ سريع الحساب » . 

إنه الحساب الختامي مع أهل الكتاب . وقد ذكر من طوائفهم ومواقفهم فما سبق من السورة الكثير . ففي 
معرض الامان + وق مشہد الدعاء والاستجابة + يذكر كذلك أن من أهل الكتاب من سلكوا الطريق : 
واتپر ا الى النباية , فامنوا بالكتاب. كله + ول يقراقوا بين اللہ ورسله + ولم یفرقوا ب من اميف عن وس ,اا فا 
أئرل الهم عق قبل > وآمنوا بما أتزل للمسلمين ‏ وهذه مة هذه العقيدة الى تنظر إلى موكب الا .يمان نظرة 
القرب والود ؛ وتنظر إلى خط العقيدة موصولا بالله »> وتنظر إلى منہج اللہ في وحدته وكليته الث لشاهلة + ویرژ 
من مات المؤمنين من أهل الكتاب : سمة الخشوع لله ومة عدم شر ائهم باياته نُنا قليلا .. ليفرقهم بهذا من 
مقرت آعل الاب + رس الأسيلة عن اليم رظ الحجاددحن اق کے اشروبر راجن ات كلد هذاه 
اعر اض الحياة الر خيصة ! 

ويعدهم أجر الو منين عند الله . الذي لا عطل المتعاملين معه ‏ حاشاه ‏ 

« إن الله سريع الحساب » . 

ےو » ي 

ثم مجيء الإيقاع الأخير ء في نداء الله للذين آمنوا » وتلخيص أعباء المج ؛ وشرط الطريق 

ديا آیہا الذين امنوا اصبروا » وصابروا ء ورابطوا » واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

إنه النداء العلوي للذين آمنوا . نداؤهم بالصفة التي تربطهم بمصدر النداء . والي تلقی علیہم هذه الأعباء . 
والتی تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للاعباء » وتكرمهم في الأرض كما تكر مهم في السماء : 

زا اما لذن ارام 

النداء هم . للصبر والمصابرة ء وا مرابطة » والتقوى . 

وسياق السورة حافل بذ كر الصبر وبذ كر التقوى .. بذ كران مفردين ؛ ویذکران مجتمعين .. وسباق 
السورة حافل كذلك بالدعوة الى الاحمّال و المجاهدة ودفع الكيد وعدم الاستاع لدعاة المزرعة والبلبلة » ومن 
ثم تختم السورة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة » وإلى المرابطة والتقوى ؛ فيكون هذا أنسب ختام . 

والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة . إنه طريق طويل شاق ء حافل بالعقبات والأشواك » مفروش 
باللعاء والأشلاه ٤‏ وبالايداء والابجلاھ .. الصير عل اشيا رة : الصير عل شهوات النفس ورغاتما : 
وأطماعها ومطامحها » وضعفها ونقصها » وعجلتها وملالها من قريب ! والصبر على شهوات الناس و نقصهم 
و صعفهم وجهلهم و سو ع تصو رز هم وانحراف طباعهم 2 واثر ٹم وغعرورشم : والتوائهم 5 و استعجاطهم 
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الما ! والصبر على تنفج الباطل » ووقاحة الطغيان ؛ وانتفاش الشر » وغلبة الشهوة » وتصعير مر الغرور والخبلاء ! 
والصبر على قلة الناصر ؛ وضعف المعين » وطول الطريق » ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق ! 
والصبر على مرارةالجهاد لهذا كله » وما تثيره أي النفس من انفعالات متنوعة . من الألم والغيظ ؛ والحنق ء 
والضيق » وضعف الثقة أحيانا في الخير ء وقلة الرجاء أحياناً في الفطرة البشرية ؛ والملل والسام والياس احيانا 
والقنوط ! والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة » واستقبال الرخاء بي 
تو اضع وشكر » وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام » و نجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء ! والبقاء في 
السراء والضراء على صلة بالله ؛ واستسلام لقدره » ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة وخشوع . 

والصبر على هذا كله وعل مثله ‏ ثما یصادف السالك ي هذا الطريق الطويل .. لا تصوره حقيقة الكلمات . 
فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة . !نما يدرك هذا المدلول من عانى مشقات الطريق + وتذوقها 
انفعالات و نجارب ومرارات ! 

والذين أمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب ككيرة من ذلك المدلول الحقيقى . فكانوا اغرف عذاق هذا النداء . 
کا يعر رت سے الس الذي يطلب اھ آئے أ زارد ۱ 

والمصابرة .. وهي مفاعلة من الصبر .. مصابرة هذه المشاعر كلها » ومصايرة الأعداء الذين يحاولون 
جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين .. مصابرتها ومصابر تم » فلا ينفد صبر المؤمنين على طول المجاهدة . 
بل يظلون اصبر من اعدائهم واقوى : اعدائهم من كوامن الصدور ؛ واعدائهم من شرار الناس سواء . 
فكأ ما شو رهان وسباق بینہم وبين أعدائھم > يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر » والدفع بالدفع . والجهد 
بالجهد : والإصرار بالإصرار .. ثم تكون هم عاقبة الشوط بان يكونوا أثبت وأصبر من الأعداء . واذا کان 
الباطل بصر وبصبر و مضي ي الطريق » فا أجدر الحق أن يكون أشد إصراراً وأعظم صبر أ على المضي بي الطر يق ! 

والمرابطة .. الإقامة في مواقع الجهاد ء وني الثغوزالمعرضة لهجوم الأعداء .. وقد كانت الجماعة المسلمة 
لا تغفل عيونها أبدأ ء ولا تستسلم للرقاد ! فا هادنها أعداؤها قط » منذ أن نودیث لحمل أعباء الدعوة > 
والتعرض بها للناس . وما يهادنها أعداؤها فط في أي زمان أو أى مكان وما تستغنى عن المرابطة للجهاد : 
حیمما كانت إلى آخر الزهان ! ۱ 

إن هذه الدعوة تواجه الناس بنہج حياة واقعی . منہج يتحكم في غماثرھم » كما يتحكم في أموالهم » كما 
يتحكم في نظام حیاتہم ومعايشهم . منهج خير عادل مستقم . ولکن الشر لا يستريح للمنہج الخير العادل 
المستقهم ا والباطل لا يحب الخ والعدل والاستقامة ؛ والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة .. ومن ثم 
ينهد هذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان ينيد لحر.ما للستتقعولة الستطلوة اللين لا پر یدون 
ان تخلوا عن الاستنفاع والاستغلال . وینہد لحر بها الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الطغيان 
والاستكبار . ونيد لحرببا للنتبثرون الارن + لأنهم لا بريدوث أن ,عظراعن الانسفال والشهوات .. ولا 
بد من مجاهد هم جميعا . ولا بد من الصبر والمصابرة . ولا بد من المرابطة والحراسة . كي لا تؤخذ الامة 
ااسلمةاعل غرة من آعداٹھا الطبيعيين: ء الذاكمين فى كل آرض وق كل جيل .. 

هذه طبيعة هذه الدعوة » وهذا طريقها . إا لا رید أنه تمتدي ۽ وکن رید أن ھی ت الارض عا 
القويم ونظامها السليم .. وهي واجدة اپاس یکم للف المج وهذا النظام . ومن یقف في طريقها بالقوة 
والكيد . ومن يتربص بها الدوائر . ومن يحار بها باليد والقلب واللسان .. ولا بد لها أن تقبل المعركة بكل 
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تكاليفها ء ولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام !! 

زالقری . الشرى صاب هنا كد : تھی انچوس اف ئن المیر پر أن عققل 4 عجر ينه أن 
یضعف ؛ وبحرسه أن يعتدي ؛ ویحرسه ا يسيد عن الطریق من .هنا ومن هناك . 

ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس الیقظ ء الا من يعاني مشاق هذا الطريق ؛ ويعالج الانفعالات التناقضة 
المتكائرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات .. 

إنه الإيقاع الأخير في السورة التي حوت ذلك الحشد من الإيقاعات . وهو جماعها كلها » وجماع التكاليف 
الي تفر ضہا هذه الدعوة بي عمومها .. ومن ثم يعلق الله بها عاقبة الشوط الطويل وينوط با الفلاح ہی هذا 
الضمار : 

« لعلكم تفلحون ۲ 
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هذه السورة مدنية » وهي اطول سور القرآن ‏ بعد سورة البقرة ‏ وترنيبها في النزول بعد سورة الممتحنة ء 
الى تقول الروايات : إن بعضها نزل في غزوة الفتح في السنة الثامنة للهجرة » وبعضها نزل في غزوة الحديبية 
قبلها في السنة السادسة . 

ولكن الڈمر اتركيمة الور خب ارون - كما بينا في مطالع الكلام على سورة البقرة في ف ال الاو لے 
ليس قطعيا . "كما أن السورة لم تكن تثرل كلها دفعة واحدة في زمن وأحد . ققد كانت الّبات شرل مہ 
سور متعددة ؛ ثم يأمر الني صلى الله عليه وسلم » بوضع كل منها في موضعه من سورة ہذاتہا . والسورة 
الواحدة - عل هذا كانث تقل و مفتوحۃ و رة من الزمان اتطوك أو تقضر .وقد عد عندة ستوات . وق 
سورة القرة كانت هناك آبات من أواكل ها ترك ف المديتة » وآیاٹ من أواغر ما قزل من اقرآن , 

وكذلك الفا فی هذه السورة , انبا ما ٹرل بعدداسورة الفح کی السا الساسة وق اله اقام ذلك . 
ولكن سا الكثير نزل ق آوائل العيد باشجرة . والتظر۔ے عل كل حال د أن پکوت ٹرول آبآت هذه السورة 
قل امعد عن مه غررع آحد کو السنة فان افر > ال غا بذ ال التاهنة + حين نا لے عقتمة سررة اة 

ونذكر على سبيل ألثال الآية الواردة في هذه السورة عن حكم الزانیات : « واللاني ياتين الفاحشة من 

نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ؛ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت » حتى يتوفاهن الموت أو يجعل 
لله هن سبيلا » .. فن المقطوع به أن هذه الآية نزلت قبل آیة سورة النور الي بينت حد الزنا : « الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منہما مئة جلدة » ولا تاخذ كم بهما رافة ي دين الله » إن كنم تؤمنون باللہ واليوم الاخر ء 
وليشهد عذا مما طائفة من المؤمنين » .. وهذه الابة الاخيرة نزلت بعد حديث الافك يي السنة الخامسة ( او 
في السنة الرابعة على رواية ) فقد قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حين نزلت : « خذوا عنى . خذوا عی . 
قدجعل اللہ لمن سبيلا ... » ' إلخ . وكان السبيل هو هذا الحكم الذي تضمنته آیة النور 

وي السورة تماذج كثيرة كهذا النموذج » تدل على تواريخ نزوها على وجه التقريب . على النحو الذي 
بيناه ي مطالع الکلام عن سورة البقرة ' 


10( رواہ الامام أحمد ی سندہ والإمام مسل في صحيحه وابن ما سه 
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هذه السورة تفل جانباً من الجهد الذي أنفقه الاسلام في بناء الجماعة المسلمة ؛ وإنشاء المجتمع الإسلامي ؛ 
لو e‏ . وتعرض عموذجا من فعل القران في المجتمع الجديد » الذي 
لئے بقق أصلا من غلال تسو ص × وای فقا کشا من علدن الهج الربافي . وتصور مبذا وذلك طبيعة هذا 
میس مع الكائن الإنساني ؛ كما تصور طبيعة هذا الكائن وتفاعله مع المهج الرباني .. تفاعله معه وهو 
يقود خطاه في ا مرتقی الصاعد ؛ من السفح ا ٰابط ء إلى القمة السامقة .. خطوة خطوة »> ومر حلة مرحلة .. بین 
تيارات المطامع والشهوات والمخاوف والر غائب ؛ وبين اشواك الطریق الي لا تخلومنها خطوة واحدة ؛ و 
الاعداء التررصين عل طول الظريق القاتك: ١‏ 

وكا راتا من قل = ف سورة البقرة وسورة آل عمر ات مواجهة القران لگل الكالايسات. الحيطة بتقاة 
الجماعة المسلمة في المديئة ؛ وبيان طبيعة الهج الربانی الذي تنشأ الجماعة على أساسه ؛ وتقرير الحقائق الأساسية 
الي یقوم عليها التصور الإسلامي ؛ واقم والموازين الي تنبثق من هذا التصور ؛ وإبراز التكاليف الي يقتضيها 
النهوض بهذه الأمانة في الآرض ؛ وتصوير طبيعة أعداء هذا المنهج وأعداء هذه الجماعة الي تقوم عليه في 
الأرض » وتحذيرها من وسائل أولئك الأعداء ودسائسهم ؛ وبيان ما في عقائدهم من زيف وانحراف ء 
وما في وسائلهم من خسة والتواء ... إلخ ... فكذلك نرى القر آن- في هذه السورة ‏ يواجه جملة هذه الملابسات 
والحقائق . 

الا أ ال سورد من مود القران شخصيتها الخاصة : وملامحها المميزة > ومحورها الذي تشد إليه 
موضوعاتها جمیعا .. ومن مقتضیات الشخصية الخاصة أن تتجمع الموضوعات في كل سورة ونتناسق حول 
محورها قي نظام خاص بها » تبر ز فيه ملامحها » وتتميز به شخصيتها . كالكائن الحي المميز السمات والملامح : 
وهو مع هذا واحد من جنسه على العموم ! 

ونحن نرى في هذه السورة ‏ ونكاد نحس - أنها کائن حي ؛ یستہدف غرضا معینا ‏ ويمجهد له » ويتوخى 
تحقیقه بشتى الوسائل .. والفقرات والايات والكلمات ني السورة » هي الوسائل التي تبلغ بها ما ترید ! ومن 
ثم نستشعر نجحاهها ‏ كما نستشعر نجاه كل سورة من سور هذا القران ‏ إحساس التعاطف والتجاوب مع 
الکائن الحی ۱ > المعروف السمات ؛ المميز الملامح > صاحب القصد والوجهة » وصاحب الحياة والحركة › 
وصاحب الحس والشعور ! 

إن السورة تعمل بجحد وجهد ي محو ملامح المجتمع الجاهلي ‏ الذي منه النقطت المجموعة المسلمة ‏ ونبذ 
رواسبه ؛ وي تكييف ملامح المجتمع المسلم » وتطهيره من رواسب الجاهلية فيه » وجلاء شخصيته الخاصة . 
کیا تسمل ودود في عا الدقاج عن كينوت ال د ودل بياذ طبيعة الهج الذي منه انبثقت 
هذه الكو ئا المميزة ء والنتعریف باعداقہ الر اضدية لهامن حرآه ۔ ور الف کٹ رمل لكان و کاس الود 
وأعدائه المتميعين فيه من ضعاف الإيمان والنافقین - وكشف وسائلهم وحيلهم ومكايدهم ؛ وبيان فساد 
تصوراتہم ومناهجهم وطرائقهم . مع وضع الانظمة والتشريعات الي تنظم هذا كله وتحدده ؛ وتصبه في 
القالب التنفيذي المضبوط . 

وي الوقت ذاته نلمح رواسب الجاهلية » وهي تتصارع مع المبج الجديد » والقے الجديدة ء والاعتبارات 
الجديدة . ونرى ملامح الجاهلية وهي تحاول طمس اللامح الجديدة الوضيئة الحميلة . ونشهد المعركة الي 
بخوضہا الهج الرباني بهذا القران في هذا الميدان . وهي معركة لا تقل شدة ولا عمقا ولا سعة » عن المعركة 


ث ث۵ 


لی خوضہا ني الميدان الآخر » مع الأعداء الر اصدین له والأعداء المتميعين فيه ! 

وحين ندقق النظر في الرواسب الي حملها المجتمع المسلم من المجتمع الجاهلي الذي منه جاء ؛ والّی تعالج 
هذه السورة جوانب منها ‏ كما تعالج سور كثيرة جوانب اخرى ‏ قد ينالنا الدهش لعمق هذه الرواسب › 
حتى لتظل تغالب طوال هذه الفترة الى رجحنا أن ايات السورة كانت تتنزل فا .. ومن العجب ان تظل 
هذه الرواسب لاجا سی .ذلك القت تأر .. ثم ينالنا الدهش كذلك للنقلة البعيدة السامقة الرفيعة الي 
انتہی إلا هذا المنبح العجيب الفريد » بالجماعة المسلمة . وقد التقطها من ذلك السفح الەابط ء الذي مثله تلك 
الرواسب » فارتقی بها في ذلك المر تقى الصاعد إلى تلك القمة السامقة .. القمة التي لم ترتق إليها البشرية قط › 
إلا على حداء ذلك ا ہج العجيب الفريد . الهج الذي یملك وحدہ أن يلتقط الكينونة البشرية من ذلك السفح ء 
فرتقي بها إلى تلك القمة » رویداً رويد! » ي يسر ورفق .+ وي ثبات وصبر » وي خطر متناسق موزون ! 

والذي يدقق النظر ہي هذه الظاهرة الفريدة ہي تاريخ البشرية » يتجلى له جانب من حكمة الله ي اختيار 
١‏ الأميين » في الجزيرة العربية ء في ذلك الحين » لهذه الرسالة العظيمة .. حيث بمثلون سفح الجاهلية الكاملة > 
بكل مقوماتہا . الاعتقادیة والتصورية » والعقلية والفكرية » والأخلاقية والاجّاعية » والاقتصادية والسياسية › 
ليعرف فیہم أثر هذا الهج » وليتبين فيهم كيف تتم المعجزة الخارقة . التي لا یملك أن يأتي بها منهج آخر . 
في كل ما عرفت الأرض من مناهج ؛ وليرتسم فیہم خط هذا انبج » بكل مراحله ‏ من السفح إلى القمة - 
وبكل ظواهره » وبكل تجاربہ ؛ ولترى البشرية ‏ في عمرها كله این تجد المبج الذي يأخذ بيدها إلى القمة 
السات ۽ آیا كان موقفها ف آل تی الساعد , سراء كانت في دريجة عن فرچات : آم خانت فى سفحہ الل 
التقط منه ١‏ الآميين + ! ظ 

إن هذا المبج ثابت في أصوله ومقوماته ؛ لأنه يتعامل مع « الإنسان» . وللإنسان كينونة ثابتة » فهو لا 
يتبدل منها كينونة اخرى . وكل التحورات والتطورات الي تلابس حياته لا تغير من طبيعته » ولا تبدل من 
كن فيه ۽ ول تس له جا آھر . إنما هي تغير ات وتطورات سطحية > كالأمواج في الخضم ء لا تغير من 
طبيعته المائية » بل لا تؤثر في تياراته التحتية الدائمة » المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة ! 

ومن ثم تواجه النصوص القرآنية الثابتة » تلك الكينونة البشرية الثابتة . ولأنها من صنع المصدر الذي صنع 
الآنساق ع اا تر ا جات بظروفها قشر ة ۽ واظرارعا لالح شی اروا ا بر اج یا و الانساة ؛ 
وك افا ال5 ,وار ارا اة ء وهي محاقظ عل مق جات الأبابية .. عد مانت الات . 

وق « الانسان » هذا الاستعداد » وهذه المرونة »> وإلا ما استطاع أن و اجه ظررف الحياة واطوارها > 
وھی ليست ثابتة من حوله . وني المنبج الرباني الموضوع لهذا الإنسان » ذات الخصائص > بحكم أنه صادر 

من المصدر الذي صدر منه الاإنسان ارہ عصاقب ذاه + وس السق ممه إل آخر الز مان . 

وهكذا يستطيع ذلك المنبج » وتستطيع هذه النصوص ؛ أن تلتقط الفرد الإنساني » وان تلتقط المجموعة 
الآنسالية + هن أي صٹوی + وهن ابا در جا من درجات الرتقى اساعد ء ےی سو جا إلى القمة السائقة:. 
إن لا رھ ل تھا ا إلى الزراء ء ول عبط يه او جا انا ال دی آمل فى ا ھی ۔ كما أنه لا ميق 
به ولا بها » ولا يعجز عن رفعه ورفعها » أيأ كان مكانه أو مكانها من السفح السحيق ! 

المجتمع البدائي المتخلف كالمجتمع العر بي بي الجاهلية القدعة > والمجتمع الصناعي المتحضر › كال مجتمع 
الأوربي والأمريكي ني الجاهلية الحديثة .. كلاهما بجد في ا ذہج الرباني والنصوص القرآنیة مكانه ؛ ويحد من 
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بأخذ بيده من هذا المكان ء فير ى به في المرتقى الصاعد ء إلى القمة السامقة ء الى حققھا الإسلام ٠‏ في فترة 
حية من فتر ات التاريخ الإنسالي .. 1 
إن الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاريخ . إ ما الجاهلية كل منہج تتمثل فيه عبودية البشر للبشر . 
وهذه الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهج الارض بلا استثناء . ففي كل المناهج الي تعتنقها البشرية اليرم > 
باذ البشر عن بشر مثلهم : التصورات والميادئ + والموازين والقير » والشر ائع والقوائين ٤‏ والاوضاع والتقاليد. 
وهذه هي الجاهلية بكل مقوماتہا . الجاهلية الي تتمثل فا عبودية البشر للبشر » حيث يتعبد بعضهم بعضا من 
دوك الله . 
والإسلام هو منہج الحياة الوحيد » الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر . لانہم يتلقون التصورات 
والبادعة ة والوازين والقم + والشرائع والقوانيق. + والاوضاع والتقاليد > من يك الله - سبحانه - فاذا احنوا 
رءوسهم فا تھا بحنو نہا لله وحده » وإذا أطاعوا الشرائع فاتما بطیعون الله وحده »> وإذا خضعوا للنظام فإ عا 
خضعو ن لله وحدہ . ومن ثم يتحر رون حقا من عبودية العبيد للعبید ؛ حين يصبحون كلهم عبیدا لله بلا شريك . 
وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية ‏ في كل صورة من صورها ‏ وبين الإسلام . وهذه السورة تتول 
رسي مفرق الطريق بالدقة وبالوضوح الذي لا تبقى معه ريبة لمستريب . 
و هد »ع 

ومفهوم أن كل أمر أو نبي أو توجيه ورد ي القرآن الكريم » كان يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي › 
وكان يتوخى اما انشاء حالة غير قائمة > واما ابطال حالة قائمة .. وذلك دون إخلال بالقاعدة الاصولية 
العامة : « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيسة 6:. . ومع ملاحظة أن النصو ص القر انية جاءت لتعمل في كل 
جيل وق كل ببثة كما أسلتنا . وق هذا تكمن المعجرة . فهده النصوص التي جاءت لتواجه أحوالاً بعينها , 
هي ذاتہا الي تواجه الجماعة الإنسانية ؛ في أي طور من أطوارها . والمبج الذي التقط المجموعة المسلمة من 
سفح الجاهلية » هو ذاته الذي يلتقط أية مجموعة ‏ أيا كان موقفها على الدرج الصاعد ‏ ثم يبلغ مها إلى القمة 
السامقة ؛ الي بلغ إلا بالمجموعة الاولى ء يوم التقطها من ذلك السفح السحيق ! 

ومن ثم فنحن حين نقرا الفران نستطيع ان نتبين منه ملامح المجتمع الجاهلي » من خلال اوامره ونواهيه 
وتوجیہاتہ ؛ كما نستطيع أن نتبين الملامح الجديدة التي يريد أن ينشئها » وأن يثبتها فی المجتمع الجديد .. 

ماذا نحن واجدون ‏ في هذه السورة ‏ من ملامح المجتمع الجاهلي اى ظلت راسبة ف الجماعة المسلمة › 
منذ أن التقطها الهج الرباني من سفح الجاهلية ؟ وماذانحن واجدون من اللامح الجديدة الي يراد إنشاؤها 
ي المجتمع الإسلامي الحدید وثثبيتها ! 

اننا مجد مجتمعاً تؤكل فيه حقوق الأيتام ‏ و بخاصة الیتمات _ في حجور الأهل والأولياء والأوصياء ء ويستبدل 
الخبيث منها بالطيب ء ويعمل فیہا بالإسراف والطمع » خيفة أن يكبر اليتامى فيستر دوها ! وتحبس فيه الصغيرات 
من ذوات الال » ليتخذهن الأولياء زوجات : طمعا ف ماهن لا رغبة فيبن ! أو يعطين لاطفال الأولياء 
للغر ض ذاته ! 

ونجد مجتمعاً يجار فيه على الصغار والضعاف والنساء ؛ فلا يسلم حم فيه بنصيبهم الحقيقي من الميراث . | 
يستأثر فيه بمعظم التركة الرجال الأقوياء » القادرون على حمل السلاح ؛ ولا ينال الضعاف فيه إلا الفتات . 
زھدا الفتات الذئ تناله الیتیات الصغير ات والسوة الگیبرات ع هو الذي يحتجرن من أجله ٤‏ ويحسن عل 
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الأطفال من الذكور ؛ أو على الشيوخ من الأولياء . كي لا بخرج الملل بعيداً ولا يذهب في الغرباء ! 

و جد مجتمعاً بضع المرأة موضعا غير كريم »> ويعاملها بالعسف والجور . قي كل أدوار حياتها . يحرمها 
الیراث - كما قلنا ‏ أو يحبسها ا يناما منه ؛ ويورّثها للرجل كما يورثه المتاع ! فإذا مات زوجها جاء وليه › 
فاق علا توت > قیعرف آتبا مججرزة له . ان شاد تكحها غير مهر > وان شا زوعحها واد مهرها | 
ويعضلها زوجها إذا طلقها ء فيدعها لا هي زوجة » ولا هي مطلقة » حتی تفتدي نفسها مله وتفك اسرها ! 

ود دعا قضطرب: فيه قواعد الأسرة یسب هبوط مرک المرأة فيه علاوة عل اصطراب قراعد ال 
والولاء » واصطدامها مع قواعد القرابة والنسب + فوق ما فيه من فوضى في العلاقات النسية والعائلية . حيث 
ثر وج انصالات السفاح والمخادنة . 

و نجد جتمعا تؤكل فيه الأموال بالباطل قي المعاملات الربوية . وتغتصب فيه الحقوق . وتجحد فيه الأمانات . 
وتكثر فيه الغارات على الأموال والأرواح . ويقل فيه العدل فلا يناله إلا الأقوياء . كما لا تنفق فيه الأموال 
إلا رثاء الناس » اجتلاباً للمفاخر » ولا ينال الضعاف المحاويج فيه من هذا الإنفاق ما ينال الأقوياء الأغنياء ! 

وليست هذه سوى بعض ملامح الجاهلية ‏ وهي الي تصدت ها هذه السورة ‏ ووراءها ماصورته السور 
الأخرى ؛ وما تحفل به أخبار هذه الجاهلية ني العرب ء وفيمن حوظم من الأم ' .. 

إنه لم يكن قطعا ‏ مجتمعا بلا فضائل . فقد كانت له فضائله ؛ الي تهيأ بها لاستقبال هذه الرسالة الكبرى . 
ولكن هذه الفضائل !نما استنقذها الإسلام استنقاذا » ووجهها الوجهة البناءة . وكانت ‏ لولا الإسلام ‏ مضيعة 
تحت ركام هذه الرذائل ؛ مفرقة غير متجمعة » وضائعة غير موجهة . وما كانت هذه الامة لتقدم للبشرية 
شيثا ذا قيمة » لولا هذا الهج ء الذي جعل بمحو ملامح الجاهلية الشائهة ء وینشی أو يثبت ملامح الإسلام 
الوضيئة ».ويستنقذ فضائل هذه الأمة المضيعة المطمورة المفرقة المبددة » شانہا في هذا شأن سائر أثم الجاهلية 
التي عاصر تہا ‏ والبي اندثرت كلها » لأنها لم تدركها رسالة ولم تنشٹھا عقيدة ! 

من تلك الجاهلية » التي هذه بعض ملامحها ء التقط الإسلام المجموعة الي قسم الله لها الخير » وقدّر أن 
يسلمها قيادة البشر » فكون منها الجماعة المسلمة » وأنشأ بها المجتمع المسلم . ذلك المجتمع الذي بلغ إلى القمة 
التي لم تبلغها البشرية قط » والتی ما تزال أملا للبشرية » يمكن أن تحاوله » حين يصح منها العزم على انتہاج 
الطريق . 

وي هذه السورة نحد بعض اللامح الي يتوخى المبج الإسلامي إنشاءها وتثبيتها في الجتمع المسلم » بعد 
تطهيره من رواسب الجاهلية » وإنشاء الأوضاع والتشريعات التنفيذية ء التي تكفل حماية هذه الملامح وتثبيتها 
في الواقع الاجماعي . 

تعد في سلہلھا ر بر | لحقيقة الريويية و وخدالقا + ولحقيقة الانسائیة وو خدة الا الڈی أنشاها من رجا > 
ولحقيقة قيامها على قاعدة الأسرة ء واتصاھا بوشيجة الرحم » مع استجاشة هذه الروابط كلها ني الضمير 
البشري ؛ وانخاذها ركيزة لتنظم المجتمع الإسلامي على أساسها ؛ وحماية الضعفاء فيه عن طريق التكافل بين 
الاسرة الو احدة » ذات الخالق الواحد ؛ وحماية هذا المجتمع من الفاحشة والظلم والفتنة ؛ وتنظم الا صر 


)١(‏ يراجع ما سبق تفصيله من ملامح الجاهلية العربية في هذا الجزء عند تفسير قوله تعالى : « لقد من اللہ على المؤمنين إذ بعث فیہم رسولاً من 
انفسہہ تلو علیہم اباته وبزكيهم ... ا س ۸٠۵۰ی‏ 


00/۸ 


الجزء الرابع 


المسلمة والمجتمع ا مسلم » والمجتمع الإنساني كله ؛ على أساس وحدة الربوبیة ووحدة البشرية : ١‏ یا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منہا زوجها » وبث مهما رجالاً كثيراً ونساء » واتقوا 
لله الذي .تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا » .. وهذه الحقیقة الكبيرة الي تتضمنها آية الافتتاح 
تمثل قاعدة أصيلة في التصور الإسلامي ء تقوم عليها الحياة الجماعية . نرجو أن نعرض ها بالتفصيل في مکانہا 
من سياق السورة . 

و نجد التشريعات العملية لتحقيق البناء التكافلى للجماعة مستندة إلى تلك الركيزة : 

في حماية البتامی تد التوجيه الموحي » والتحذير المخيف > والتشريع المحدد الأصول « وآتوا اليتامى 
أموالهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ؛ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم اھ کات سوبا كتين | ا ۷ 
وابتلوا اليتامى » حتى إذا بلغوا النکاح ؛ فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إلیہم أموالمم ‏ ولا تا کلوھا إسرافاً ؛ 
ہار ات گر وا . ومن كان غنياً فليستعفف » ومن كان فقيرأ فليأكل بالمعروف . فإذا دفعتم إلیہم أمو الم 
فاشهدو | ا علیہم . وكفى باللہ حسیباً » ( آية )٦‏ . رز ولیخش الل لو کرا مق خافهي د تھا ا 
فليتقوا الله » وليقولوا قولاً سديدا . إن الذين يا كلون أموال الیتامی ظلما إنھا يأكلون في بطو نهم ناراً » وسيصلون 
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کو میں وت یساب حور یب رسب 
الكسب » وني حقهن في أنفسهن » واستنقاذهن من عسف الجاهلية » وتقاليدها الظلمة المهينة .. نجد أمثال 
هذه التوجیہات والتشريعات المنوعة الكثيرة : « وإن خفتم ألا تقسطوا في الیتامی فانكحوا ما طاب لكم من 
کا ی رات اع » :إن عات الا معدلا راہن + أرما عقنت ماک + ذلك ای ار 
واتواالنساء صدقاتهن نحلة » > فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه انيثا مر يقاع و۴ ت .ب ع لر جال 
سیب ا تن ل رارق + ولام ای ا ترك الوالدان والأقربون . مما قل منه أو کثر نصيبا 
مفروضا ؛ (آية : ۷) .. «يا أبها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا 
بعض ما اتيتموهن - إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ وعاشروهن بالمعروف ؛ فإن كرهتموهن فعسی أن تكرهوا 
شيثأ » ويجعل اللہ فيه خيراً كثير أ . وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا 
هته قرغا , االو ہت ا وكيك کارا ولد الى بسک إل تل ٤‏ را پک ب 
غليظاً ۱۴ . )١ - ۱۹ ٠‏ .. و وستفتونك في السا بل ا فيكم نین + ما كل علیکم في الكاب في 
يتامى النساء اللاي لا نؤتونہن ما کتب هن ء وترغبون أن تنکحوھن . والمستضعفين من الولدان » وأن تقوموا 
لتا بالقشط . وما تفعلوا من خير فإن اللہ كان به علماً » .. (ایة ۱۲۷) .. 

وف تنظيم الأسرة » وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطرة » وتوفير الحماية ها من تاثیر الملابسات 
العارضة في جو الحياة الزوجية والحياة الاجماعية .. ترد مثل هذه التوجيهات والتنظهات ‏ بالإضافة إلى ما ورد 
منها في ثنايا الحديث عن اليتمات والمطلقات ‏ : « ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف . إنه 
كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً . حرمت عليكم أمهاتكم » وبناتكم » وأخواتكم ؛ وعماتكم » وخالاتكم » 


وتات الخ ٤‏ زات الات ۽ وأمهاتكم اللاي أر ضعنكم وأخواتکم من الر ضاعة ؛ وأمياة نسائکم ‏ 


(۱) تعولوا : تجوروا . 
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وريائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاني فلم جن فان لم تكوتوا دحتم بهن فلا جناح عليكم - 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » وأن مجمعوا ب بن الأععن الما قف سلف إن الله كان غفورا رحما . 
والمحصنات من النساء ‏ إلا ما ملكت أيمانكم كناب ال لک . وأحل لکم ما وراء ذلكم بے أن تيتقوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين . فا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ؛ ولا جناح عليكم فما تر تراضيتم 
به من بعد الفريضة . أن الله كان علیاً حکیا » )۲٤ - ۲٢(‏ .. «الرجال قوامون على النساء » بما فضل الله 
بعضہم على بعض » ويا أنفقوا من أمو الهم . فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ؛ واللالي 
مخافون نشوزهن فعظوهن » واهجروهن ي المضاجع » واضربوهن . فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا , 
إن الله كان علا كيرا . وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحکماً من أهلها » إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بینہما » إن الله كان علباً خبيراً » . . ٤٣۔٥۳)‏ .. وات امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً » والصلح خير » وأحضرت الأنفس الشح » وإن تحسنوا وتتقوا فإن 
ا كات عا تصلوق را . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم ؛ فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة ؛ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحما . وان یفرقا یفن اللہ “كلا من ست + ركان الله 
واسعا حكما و..(8؟ ١‏ -."()., 

وي تنظيم علاقات المير اث والتكافل بين أفراد الأسرة الواحدة ؛ وبين ا موالي والأولياء الذين کانوا متعاقدین 
قبل نزول تشريعات النسب ء وابطال التبتى ء ترد هذه المبادئ الجامعة و هذه التشریعات المحددة » ذات الاهداف 
الخخاصة البسدة دو لا سال تضيب غاد كار الداة الا یرت : وللا ت غار كاو الان ولاق وة : 
ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ( آية ۷) .. « يوصيكم الله ني أولادكم : للذكر مثل حظ الأنشيين . فإن 
كن نسام فوق التان فلهى ثلا مارك + وان كانت و احدة قلها الصف , ولاوے لكل واحد عثيما السدس ما 
ترك إن كان له ولد فان م يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث . فإن كان له إخوة فلامه السدس ‏ من 
بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤکم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً . فريضة من اللہ » إن الله كان 
علا حکما . ولكم نصف ما ترك آزواجکم - إن لم يكن هن ولد فإن كان هن ولد فلكم الربع ما تركن - من 
بعد وصية یوصین با أو دين - وهن الربع ما ت رکم إن لم يكن لكم ولد ۔ فإن كان لكم ولد فلهن اللمن 
ما رکنم مافق بعد وف و صو چا ای دين - وإن كان رجل يورث كلالة » أو امرأة » وله أخ أو أخت » 
فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث مت بعك وس يوحن ينا أ دين 
غير مضار ‏ وصية من الله والله علم حلم » .. )١١-١١(‏ .. «يستفتونك . قل الله يفتيكم ي الكلالة : 
إن امرؤ هلك ليس له ولد » وله أخت فلها نصف ما ترك . وهو یر ٹہا إن لم يكن لما ولد . فإن كانتا ائنتين 
فلهما الثلثان مما ترك . وإن کانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين . يبين الله لكم أن تضلوا ء والله 
e‏ . (آبة ۱۷۸) .. ٠‏ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون » والذين عقدت أیمانکم 
فاتوهم نصيبهم ن الله كان على كل شيء شھیداً » .. ( آية ۳۴) .. 

ول سیا ی سز کت ؛ وتوقر ابات الإحصان والوقاية .. بحد مثل هذه التنظمات : « واللالي 
اتن الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیہن ری نکم ». لإتا شهدا کون کے الپرٹ سی پر نلعن 
لوت ؛ أو يجعل الله هن سبيلا . واللذان يأتيانها منكم فآذوهما » فإن ت ایا و اصلحا فاغ وا یما + أن الله 
كان تواباً رحماً » .. ۱١(‏ -15) .. «ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت 


.ده 
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أعانكم من فتياتكم الؤمنات . والله أعلم بإيمانكم ؛ بعضکم من بعض . فانکحوھن باذن أهلهن » واتوهن 
اجورھن بالعروف » مسضنات غير سافحات ولا معخذات أخدان , فاذا احص خان أنين بفاحشۂ فعليين 
نصف ما على المحصنات من العذاب . ذلك لمن خشی العنت منكم . وأن تصبروا خير لكم » والله غفور رحم . 
يريد الله ليبين لكم » ویہدیکم سنن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم والله علم حكم ؛ .. )۴٦- ٥٢(‏ . 
رق فی لقانت بر کرد کے السام كله و را عل شال و لز دير وتاي ٠.‏ رفاو 
والعدل » والسماحة والمودة » والاحسان .. ترد توجيبات وتشريعات شتی إلى جانب ما ذ کر نا من قبل نذ کر 
ا عا عل سيل ا يما ےار ا یں زورب نيا ف ہا سباق یں ای 
لسفيهاء اراک آل جل اھ اکر ایا + را فرح فیا والكوعم وتراواخی لا مرو م واا ه) . 
« وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا هم قولاً معروفا » .. (ایة ۸) 
و ا NY‏ لا تأ کلوا أم والكم بينكم بالباطل و ا اد سیا 
أنفسكم » ؛ إن اللہ کان بكم رحا . ومن بفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف تضليه تارا »> وکان ذلك على الله 
سيراه .. (۲۹- 50 .. « ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض . للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء 
تھا | سيت . واسألوا الله من فضله . إن اللہ كان بکل شيء علماً » . . (آبة ۳۲) .. « واعبدوا الله ولا 
تعركوا ية شا . وبالوالدين اسا ۽ وبل ارب : والٹاس وفسافن + واخار کی القربى ء والقار 
الجنب» والصاحب بالجنب » وابن السبيل » وما ملكت آیمانکم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً . الدین 
ببخلون ويأمرون الناس بالبخل » ويكتمون ما آناهم الله من فضله ٠‏ وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » والذين 
ينفقون أمواهم رثاء الناس » ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر » ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرينا » . .)۳“ 
۸ .. « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل . ان الله 
نعما يعظكم به . إن الله كان حیعاً بصيراً» .. ( ابة يمه) .. لاعن تفع شفاعة عة يكن ل ب متها ؟ 
ومن يشفع شفاعة سیئة یکن له كفل منها ؛ وكان اللہ على كل شيء مقيتا کر یں E‏ شو ا 
أو ردوها إن اللہ كان على كل شيء حسيباً » ہے AaB)‏ 5ق : . وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا .. 
د ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیا » وغضب الله عليه و ولعنه » وأعد له عذاباً عظما » .. NY,‏ 
۳ .. ايا آہا الدین اموا کونوا قرامين بالقسظ > شهداءنة : ولر عل أنفسكم أو الوالدين والأقربين . إن 
يكن غدا أو فقیر ا قالله أو ما . فلا ضعوا اشر أن ندرا . وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون 
خبر ا .. (آية )٠۴١‏ .. « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم اة ال ع بصيرا . اك تینرا 


غير أو بره آو کیا عن سرع . قات ال چان عفرا فذتر EA) .. ٤:٢‏ — جا کی 


۾ عغ٭ * 

إلى جات ذلك الحدف الكبير في تنظيم المجتمع المسلم على أساس التكافل والٹر احم والتناصح والتسامح ء 
والأمانة والعدل والمودة والطهارة ؛ ومحو الرواسب التخلفة فيه من الجاهلية ؛ وإنشاء وتثبيت الملامح الجديدة 
الوضيئة .. جد هدفا آخر لا يقل عنه عمقا ولا أثرأ في حياة المجتمع المسلم ‏ إن لم يكن هو الأساس الذي يقرم 
عليه ا مدف الأول ذلك هو تحديد معنى الدين » وحد الإعان » وشرط الإسلام » وربط کل الأنظمة 
والتشريعات الي تحكم حياة الفرد وحياة المجتمع بذلك المعنى المحدد للدين » وهذا التعريف المضبوط للا عان 
والإسلام . 

إن الدين هو النظام الذي قرره الله للحياة البشرية بجملتہا » والمبج الذي يسير عليه نشاط الحياة برمتها . 
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والله وحده هو صاحب الحق يي وضع هذا ا ہج ہلا شربك . والدين هو الاتباع والطاعة للقيادة الربانیة الي 
لها وحدها حق الطاعة والاتباع » ومنها وحدها يكون التلقی » وها وحدها يكون الاستسلام .. فالمجتمع المسلم 
مجتمع له قيادة خاصة ‏ كما له عقيدة خاصة وتصور خاص - فيادة ربانية متمثلة في رسول الله صل الله عليه 
وب نوس اسان من اه يي الب اا 
تمنحه صفة الإسلام و تجعل منه « مجتمعاً مسلما ؛ وخر مہ الا ااطلقة لا كون در سلما ۽ بخال , وكر 
اله ايد حر لساك ل لقي سیل تی ل للد ل ا رشي بک رسيلا را ا 
والتسليم . 

وتبلغ لضرضن السورة ق “يان هذه الحقيقة + وتظرير هذا الأصل » ميلقا حاجا جازها ء لا سیل اتجدال 
فيه » أو الاحتيال عليه » أو تمويبه وتلبيسه ء لأنها من القوة والوضوح والحسم بحبث لا تقبل الجدال ! 

وتقرير هذا البدا الأساسی پتمٹل في تصوص كتيرة ة كثر ة واضحة في السورة . وسيجيء استعر اضما التفصيلي 
في مکانہا من السیاق . فنكتفي هنا بذ کر بعضہا إجمالاً : 

يتمثل على وجه الاجمال في آية الافنتاح في السورة : ويا أيها الاس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس 
واحدة .. » .. كما يتمثل في مثل هذه الابات : ١‏ واعبدوا الله ولا : شر كوا ب ھا ہے ۹ آ۳۷ .. و ان 
ال لآ یفی أن شر يه ٢‏ وير ما حون ذلك لن راف و آنه £۸ .. 

ويل عل وجه السب والتحدید ى مكل قوله قال ل خر رای کیا ليرا له ظا یسل 
وأولي الأمر منكم » فإن تناز عتم في شيء قو دوه إلى الله وائ سو ٭ إن كت ورن بالله واليوم الأخر . 
قير وان او ول أل اشر ل ند حسرد جر کرای ول يادو أو بر يله پر5 أن سای 
إل الثافوث - ولف گر وا أن رگاروا ری کرات أن یضایر ادلا بیدا . وإذا قيل لهم : تعالوا إلى 
ما آازل اللہ وال الرسول رایت النافقين بسحو ن :و عتك صضدو دا٤‏ .. وه 51 ے #نوها أر مظنا مي رسول إلا 
لبطاع بإذن الله » .. (ایة 54) .. « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فا شجر بيهم » ثم لا بجدوا ي 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلا » .. ( آية )٠١‏ .. « من يطع الرسول فقد أطاع اللہ » ومن تولى فا 
ارسلناك علیہم حفیظا » .. (ایة ۸۰) .. « ومن يشاقق الرسول ‏ من بعد ما تبين له ا هدى ‏ ويتبع غير سبيل 
المؤمنين ؛ نوله ما تولى » ونصله جه وساءت مصيرا ؛ .. (ایة )۱۱١‏ .. 

وهكذا يتحدد معنى الدين ؛ وحد الایمان » وشرط الإسلام ؛ ونظام المجتمع المسلم » ومنهجه ي الحياة . 
وهكذا لا يعود الاعان جرد مشاعر وتصورات ؛ ولا يعود الإسلام جرد كلمات وشعارات » ولا مجرد شعائر 
تعبدية وصلوات .. إتما هو إلى جانب هذا وذلك » وقبل هذا وذلك . نظام يحكم » ومنبج يتحكم » وقيادة 
تطاع » ووضع یستند إلى نظام معين » و منهج معين ؛ وقبادة معينة . و بغير هذا كله لا يكون إيمان ؛ ولا يكون 
إسلام » ولا يكون مجتمع ينسب نفسه إلى الإسلام . 

وتترتب على إقرار هذا المبدأ الأساسي توجيبات كثيرة في السورة . كلها تفريعات على هذا الأصل الكبير : 

١‏ - يترتب عليه أن تكون التنظمات الاجماعية كلها ني المجتمع ‏ شأنها شأن الشعائر التعبدية ‏ مرتكنة إلى 
هذا الأصل الكبير 6 دة آل سے الین ٠‏ برد یات » وار انکر + على بعتا التي او يوق 
تلك الماذج التي اسلفنا . فهي ليست جرد تنظمات و تشریعات . !تھا هي مق مقتضی الا بان بالله والاعتر اف بالوهيته : 


e۲ 


الجزء الرابع 


وإفراده بالألوهية » والتلقي من القيادة التي بحددھا .. ومن ثم نری کل التشریعات والتنظمات التي أشرنا إلیہا 
سند إلى عذہ أبلهة : ویٹص في أعقاب! تصا عل هذه الحقيقة. : 

آیة الافتتاح الي تقرر وحدة البشرية » وتدعو الناس إلى رعاية وشيجة الرحم ؛ وتعد مقدمة لسائر التنظمات 
الي تلتہا في السورة .. تبدا بدعوة الناس إلى تقوى رهم الذي خلقهم من نفس واحدة : «يا ايها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » .. وتتهي إلى تقواه » ونحذيرهم من رقابته : ١‏ إن الله كان عليكم 
رقيبا » . 

والآيات الي تحض على رعاية أموال اليتامى » وتبین طريقة التصرف في أمواهم تتهي بالتذ كير بالله وحسابه : 
« وكفى بالله حسيبا ) . 

وتوزيع أنصبة المير اث في الأسرة بجيء وصية من الله : « يوصيكم اللہ في أولادكم (٢...‏ فريضة من 
الله ٤‏ .. رتتہي تشريعات الاڈرث بهذا التعقيب : « تلك حدود الله > ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجحري من تحتها الأنهار خالدين فا » وذلك الفوز العظيم . ومن بعص الله ورسوله » ويتعد حدوده يدخله 
ارا خالدا فيا وله عذات ههن . 

وي تشریعات الأسرة وتنظم المهور و والطلاق وما إليها ترد مثل هذه التعقيبات : «وعاشروهن با معروف : 
فان كر عجموعى فی أن کس ا غٹا وسل ال فيه غر کثرا ۱۷ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعاتكم .. كتاب الله عليكم . ٠‏ » .. « بريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ء ويتوب عليكم . 
راف سے گے سے ولا اک اور اعلیہن سبیلا , اق الله کان غلا كيين , 

«واعدوا الل ولا شر گرا به ٹا ء .. فق ف الآ الوضية بالاحساة إلى الوالدين رذی القربى والتانی 
والمساكين .. الخ 

وهكذا تر تبط سائر التنظمات والتشريعات باللہ » وتستمد من شريعته » وترجع الأمور كلها إلى هذه القيادة 
الي ها وحدها حن الطاعة والاتباع . 

۲ - ويترتب على إقرار ذلك الأصل الكبير ان يكون ولاء المؤمنين لقيادتهم ولجماعتهم المؤمنة . فلا بتولوا 
أحدا لا يؤمن إعانهم ء ولا يتبع منهجهم ؛ ولا بخضع لنظامهم ؛ ولا يتلفى من قيادتهم ۾ کائنة ما كانت 
العلاقة الي تر بطھم بهذا الأحد . علاقة قرابة . او جنس . أو أرض أو مصلحة . والا فهو الشرك أو النفاق ء 
وهر الخروج من العف الم علق كل جات : اومن يشاقق: الرسول م دی بعاد كيل له افلاق ب ويام 
غير سبیل المؤمنين نوله ما تولى » ونْصلهِ جهام ء وساءت مصيرا . 0 ن الله لا يخفر أن يشرك به » ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بیدا » .. )۱۱٦- ۱١١(‏ .. « بشر المنافقين بأن لهم عذابا 
الم . الذين یتخذون الكافرين اولیاء من دون الؤمنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ فإن العزة لله جمیعا » . ys‏ 
۳۹ ا ایا اللین آسر! لخدو الكائرى أولیادعی دون الزمتن . أثر ریونت أن تجعلوا الله عليكم سلطانا 
مبيناً ؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولن تجد هم نصیراً + !9 انين تابي واصلحوا + واعتصموا! 
بالله » وأخلصوا دينهم لله . فأو لك مع المؤمنين » وسوف بوتي الله الؤمنین أجرآ عظماً ٠‏ .. (145 -145) .. 

۳ - ويتر تب عليه وجوب هجرة المسلمين من دار الحرب ‏ وهي كل دار لا تقوم فیہا شريعة الإسلام ولا 
تدين للقيادة المسلمة ‏ ليلحقوا بالجماعة المسلمة متى قامت في الأرض وأصبح ھا قيادة وسلطان ‏ ولیستظلوا 
براية القيادة المسلمة ولا بخضعوا لراية الكفر ‏ وهي كل رابة غير راية الإسلام ‏ وإلا فهو النفاق أو الكفر ؛ 


م 
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وهو الخروج من الصف المسلم على كل حال : لما لكم في المنافقين فثتين ؟ والله أركسهم بها كسبواء 
أتريدون أن تہدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سیلا . وخوالر تگتروع گیا کھروا فک ون 
سواء ؛ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى یہاجروا | في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ٠‏ 
ولا تتخذوا منهم ولا ولا نصيراً » . ASAD.‏ .. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسھم قالوا نم 
كلتم ؟ قالوا : كنا متضعنين ى الأرض , قالوا : ألم تكن أرض اللہ واسعة فتہاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم 
جهنم وساءت مصیرا . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا وت سہلا۔ 
أولتك عسى اللہ أن يعفو عنهم » وكان اللہ عفوا غفوراً . ومن یہاجر ني سبيل الله بحد في الأرض مراغما 
كثير أ وسعة ء ومن یخرج من بيته مهاجراً إلى التهورسوله » ثم يدركه الموت » فقد وقع أجره على الله . وكان 
الله غفور أرحما ؛ ہے اكات » : 6 ہے 

٤‏ - ويثرتب عليه أن یقائل اللسلمون لاستقاة ااضعاف من إخوانہم الاين + الذین لا بستطیمرن ابره 
من دار الحرب وراية الكفر » وضمهم إلى الجماعة المسلمة في دار الإسلام » كي لايفتنوا عن ديهم ء ولا 
يستظلوا براية غير راية الإسلام » ولا يخضعوا لنظام غير نظامه ۔ نم لكي يستعوا بالتظام الإسلامي الرفيع. » 
وبالحياة في المجتمع الإسلامي النظيف . وهوحق كل مسلم » والحرمان منه حرمان من أكبر نعم اللہ في الأرض» 
ومن أفضل طيبات الحياة : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون : ربنا آحرجنا من هذه القرية الظالم اهلها » واجعل لنا من لدنك وليا » واجعل لنا من لدنك نصيرا » . 
(ایة )۷٥‏ . 

ويستتبع هذا الأمر حملة ضخمة للحض على الجهاد بالنفس وا ال » والتنديد بالمعوقین والمبطئين والقاعدين . 
وهي حملة تستغرق قطاعا کبیر ا من السورة ء يرتفع عندها نبض السورة الحادئة الأنفاس ! ويشتد إيقاعها ء 
وتحمى لذعاتها في التوجيه والتنديد ! 

ولا ملك هنا استعراض هذا القطاع بتر تيبه في السياق ‏ وهذا التر تیب أهمية خاصة وإيحاء معين ‏ فندع 
ہیں سو اور . ونكتفي عقتطفات من هذا القطاع : : یا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ؛ + قاروا 
: ت ' أو انفروا - جميعا . وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم 
شھیدا . ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن - كأن م کن يكم ریت سرها.. با ای كنت سیم : ارو 

فوزاً عظماً . فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ؛ ومن يقاتل في سبيل الله فیقتل أو يغلب ء 
شرف وت آجرا طظل] , وما گے لا تقاتلوث فى عل ھرااضلت من الرجال والسله والرلدان : الدذيد 
يقولون : ربنا اخر جنا من هذه القرية الظالم اهلها » واجعل لنا من لدنك وليا ء واجعل لتا من لدنك نصيرا ع 
الذين أمنوا يقاتلون في مببيل الله » والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ٠»‏ فقاتلوا أولباء الشيطان ء ان 
کد الغيطان کان صضعطاً 1, ۷۷۱ - ٣ھ‏ .. وقائل فى شل اق لا تلق الا شك و وخ فين آازمین 
عسی الله أن يكف پاس الڈین كفروا + والله أشد باسا وافلائنگلا ۾ .. َایة كذ۸) ۔۔ ولا ستری القاعدون 
من المؤمنين ‏ غير أولي الضرر ‏ والمجاهدون في سبيل اللہ بأمو ا مم وأنفسهم ؛ فضل الله المجاهدين بامو امم 
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وأنفسهم على القاعدين درجة ء وکلا وعد الله الحستٰ . وفضل الله الجاعدين علي عي ہی 
درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان اللہ غفوراً رحما » .. (۹۵ )۹٦-‏ .. « ولا تمنوا ي ابتغاء القوم . 
تكو نوا تالمون فا نهم يألمون كما تألمون » وتر جون من اللہ ما لا ير جون » وكان الله علیاً حکماً یسیو سن 
وف ثنايا هذه الحملة للحض على الجهاد توضع بعض قواعد المعاملات الدو لیة بين ١‏ دار الإسلام » والمعسكرات 
المتعددة الي تدور معها المعامللات ء والخلافات : 

ف لیب مل ا السطيئ اي ور ایی مر النافقین ء الذين یدخلون المدينة للتجارة وا لنافع والاتصال 

مع أهلها ؛ حتى إذا خر جوا منہا عادوا موالين لمعسكرات الأعداء » يقول : « فلا تتخذوا منہم أولياء حتى 
5 في سبيل الله ؛ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجد وهم › ولا تتخذوا منهم وليا ولا اتصبير 1 .. 
إلا الذين یصلون إلى قوم بینکم وبينهم ميثاق » أو جاءوکر حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم . 
ولو شاء الله لسلطهم علبكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم » وألقوا إليكم السلم » فا جعل الله لك 
عليهم سبيلا . ستجدون آخرین يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ؛ كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها . فان مم 
شیع مع اليو سس شیج ٠‏ فخذوهم واقتلوهم حیث ثقفتموھم ؛ واولئكم جعلنا لكم 
علیہم سلطاناً مبینا A‏ م AY‏ ۔ دنا چا الفين اا ا شرٹم في سیل اللہ فير × ولا ظوارائان 
ألقى إليكم السلام : لست مؤمناً ء تبتغون عرض الحياة الدنيا » فعند الله مغانم كثيرة . كذلك کتم من قبل ء 
من الله عليكم ء ء فتبينوا ؛ ان الله كان عا تعملونخميرا ) .. (أآبة ٤‏ .. 

وكذلك جيء نی ثنايا الحديث عن الجهاد بعض الأحكام الخاصة بالصلاة في حالة الخوف وحالة الأمن ؛ 
ج رسيت ال اث مسا و بد دام الإيسين : نا خیش کہ لارا فیس میک کل 
أن تقصروا من الصلاة ‏ إن خفتم أن يفتنكم الذين کفروا - إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبیناً . و ذا كنت 
فهم فأقمت لهم الصلاة ء فلتقم طائفة منہم معك » وليأخذوا أسلحتهم سی سكي 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ء وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذين کفروا لو تغفلون عن 
اسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ! ولا جناح عليكم - إن كان بكم أذى من مطر أو كتتم 
مر شتی - أن تضعوا أسلحتكم ؛ وخذوا حذركم » إن اللہ أعد للكافرين عذاباً مهينا . فإذا قضيتم الصلاة فاذ كروا 
اله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم ؛ فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة . إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » . 
SF mT)‏ یں 

وتدل هذه الابات على مكان الصلاة من الحياة الإسلامية ؛ حتى لتذ کر في مقام الخوف » وتبين كيفياتما 
في هذا المقام ؛ كما تدل على تكامل هذا المج » في مواجهة الحياة الإنسانية في كل حالاتہا ؛ وعتابعة الفرد 
المسلم والجماعة المسلمة في كل لحظة وني كل حال . 

ویستتبع الأمر بالجهاد كذلك حملة ضخمة على المنافقين وعلى موالاتهم لليهود في المدينة بيا هم يكيدون 
لدين الله ؛ وللجماعة المسلمة » وللقيادة المسلمة كيدا شدیداً . وعلى ألاعیہم في الصف المسلم » و تمييعهم للقم 
والنظم . وني الآيات التي اقتطفناها من قطاع الجهاد طرف من الحملة على المنافقين » نضم إليه هذا القطاع 
الصور لحاخم وصفانہم ؛ الكاشف لطبيعتهم ووسائلهم : « ويقولون طاعة . فإذا برزو امن عاك بيت طاظة 
نهم غير الذي تقول » واللہ يكتب ما يبيتون . فأعرض عنہم » وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلا . آفلا 
پغدبرون القرآن. ء ولو كان عن عند غير الله لوجدوا قيه اختلافا کٹبر آ . وإذا جاءهم امر من الامن أو الخوف 
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أذاعوا به . ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ء لعلمه الذين يستنبطونه ما کیو وار فضل اللا ليام 
ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » .. 11خ - (AY‏ اام اس لعي لم امنوا ثم كفروا ؛ ثم 
ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لیہدیہم سبيلا يشر ا نافقین بان هم عذاباً ألما . الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أبتغون عندهم العزة ؟ فإن المزة لله جسیم . وقد نزل عليكم في الكتاب 
أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها » فلا تقعدوا معهم حتی مخوضوا في حديث غيره . إنكم اذا 
مثلهم . إن اللہ جامع ا نافقین والکافرین في جهام جميعا فی لماع مر ان پا 
فالوا : ألم نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحو عليكم و منعکم من المؤمنين ؟ فالله 
بحکم بينكم يوم القيامة » ولن يجعل الله کان عل الین سيا . ان المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم ء وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ء ولا يذ كرون الله إلا قليلا . مذبذبين بين ذلك › 
لا إلى هؤلاء.ولا إلى هؤلاء » ومن يلل الله فلن تجد له سبيل . با آپہا الذين آمنوا لا خذوا الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبیناً ؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » ولن 
بجد هم نصيرا» .. (/ا١‏ - )١18‏ .. 

وبي قطاع الجهاد ‏ وني غيره من القطاعات الأخرى في السورة ‏ نلتقي بالحرب المشبوبة على الحماعة 
المسلمة » وعلى العقيدة الإسلامية » والقيادة الإسلامية كذلك ؛ من أهل الكتاب ‏ و بخاصة الود - وحلفائهم 
من المنافقين في المدينة » والمشركين في مكة ؛ وما حولمما .. وهي الحرب الى التقينا ها في سورة البقرة » وي 
سورة ال عمران » من قبل .. ونلتقي كذلك بالمهج الربالي . وهو ياخدذ بيد ال حماعة المسلمة السائرة بین الاشواك 
الخبيئة » والأحابيل الماكرة » يقودها ء ويوجهها » ويحذرها » ويكشف لا طبيعة أعدائها » وطبيعة المعركة 
لني نخوضها » وطبيعة الأرض الي تدور فيها المعركة ء وزواياها وجوانہا الخبيثة . 

ومن علامات الإعجاز في هذا القرآن » أن هذه النصوص التي نزلت لتواجه معركة معينة ء ھا تزال هي 
بذاتها تصور طبيعة المعركة الدائمة المتجددة بین الجماعة المسلمة في كل مكان ؛ وعل توالي الأجيال » وبين 
أعدائها التقليديين ؛ الذين ايو لوث مو حر × ونا ارال حرائرمر جي حي ل مایا ؛ رای لات کی 
وواه رها واسياسا القرسة: + وما تزال أهدافهم هي هي في طبيعتها وإن اختلفت أدواتها ووسائلها » وما تز 
مومع وري الي وات اران كوه موود ا یں بش 
الما كرة ؛ للوصول من ورائها إلى الاستيلاء على مقاليد الجماعة المسلمة » والتصرف ف مقادير ها » واستغلال 
أرضها وجهدها وغلانہا وقواها وطاقاتها » كما كانت يبود تستغل الأوس والخزرج في المدينة » قبل أن يعزهم 
الله و یجمعھم بالإسلام » وبالقيادة المسلمة » وبالمهج الرباني . 

وقد حفلت هذه السورة كما حفلت سورتا البقرة وال عمران بالحديث عن تلك المؤامرات الي لا تنقطع 
من الود ضد الجماعة المسلمة » بالاتفاق مع المنافقين ومع المشركين . وستجيء هذه النصوص مشروحة عند 
استعر اضها في مکانہا في السياق . فنكتفي هنا بإثبات طرف من هذه الحملة العنيفة : 


١ا‏ تر إل الذين أوتوا نصيباً من الکتاب يشترون الضلالة » ويريدون أن تضلوا السبيل 3 لسبيل » والله أعلم 
باعدائکم » وكفى بالله وليا وكفى بالله نصير ا . من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ٤‏ اوانٹو لون + 


عق 


معنا وعصينا » واسمع غير مسمع . وراعنا ب ليا بالستليع وطعناً ي الدين - ولو آنہم قالوا : ممعنا وأطعنا ع 
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و اسمع » وانظرنا » لكان خير ا لهم وأقوم . ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمتون إلا قللاً .ا سا الذي وتوا 
الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم ‏ من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على أدبارها ء أو نلعنهم كما لعا 
اسعاب الست و وکات اسر الله مفعولاً . إن الله لا يغفر أن يشرك به ء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ومن 
يشر ك بالله فقد افترى إنما عظما . ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » بل الله يزكي من بشاء » ولا يظلمون یلا 
انظر کی ون عل اکب ع ر کی به اما ع أل ثرإ الذين أوتوا تصيباً من الكتاب يؤمنون بالمبت 
رالطاغوث » ونقولون للذين کفزروا : هؤلاء أهدى من الذین آمنو سبیلا . أوللك الذين لعنهم اللہ » ومن 
يلعن الله فلن تجد له نصيرا . ام لهم نصيب من الملك فإذا ا يؤتون الاس قير ا ؟ ام يجسكون لاس عل ما 
أتاهم الله من فضله ؟ فقد اتينا ال إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظماً . فنہم من امن به ومنہم من 
صد عنه ؛ وكفى يجهام سعير أ روا (OEY‏ 
« إن الذين یکفرون باللہ ورسله » ويريدون أن يفرقوا بین الله ورسله » ويقولون : نؤمن ببعض ونکفر 
ببعض ء وير يدون أن یٹخذوا ین ذلك سبيلاً . أولئنك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذابا مهيا » . 
(a = 81۹‏ 
: يسألك أهل الکتاب أن تنزل علیہم كتابا من السماء . فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ؛ فقالوا : أ 
الله جهرة » فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ؛ ثم اتخذوا العجل بن يعد ما جايح البيدات » اونا عن ذلك ۽ 
وآتينا موسی سلطانا مبيناً . ورفعنا فوقهم الطور اتکور + رتا کو 1 نر ایب سيول و 
تعدو | في السبت » وأخذنا منهم ميثاقاً غلیظا . فما نقضهم ميثاقهم ؛ وكفرهم بآبات الله »> وقتلهم الأنبياء بغير 
حق ء وقوهم قلوبنا غلف . بل طبع الله علیہا بكفرهم > فلا يؤمنون إلا قليلاً» ... ہ فبظلم من الذین هادوا 
مہوت يك الخال وس ا یکین وأخذهم الربا وقد : نهوا عنه » وأكلهم أموال 
س بالباطل ء واعتدنا للكاف رين مہم دابا ألما » ہے EY OS‏ 

وعن هذه القطلنات جن عفن افاغيل الہرد : الى تسد ها القرآن بالكعيف والعديد. و وبالتكذيب 
والتفنید .. وهذه الحملة » وتسمية الیہود فيا بالکافرین > ووصفهم بانہم « أعداء ) » تشي بشدة ما كانت 
تلقاه الجماعة المسلمة من هذه الأفاعيل ؛ وبضرورة التعرض ھا بالتفنيد والتكذيب ؛ وكشف ما وراءها من 
أهداف خبیثة » وبواعث خبیثة » من هذه الجبلة الخبيثة ؛ الي لم تستسلم أبدا للهدى ني تاريخها الطويل ؛ 
وم تستقم على ال مدی إلا ريثا تنحر ف وتقتل أنبياءها بغير الحق . والي كان يدفعها الحقد والحسد للني - صلى 
الله عليه وسلم - أن آتاه الله الرسالة ‏ وهو من غيرهم ‏ وللمسلمين أن جمعهم الله على ا مدی ؛ فتکید لهم 
هذا الكيد الذي لم ينقطع منذ أن اقتحم الإسلام المدينة علیہم » إلى يومنا هذا . والذي ما يزال هو هو اليوم 
وغداً يتلقى كل نجمع إسلامي » وکل حركة إسلامية » وكل بعث إسلامي ء على مدار القرون ! 

ود 2000 کیف و پر سد صل انه علية ماع وسا + عر ادف الأول لحملات ال 
الذي يسهل بعد بلوغه تحويل المسلمين عن قياد هم الأمينة - بعد تحويلهم عن عقيد ہم الو عة . ومن ثم يسهل 
تفتيت الصف المسلم » وإبہان تماسكه . فهذا الهاسك حول العقيدة القويمة والقيادة الأمينة ء هو الذي يتعب 
الود واعداء الجماعة المسلمة ‏ ي كل زمان ‏ وهو الذي يكلفهم الجهد والمشقة . ومن ثم تتجه جهودهم ولا 
لتحطيمه . وتسليم مقادة المسلمين إلى الهوى والجاهلية من جديد ! 

ومن ثم مجد بي السورة بيانا للحقيقة البسيطة ہي رسالة الني - صلى الله عليه وسلم ‏ فهي ليست بدعا من 


© ۷ 


الرسالات ٠‏ ولا غريبة من الغرائب + اق لا عهد للأرض ہیا و أو لا عهد .ما لبي |مرائبل ألفسهم . غا عى 
اقا من سل الحجة اتی ادما الله عل اباد قل الاب , ققد أو إل کا أو إلى ار سل مق قله 
وقد آتاہ الله النبوة والحكم > كما آتى أنبياء بني إسرائيل ! فلا غرابة قي رسالته ء ولا غرابة في قيادته » ولا 
غرابة في حا كميته . وكلها مألوق في عالم الرسالات . وكل تعلات بي إسراٹیل في هذا الأمر كاذبة » وكل 
شہانہم كذلك باطلة . وهم سوابق مثلها مع نبيهم الا کب وسى عليه السلام » ومع أنبيائهم من بعده » و حاصة 
مع عيسى عليه السلام > ومن ثم لا يجوز ان يلقي باله إلیہا احد من المسلمين . 

ا وو ا سی سس 
ف مکا نا من الس ۱ 

بر انا رن یش كنا ارسي إلى نوح والنبيين من بعده و اوت إن ابر اقيم وإفاعیل و اماق ویعقوب 
والاسباط ؛ وعیسی وأيوب ویونس وهارون وسلمان واتینا داورۃ زبورا و اس چا 
قبل » ورسلا لم نقصصہم عليك » وكلم الله موسى كلما . وسلا مبشرين ودر > ا يكوة للتا 
رت سر کے و وو کر و 
وكقى بالله شهيذا ہے 1۹۳ کک ۱ 

و سالك أعل الاپ أن قرل علہم كتاباً من الاه : فقا سأالوا عوسی أكبر من ذلك فقائرا : آرت ات 
جهرة » ... « فبما نقضہم ميثاقهم وكفرهم بايات الله » وقتلهم الأنبياء بغیر حق »  ...‏ وبكفرهم وقولهم على 
مریم ببتاناً عظيماً . وقولهم : إنا قتلنا المسبح عيسى بن مريم ‏ رسول الله وما قتلوہ وما صلبوه ولكن شبه لهم . 
۱٥٣(‏ - لاه١).‏ 

ام يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله ؟ فقد آئینا آل إبراهيم الكتاب والحكمة » وآنيناهم ملكا 
عظما . هنهم من امن به ومنهم من صد عنه .. ) .. (ب٥٥-٥٥٢)‏ . 

& # ےج 

وكما تتولى السورة نصيبها من تنظم المجتمع السلم وتطهيره من رواسب الجاهلية ؛ وبيان معنی الدين » وحد 
الاعان » وشرط الاسلام ؛ وترتب على هذا البيان مقتضياته من المبادئ والتو جیہات الي اسلفنا پیانہا بصفة 
عامة ؛ وتتولى دفع شبهات الیہود وكيدهم ‏ و بحاصة فما يتعلق بصحة الرسالة ‏ فهي كذلك تتولى بيان بعض 
مقومات التصور الإسلامي الأساسية » وتجلو عنها الغبش . وتبين ما في عقيدة أهل الكتاب ‏ من النصارى - 
من غلو » بعد دفع افو لات الیہودیة الكاذبة عن عيسى عليه السلام وأمه الطاهرة » وتقرر وحدة الألوهية 
وحقيقة العبودبة » وتبين حقيقة قدر الله وعلاقتہ بحلقهہ ؛ وحميقة الاجل وعلاقتة بقدر الله » وحدود ما يغفره 
الله من الذنوب ء وحدود التوبة وحقيقتبا » وقواعد العمل والحزاء ... إلى اآخر هذه الممو مات الاعتقادنة اللاصلة. 
وذلك في مثل هذه النصوص : 

١‏ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ٭ مجهالة ثم يتوبون من قريب . فأولئك يتوب الله علیہم » وكان 
الله علماً حكما . وليست التوبة للذين يعملون السيئات ء حتی إذا حضر أحدهم الموت قال : إني تبت الآن ! 


د 


ولا الذين يموتون وهم كفار . أولئك أعتدنا لهم عذاباً ألما .. (۱۷ - ۱۸) . 


١‏ يريد الله ليبين لكم » و یہدیگم سان الذین هن قبلكم. ء ويتوب عليكم ۽ > والله علم حکم الث بہت أن 
پتوب عليكم ؛ .ويريد الذين يتبعوان الشهوات أن تمبلوا ميلا عظها . يريد الله أن يخفف عنكم ء وخلق الإنسان 
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ہعلقاوے (ANY‏ م 

« إن حننیوا كبائر ما تون عنه نكفر عنگم سيثاتكم ء وندخلکم مدخلا كر ها و .. (آية 1) .. 

.. )٠٤( .. » إن الله لا يظلم مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها ء ويؤت من لدنه أجرا عظماً‎ ١ 

«ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم » وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . فلما کتب عليهم القتال إذا فريق 
ہم شرت التاس هة الله ار الد غ ء وقالوا + ربا لم كيت علا القعال ؟ لولا آخ رتا إلى أجل قریب! 
قل : متاع الدنيا قليل ء والآخرة خير من اتقى ء ولا نظلمون فتيلا . ايها تكونوا يدرككم الموت ‏ ولو كنم 
ي بروج مشيدة ‏ وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصہم سيئة يقولوا : هذه من عندك ! 
قل : كل من عند اللہ » فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا . ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك 
فن سيكة شن تفسلك ) .. ¥۷7 = ۷۹) .. 

ذ إن الله لآ يهر أن يشر كابة.ويققر ما دوق ذلك لن یقاس ومن کر ك بلق قد قل کال سيدا ۾ 1393.. 

« ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الکتاب . من يعمل سوءاً يحز به » ولا يحد له من دون الله ولياً ولا نصیراً . 
ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى ‏ وهو مؤمن 2 فاولئك يدخلون ا حنة ولا يظلمون نقيرا » . 
15-١؟1)..‏ 

.. )۱١١( .. » ما يفعل الله بعذابكم إن شكر تم وآمنتم ؟ وكان الله شاکر أ علماً‎ ١ 

« إن الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض ۰ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً . أولئك هم الكافرون حقاً : وأعتدنا للكافرين عذاباً مھینا . 
والذين آمنوا بالله ورسله » ولم یفرقوا بین أحد منهم » أولئك سوف یؤتیہم أجورهم وكان الله غفورا رحما » . 
دنه )١85- ١‏ .. 

ديا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم » ولا تقولوا على الله إلا الحق؛ إِنھا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ؛ 
وكلمته ألقاها إلى مريم ء وروح منهء فامنوا باللہ ورسله ؛ ولا تقولوا : ثلاثة . اتہوا خيرا لكم . !نما اللہ 
اله واحد . سبحانه أن يكو له ولد 1 له ما فی السياوات وما ف الأرض. » وكفى اللہ وکیلا ۔ لن پسسکف 
المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن پستنکف عن عبادہ ويسفكير فسیحشرخم آلیة جمیعاً . 
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ؛ ويزيدهم من فضله . وأما الذين استنكفوا واستكبروا 


2 ج 


فيعذ .هم عذاباً الما » ولا بحدون لهم من دون الله ولیا ولا نصيرا» .. (۱۷۱ - ۱۷۳) .. 
1# 2 0 

ثم الأسس الأخلاقیة الرفيعة » الي يقام عليها بناء المجتمع المسلم .. والسورة تعرض من هذه الأسس جمهرة 
صالحة . سيقت الإشارة إلى بعضها . فالعتضر الأخلاقی أضيل وعميق في كيان التصور الاسلامی ء وق كيان 
الجتمع المسلم ؛ بحيث لا لو منه جانب من جوانب الحياة ونشاطها كله .. ونحن نکتفی هنا بالإشارة السريعة 
الجا إل پشی الآمين امہ ين هذا آتھیر الال فل اة المساعة ا > بالأفياقة إلى عا ست 

إنه مجتمع یقوم على العبودية لله وحده ؛ فهو مجتمع متحرر إذن من كل عبودية للعبيد » في آية صورة من 
صور العبودية ؛ المتحمقة في كل نظام على وجه الأرض ء ما عدا النظام الإسلامي ؛ الذي تتوحد فيه الألوهية 
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وتتمحض لله ؛ فلا تخلع خاصية من خواصہا على احد من عباده ؛ ولا يدين بها الناس لأحد من عبيده .. ومن 
هله الحرية تنطلق الفضائل كلها ء وتتطلق الأخلاقیات كلها > لان مر جعها غا اف ابتغاء رضوان الله » ومرتقاها 
مند إلى التحلى باخلاق الله > وهي مبرأة إذن من النفاق والرياء » والتطلع إلى غير وجه الله .. وهذا هو الاصل 
الكبير في أخلاقية الإسلام » و نی فضائل المجتمع المسلم . 

ثم ترد بعض مفردات العنصر الأخلاتي - إلى جانب ذلك الأصل الكبير ‏ في السورة .. فهو مجتمع بقوم 
على الأمانة . والعدل . وعدم أكل الأموال بالباطل . وعدم النجوى والتامر إلا في معروف . وعدم الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم . والشفاعة الحسنة . والتحية الحسنة . ومنع الفاحشة . وتحريم السفاح والمخادنة . 
وعدم الاختیال والفخر ؛ والرياء والبخل ء والحسد والغل .. كما يقوم على التكافل والتعاون والتناصح والتسامح › 
والنخوة والنجدة ء وطاعة القبادة الي ما وحدها حق الطاعة .. الخ . 

سو د كر مما سو رخ ير إل حه الس .. وسير د تفصيلها عند استعر اضہا ف موضعها من 
تلق تعن رع OE‏ وس ار يد ا 

في الوقت الذي كانت بود تكيد ذلك الكيد الجاهد للإسلام ونبيه » وللصف ن ا مسلم وقيادته .. کا 

ازريم اال ظلیۃ على ی اء و کے ضور عزو كيتيا > راکنا رزب اطي إل اا 
وكان يعالج حادثا يتعلق بيهودي فرد ء هذا العلاج الذي سنذ كره 

كان الله نا الامة امسلمة بالآمانة المطلقة » و بالعدل المطلق «١‏ بين ال اس » .. الئاس على احتلاف أجناسهم 
وعقائدهم ؛ وقومیاتہم وأوطانهم .. كان يقول لحم : ہ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . إن الله نعما يعظكم به ! إن الله كان سميعا بصيرا » .. ( اة 88) . 
و کان بقول شم : و نا اا الب انکر ا کو نوا قو امن بالقسط شهداء لله 3 ولو عل الفسكم أو الوالدين 
والأقربين » إن يكن غنيا أو فقير ا فاللہ أولى بہما . فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا + وإن تلووا أو تعرضوا فإن 
الله كان عا تعملون خميرأ؛ 

نم . ۽ کات الاىات دو ات العدد من القران ت تن لانصاف عبودي . . فرد 7 من ابام ظام > وحھتّہ اليه 
غضبة مق المسلين من الاتضار > ممن لم ترسخ ي قلو بهم هذه المبادئ السامقة بعد » ولم حلص نفوسهم من 
رواسب الجاهلية كل الخلوص . فدفعتهم عصبية الدم والعشيرة إلى تبر ئة أحدهم باتهام هذا الهو دي ! والتواطؤ 
على اهامه » والشهادة ضده ‏ في حادث سرقة درع ‏ أمام الني - صلى الله عليه وسلم ‏ حتى كاد أن يقضي 
عليه بحد المرقة ۾ وبري اقاعل الأمل ! 

ننزلت هذه الایات ذوات العدد » فما عتاب شديد للني - صلی الله عليه وسلم - وفيها إنحاء باللائمة على 
العصبة من آهل المدينة الذين آووا الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعزروه ونصروه .. إنصافا لهودي ء من تلك 
الفئة التي تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أشد الإيذاء » وتنصب لدعوته » وتكيد له وللمسلمين 
هذا الكيد الثم ! وفيها تہدید وإنذار لن يكسب خخطيئة أو نما ثم يرمي به بريئا . وفیہا - من ثم تلك النقلة 
العجمبة > إلى تلك القمة السامقة » وتلك الاشارة الوضيئة إلى ذلك ا مر تھی الضاعك . 


لقد رلت هذه الاباٹ كلها فى سادث :ذلك البيوةق هن ےپرد 


١ 


الجزء الرابع 


« إنا آنز لنا إليك الكتاب بالحق لتحکم بين الناس با أراك الله » ولا تكن للخائنين حص ' . واستغفر الله : 
إن الله کان غفور ارحما . ولا تجادل عن الذين بختانون أنفسهم ء ؛ إن الله لا يحب من كان خوانا آثما . ستخفون 

دن الاس ولا ماک نعف ال - وهو معهم ‏ إذ يبيتون ما لا برضی من القول. ف ركا اله ابع ق سطا. 
اھ حز لام اد طہر تر الحيلة ادي ؛ فن يحادل الله عنهم يوم القيامة ؟ أ من يكون علیہم وکیلا ؟ ومن 
يعمل سوءاً أو یظام : اق کو پھر اعد الله ضرا ریا پ وع یگسی ھا فإتما يكسبه على نفسه » وكان 
اللہ علماً حکما . ومن يكسب خخطيئة أو تمأ » ثم يرم به بريئاً » فقد احتمل بہتاناً وإنمأ مبينا . ولولا فضل الله 
عليك ورحمته همت طائفة منهم أن یضلوك » وما يضلون إلا أنفسهم » وما يضرونك من شیء » وأنزل الله 

ملك لهاب والعكنة + وعلبك مام تكن تلم ؛ وكان فضل الله عليك عظما . لاخير في كثير من تجواهم ؛ 

إلا من آمر بصدقة أو معروف ؛ أو إصلاح , بن التای ‏ نی يشخل الف ابام نی قينا الله سروف وک جر | 
عظباً » ومن یشائق الرسول من بعد ما تین له افندی وشع غير سيبل امن وله ما توق + وتصلد جهم 
وساءت مصيرا . إن الله لا يغفر ان يشر له به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا 
سینا 85 a CFV‏ 

فاذا ؟ ماذا بملك الإنسان أن يقول ؟ إلا أنه النہج الفريد ء الذي یعلك - وحده ‏ أن يلتقط الجماعة البشرية: 
من سفح ا حاہلیة ذاك ؛ فير تقي بها في ذلك ا مرتقی الصاعد ؛ فيبلغ بها إلى تلك القمة السامقة » في مثل هذا 
الزمن القصير ؟ ! 

والآن نکتفی بہذہ التقدمة للسورة » وموضوعاتہا » وخط سيرها .. وقد أشر نا إلى ذلك الحشد من الحقائق 
والتصورات » والتوجيهات والتشريعات » الي تتضمنها .. مجرد إشارة .. عسى أن نبلغ شيا في بیانہا التفصيلي ؛ 
عند استعراض التصوص فى مگاتہا من السياق . 

والموفق هو الله . 


1 


حر و رت ار ار سییر اکر ك5 اس سی ای خی ہے ای ھی د اض وا سو نے تیر 


بنا ما اس انرک ایی اق ن فين دو اق ہت وج َس ينا ًا کی سا 


سرصر سے خر سے 


وان سا٤‏ لون په ء ارام سی ری دق انوا اتیکین انر ولا و 


وسر لم وړ سی ہے برج ارا ےو کے عد و س ا ر و كا س م طز و عے. ا سے ع ہرم 26 شر شر سے 
ایت بالطب ولا تارا نوم اک اترك گیا ي امتا ران 
سے سے امم ہے وی سے ماج مر یچ سے خر ص 5 


یتلم“ اڪ حو ماطاب لم من من آلنساء ونی و وزع فإن - خفتم ألا تعدلوأ فواحدة أو مام گت 


لا وص سے سس سر لے ہے جس یچ ار س ے کر سر ارق قل 


اص ذلك اد ألا عورا ©“ وا ےا سدقت لہ فإن طبن لکرعن شی منه نمسا فحلوہ 


و سےا ماما مداق , 


۷١ 


سورة النساء 


ا بی خث یر سے ار خر رج 20 ے ار ار ہے ع ار قر ے رار ےپ عل ع ”ار 


عا مبغا رق ولا نوا أ ألسمهاء امولکر الى جعل ال لک فیلما وأرزقوهم فبا ام وقولوأ لهم فقولا 


کے ال سر چ سر ار و ری را ارق سے 


,6 تل ۹ذ pe‏ فادفعرا إل نوم ولا تا كلوها 


اب ۳ عم اجاح بی طر سے کے سر ارم خر سے رس 


اسر أذ فا وبدارا أن رر ومن کان عر فَسَحَفٌ ومن كن قرا نذا کل مروف فإذَاد فعتم الثم 


اچس رار کے ا سے گا اجام سح سے ابي سے ہے ص رار 


وف تراط وکن بل حسيبًا رق آارجال نصیب فا ترك آلولدان والأقربون وللنساء نصيب 


جس 
الس خر 


سا رك الولذان وَالا رید ما قل منه اک تسیا ترما د رانا > حضرالفسےة أولوأ لرك 


ےق سے سے ا ہے سے اس ر سر ےچ ا ار ا ا ا سے ال سراھ سے سے ج د بد ےئ اا ہر ق ا سے عو سے لے ے لے 


وآلیتلمیع راس کرای جن راو ام قولا معروفا دج ولیخش آل ن لوتركواً من خلفهم ذربة 


ہہ کے جرج ر رار ال 22 خب سر لزق 


جس بد | اله وليقولواً ولا سدیدا ر إن الین پا کون امال الیم ظا مايا طون 


مم حر سر سے رن سی کسی 


فى بوبم نار ممصن سوا جه وصیگر اهف اود لذ نل خط الاين إن كن سا٤‏ 


سے سے ےی وع مر عل ي ار ارم سے سے سے سے یلا حر سم سچے ہے ہے الي سے 


فوق أ تين فلهن E‏ و ان کا نت وحن َه لصف رابو لكل وبي يسما ادس فک 186 


داقر سر موق پر ان ار ال کاہرانے ق ت لات نر و - سے و سار سر پاس 0 


L 
ان کان کم ول فان پر سا مرو وورلہابواہ فلامه ألثلث فان کان لهب إ۔ خوةٌ قلامه السدس مر‎ 


ک5 حر 
جحي | جحي | حم 


يك 


ع 


ضر جے ع و سے ے ار جم او سےا سے س اس ار 5 داع گڑے ع قر سے 26 ے تير کی ہے سے 


سے م 
: بعد وصيه يوصى ہا ا ودين اناو کر وا سا2 درون ای ا نفعا فریضة من الله إن الله 


9 تر لا ار کے مرا سے رار کے ہے ہد س7 کے 


کان 0 ابن ني لوا يقيفر ن کر الريع م 
93 

نے تی سے حم حیے۔۔ سے سے پا سے سے عر عر ار جم م شر رال 

مو ئن صیة یوصینَ ادن كن ازب رم بد[ يكن کر و فان کان لكر ولد 

سے دار 0 خب اسي 9 سے ۴ل س سے سے ار عر پر ار وو :نر نے اٹ نار حرط ای ا گی ٤‏ 

ھن امن : 7 ب س ی كاري وإنكان رجل يورث کل او هراة وله پا 


٢ 5‏ ۔ ور پر ظری حم سے ار عر 2 الرس و ۳ کس سج 


راغت کیک ومو يندس ااا ہر نيك م خر َف فاتك من بعد وصية ! و ا 


5 سس یچ سے یی بر ا سط اس - بير سير مار مير کے ر صر ار عر قر لري و 5 


او دين غير مضار وس الله پٹ و موان ومن من بطع اللہ ورسوه ر يدخله جنلت 


و ےید پر نے نے ہر ل رال ہر رر جج ازال ہر 


زی من قبا الاجر من دبا وَذلكَ الْمَوَرْ العظم © ومن بعص الله ورسوله ويتعل حدودفم 


57 وار عر او عير خر ال یھ می ور كِ 


دحل ارا تحللدا فیہا وله عذّاب مهين ١‏ 


۷۲ھ 


الجزء الرابع 


هذا الشوط الأول في السورة يبدأ باية الافتتاح ء التي ترد « الناس » إلى رب واحد ؛ وخالق واحد ؛ كما 
تر دهم إلى أصل واحد » وأسرة واحدة » ونجعل وحدة الإنسانية هي « النفس » ووحدة المجتمع هي الأسرة › 
وتستجيش ني النفس تقوى الرب » ورعاية الرحم .. لتقم على هذا الأصل الكبير كل تكاليف التكافل والتراحم 
ى الأسرة الواسدة > ثم في الإنسانية الواحدة . وترد إليه سائر التنظمات والتشريعات الي تنضمنها السورة . 
وهذا الشوط يضم من تلك التكاليف ومن هذه التشريعات » ما يتعلق بالضعاف في الأسرة وف الإنسانية 
من اليتامى ؛ وتنظم طريقة القيام علیہم وعلى اموالهم كما تنظم طريقة انتقال المير اث بين افراد الاسرة الواحدة » 
وأنصباء الأقرباء المتعددي الطبقات والجهات » في الحالات المتعددة .. وهي ترد هذا كله إلى الأصل الكبير 
الذي تضمنته آیة الافتتاح ؛ مع التذ كير بہذا الأصل في مطالع بعض الآيات أو فی ثناياها » أو فی خواتيمها › 
تویقا للارتباط بين هذه التنظمات والتشريعات » وبين الاصل الذي تنيثق منه » وهو الربوبية » الى ها حى 
اتشریع والتنظم » هذا الحق الذي منه وحده ينبئق كل تشريع وكل تنظم . 
پډ ' اله ت 
وبا اا النالين تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا كثيرأ 
اہ والقوا ل الذي صاءلون به والأرام .إن اق کان عليكم رفيا 
انه الخطاب ( للناس » .. بصفتهم هذه . لردهم - جمیعا إلى رم الذي خلقهم .. والذي خلقهم « من 
نفس واحدة » .. « و خلق مہازوجھا وفك کہا راگ ٣رآ‏ شا 
أن هذه الحقائق الفطر بة البسيطة هي حقائق كير و خدا + وخ حدا + وثئلة عدا .. ولو ألقى ہ الناس ؛ 
أسماعهم وقلو ہم إليها لكانت كفيلة بإحداث تغييرات ضخمة في حیاتہم > وبنقلهم من الحاهلية أو یڈ 
الحاهليات المختلفة ‏ الى الا يمان والرشد وال مدی ٠‏ والى الحضارة الحقيقية اللاثقة « بالناس » و« بالنفس » 
واللائقة بالخلق الذي ربه وخالقه هو الله . 
ان هذه الحقائق جلو للقلب والعين جالا ضیحاً لتأملات شتى 
-١‏ إنہا ابتداء تذ کر و الناس » بمصدرهم کے می اعد وو سی بل می الذي أنشأهم في هذه 
الأرض .عله قا ای یسادا انامس » یدرد گل کے | ولا يمتني مم يدها أ ۱ 
إن الناس جاءوا إلى هذا العالم بعد أن لم يكونوا فيه .. من الذي جاء بهم ؟ إنهم لم يحيئوا إليه بإراد نهم . 
فقد كانوا ب قیل أن یجیٹوا 0 .“۸ الجيء برا سر . فارادة أخرى 
-إذن-غير إرادتهم » هي الي جاءت بهم إلى هنا .. إرادة أخرئى ‏ غير إزادتهم د هي ال تي قررت أن تخاقهم. 
إرادة آخری اه - هي الي رسمت لهم الطريق » وهي التي اختارت لهم خط الحياة .. إرادة أخرى 
قي ہے هي الي سسے زچردھر راتک خسان و جود ١‏ ورک امعد ھا نے موم ۽ 
ومنحتهم القدرة على التعامل مع هذا الكون الذي جيء بهم إليه من حيث لا يشعرون ! وعلى غير استعدادء 
إلا الاستعداد الذي منحتہم إياه تلك الإرادة الي تفعل ما تريد . 
ولو تذ کر الناس هذه الحقيقة البديبية الي يغفلون عنہا لثابوا إلى الرشد من أول الطريق .. 
إن هذه الإرادة الي جاءت بهم إلى هذا العام » وخطت هم طريق الحياة فيه » ومنحتهم القدرة على التعامل 
معه » لحي وحدها البي تملك لهم كل شيء ء وهي وحدها الي تعرف عنہم كل شيء » وهي وحدها الي تدبر 
أمر هم خير تدبير . وإنها لمي وحدها صاحبة الحق في أن ترسم لهم منبع حياتهم » وأن تشرع لهم انظمتہم 
۳ھ 


سورة النساء 


وقوائینہم » وأن تضع هم قيمهم وموازینہم . وهي وحدها الي يرجعون إلیہا وا ی منبجها وشريعتها وا ی قيمها 
وموازینہا عند الاختلاف في شان من هذه الشؤون > فير جعون إلى اللہج الواحد الذي اراده الله رب العالمين . 
؟ - كما أنها توحي بأن هذه البشرية الي صدرت من إرادة واحدة » تتصل في رحم واحدة ؛ وتلتقي 
في وشيجة واحدة + وتنثق من اصضل واحد » وٹ إلى سب واحد : 

ديا ایا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منہا زوجها » ویث منہما رجالاً كثيرا 
ونساء ) . 

ولو نذ کر الناس هذه الحقیقة ء لتضاءلت ني حسهم كل الفروق الطارئة ء الي نشأت في حیاتہم متأخرة ؛ 
ففرقت بین أبناء « النفس ؛ الواحدة ؛ ومزقت وشائج الرحم الواحدة وگلھا عللابيات طارئة عا كان موز 
أن تطغى على مودة الرحم وحقها في الرعاية » وصلة النفس وحقها في المودة » وصلة الربوبية وحقها في 
التقوى . 

واستقرار هذه الحقیقة كان كفيلاً باستبعاد الصراع العنصري » الذي ذاقت من البشرية ما ذاقت : وما 
تزال تتجرع منه حتى اللحظة الحاضرة ؛ في الجاهلية الحديثة ء الي تفرق بين الالوان » وتفرق بين العناصر > 
وتقم كبانها على اساس هذه التفرقة ء وتد كر النسبة إلى الجنس والقوم ؛ وتنسى النسبة إلى الانسانية الواحدة 
والر بوبية الو احدة , 

واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلاً كذلك باستبعاد الاستعباد الطبقی السائد ني وثنیة اند والصراع الطبقی › 
اللخ يل ید الدسء ابوا ة ى الوك ٠‏ الشبوعية »> والذي ها تزال الحاهلية الحديثة تعتبره قاعدة فلسفتا 
المذهبية » ونقطة انطلاقها إلى تحطم الطبقات كلها » لتسويد طبقة واحدة » ناسية النفس الواحدة الي انبئق 
منها الجميع ٠‏ والر ہو بیة الواحدة الي يرجع إلا الجميع ! 

۴ والحقيقة الآخری الى قفا الآشارة إلى أنه من الس الو احدة «غتلق ما ڑوجھا: .. كانت 
كفيلة - لو آدرکھا اضر أن تقر علا تلك الأغطاء الألسة : ا نٹ قبا » وهي تضرر ى ارا 

شتی التصورات السخيفة » وتراها منبع الرجس والنجاسة ء وأصل الشر والبلاء . ,وهي من النفس الأو 
باو بیو وس ای يمي عر وريب يارب اومان 
انعا الفارق في الاستعداد والوظیفة . 

ولقد خبطت البشرية في هذا التيه طويلاً . جردت المرأة من کل خصائص الإنسانية وحقوقها . فترة من 
الزمان . تحت تأثير تصور سخيف لا أصل له . فلما أن أرادت معالجة هذا الخطأ الشنيع اشتطت ني الضفة 
الآخری ہو أطلقت لر اة العاف » والسيت أا اساك خلقت لاتناة » وس خلقت لف » وقطر كل 
لتنظر ع و اتہما لسا غر دين نتاثلين, + اتنا ها زوجان متکاملات : 

والمنبج الرباني القويم یرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسبطة بعد ذلك الضلال البعيد . 

وت كذللف تو ال بأن قاغدة الحاة البعرية هى الأسرة , ققد شاء الله أذ دا هده التبعة ى الأرض 
کے را _ اقحال كوا لما را وخا تافو عدا ..فگانت اسر ة من زو حن وت ضر جا 
كير ا وسا وار غلم اند الح - في أول النشأة - رجالا كثيراً ونساء » وزوجهم » فكانوا اس ا شق 
من وك لطر ف . لا رحم بینہا من مبدأ الأمر . ولا رابطة تربطها إلا صدورها عن إرادة الخالق الواحد . 
وهي الوشيجة الأولى . ولكنه ‏ سبحانه ‏ شاء لأمر ؛ علمه ولحكمة يقصدها » أن يضاعف الوشائج . فیبدا 
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بها من وشیجة الر بوبیة - وهي أصل وأول الرشاتج م کي برچ ارجم 4 و الأسرة الأول من ذ کر 
وانئى ‏ هما من نفس واحدة وطبيعة واحدة وفطرة واحدة ومن هذه الاسرة الاولى يبث رجالا كثيرا ونساء › 
كلهم یر جعون ابتداء إلى وشيجة الر بوبية » ثم ير جعون بعدها إلى وشيجة الأسرة . الي يقوم علا نظام المجتمع 
الانساني . بعد قيامه على اساس العقيدة . 

ومن ثم هذه الرعایة للأسرة ي النظام الإسلامي ء وهذه العناية بتوثيق عراها ء وتثبيت بنیانہا » وحمايتها 
من جميع المؤثرات الى توهن هذا البناء ‏ وني أول هذه المؤئرات مجانبة الفطرة ء و تجاهل استعدادات الرجل 
واستعدادات المرأة وتناسق هذه الاستعدادات مع بعضہا تعضہا العض ء وتکاملھا لاقامة الأسرة من د كر واش . 

وني هذه السورة وني غير ها من السور حشد من مظاهر تلك العناية بالأسرة ني النظام الإسلامي .. وما كان 
يمكن أن يقوم للأسرة بناء قوي » والمرأة تلقى تلك المعاملة الحائرة » وتلك النظرة المابطة الي تلقاها في الجاهلية 
کچ ۔ ومن ثم كانت عناية الإسلام بدفع تلك المعاملة الخائرة ورفع هذه النظرة ا مابطة ' . 

اعم وا خير أ فإن نظرة إلى التنوع في خصائص الأفراد وا اک ۔ عا ایر ہی کا راا ر 
واحدة ‏ على هذا المدى الواسع » الذي لا يتاثل فيه فردان قط تام العاثل » على توالي العصور ء وفما لا 
بحصى عدده من الأفراد في جميع الأجيال .. التنوع في الأشكال والسمات والملامح. والتنوع في الطباع والأسة 
والأخلاق والمشاعر . والتنوع في الاستعدادات والاهتامات والوظائف .. إن نظرة إلى هذا التنوع المنبثق من 
ذلك التجمع لتشي بالقدرة المبدعة على غير مثال » المدبرة عن علم وحكمة » وتطلق القلب والعين محولان 
في ذلك المتحف الحی العجيب ء بتملیان ذلك الحشد من الناذج الي لا تنفد » والي دائما تتجدد » والي لا 
بشدى عليا الا اق ولا رر أحد اهل سےا قثر اھ فالترآدة الى الا حد ا یك : واكك قعل فا تر باد + 
هى وحدھا اتی للك هذا ایم الذي لا بتي ء من ذلك الأصل الواحد الفريد ۷ ٠‏ 

والتأمل في « الناس ؛ على هذا النحو كفيل بأن بمنح القلب زاداً من الأنس وا متاع » فوق زاد ال مان والتقوی.. 
وهو كسب فوق كسب + وار تفاع بعد ارتفاع ! 

وني ختام آية الافتتاح الي توحي بكل هذه الحشود من الخواطر > يرد و الناس » الى تقوى الله » الذي 
يسأل بعضہم بعضاً به » وإلى تقوى الأرحام التي يرجعون إليها جميعاً : 

.. » واتفوا الله الذي تساءلون به والأرحام‎ ١ 

واتقوا اللہ الذي تتعاهدون باسمه » وتتعاقدون ناسمه » ويسأل بعضکم بعضا الوفاء باسمه » ويحلف بعضكم 
ھی باك + اتقوه فما بينكم من الوشائج والصلات والمعاملات . 

.. وتقوى الله مفهومة ومعهودة لتكرارها في القران . آما تقوى الأرحام ء فهي تعبير عجيب . يلقي ظلاله 

الشعورية في النفس » ثم لا يكاد الإنسان بجد ما يشرح به تلك الظلال ! اتقوا الأرحام . أرهفوا مشاعركم 
للإحساس بوشائجها . والإحساس بحقها . ونوي هضمها وظلمها » والتحرج من خدشها ومسها .. توقوا أن 
تؤذوها » وأن تجرحوها ء وأن تغضبوها .. أرهفوا حساسيتكم بها » وتوقيركم ھا ء وحنينكم إلى نداها وظلها. 

ثم رقابة الله یم بها الآية الموحية : 


! تات « السام العالمى والاإسلام ؛ و تار الشروق‎ ٤ » سلام البيت‎ ١ ير أجع بتوسع فصل‎ )١( 
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.. » إن الله كان عليكم رقيباً‎ ١ 
وما أهولها رقابة ! واللہ هو الرقيب ! وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق » وهو العليم الخبير الذي لا‎ 
. تخفى عليه خافية » لا ني ظواهر الأفعال ولا في خفايا القلوب‎ 
: من هذا الافتتاح القوي المؤثر » ومن هذه الحقائق الفطرية البسیطة » ومن هذا الأصل الأساسي الكبير‎ 
باعل فى اقافة الأسس التي بنہض عليها نظام المجتمع وحياته : من التكافل في الأسرة والحماعة + والرعابة‎ 
لحقوق الضعاف فيها » والصيانة لحق المرأة وکرامتہا » والمحافظة على أموال الجماعة في عمومها » وتوزيع‎ 
.. امير اث على الورثة بنظام یکفل العدل للأفراد والصلاح للمجتمع‎ 
ويبدأ فیامر الأوصياء عل اليثامى أن یردوا لهم أموالهم كاملة سالمة متی بلغوا سن الر سے بو ألا کس‎ 
القاصرات اللواني تحت وصایتہم طمعا في أموالمن . آما السفهاء الین بى من إتلاقهم العا + > ادا هم تسلموه›‎ 
: فلا يعطى لهم ا ال > لأنه في حقيقته مال الجماعة » وطا فيه قيام ومصلحة . فلا بجوز أن تسلمه لمن یفسد فيه‎ 
. وأن يراعوا العدل والمعروف في عشر تلہم للنساء عامة‎ 
دقرا الاي ر + ر ا کے گب ولا ٹکار ياف إن اراک ا ان سو‎ 
كبيرا . وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من | لنساء مثنی وثلاث ورباع ؛ فإن خفم ألا‎ 
تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيمانكم ؛ ذلك أدنى ألا تعولوا . واتوا النساء صدقاتہن نحلة » فإن طبن لكم عن‎ 
: شيء منه نفسا فكلوه ه هنيئا مر يئا ولا وت | السشهاء أموالكم التي جعل الله لكم قباماً » وارزقوهم فیا واكسوه‎ 
وقولوا م قولاً معروق . وابتلوا الیتامی » وپ ڈوم سرن بیو ر ا‎ 
ولا تأ كلوه لے تا قار ان روا . ومن كان غنياً فليستعفف : ن كان فقير ا غليا كل | بالمعر وف . فاذا‎ 
. ٤ دفعم إلیہم امو الهم فاشهدوا علیہم > وکفی بالله حسيباً‎ 
وتشي هذه التوصيات المشددة  كما قلنا  بما كان واقعا ہی الجاهلية العربية من تضییع لحقوق الضعاف‎ 
بصفة عامة . والایتام والنساء بصفة خاصة .. هذه الرواسب الي ظلت باقية في المجتمع المسلمالمقتطم أصلا من‎ 
المجتمع الجاهلي  حتى جاء القران يذيما ويزيلها » وينشئ ني الجماعة المسلمة تصورات جديلة + وشا‎ 
. جديدة » وعرفا جديدا » وملامح جديدة‎ 
مایا ایی برغم × ولا مایا لخیت الیب + يلا اكلا سردا إلى اراتم رہ پچ کان ويا‎ 
7 کا‎ 
اعطوا اليتامى أمواهم الي تحت أيديكم ء ولا تعطوهم الرديء في مقابل الجيد . كأن تأخذوا أرض‎ 
الجيدة » وتبدلوهم منها من أرضكم الرديئة » أو ماشيتهم » أو أسهمهم ؛ أو نقودهم  وني النقد الحيد ذو‎ 
القيمة العالية والرديء ذو القيمة الشابطة  او اي نوع من انواع ا ال ؛ فيه الحيد وفيه الرديء .. وكذلك لا‎ 
تأكلوا موا مم بضمها إلى أموالكم ؛ كلها أو بعضها .. إن ذلك كله كان ذنبا کبیر ا . والله يحذركم من هذا‎ 
. اذكه الک‎ 
فلقد كان هذا كله بقع إذن ني البيئة التي خوطبت ببذه الآية أول مرة . فالخطاب يشي بأنه كان موجهاً‎ 
إل سی اين بن قح ار . وهي أثر مصاحب من آثار الجاهلية .. وي كل جاهلية بقع مثل‎ 
> ولحن تری أمثاله في جاهليتنا الحاضرة في المدن والقرى . وما تزال اموال اليتامى تؤكل بشتى الطرق‎ . 
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وشتى الحيل ؛ من أكثر الأوصياء » على الرغم من كل الاحتياطات القانونية » ومن رقابة الميئات الحكومية 
الخصصة للإشراف على أموال القصر . فهذه المسالة لا تفلح فيها التشریعات القانونية › ولا الرقابة الظاهرية .. 
كلا لا يفلح فیہا إلا أمر واحد .. التقوى .. فهي التي تكفل الرقابة الداخلية على الضمائر ؛ فتصبح للتشريع قيمته 
وأثره . كما وقع بعد نزول هذه الآية » إذ بلغ التحرج من الأوصياء أن يعزلوا مال اليتهم عن مالهم » ویعز لوا 
طعامہ عن غلعامهم : مبالغة في التخرج والتوي من الوقوع في الذنب العظيم » الذي حذرهم الله منه وهو يقول : 
واد کان را گرا 

إن هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظمات . ما م يكن هناك رقابة من التقوى في الضمير لتنفيذ 
التشريعات والتنظمات .. وهذه التقوى لا مجیش - تجاه التشريعات والتنظمات - إلا حين تكون صادرة من 
هة المطلعة خان السرائر ء الرقبة غل القبائر .. عثدائذ يجس القرق ب وخو: بهم بانتهاك حرمة القانون ‏ أنه 
رہ لہ سے أمرء ‏ سام راد ٠‏ رآ اھ لے عل ىد مته رمل خلد .. ردان تركرق اقدامه : 
وتر بحف مفاصله » وبیش تقواه . 

إن الله أعلم بعبادہ » وأعرف بفطر تهم » وأخبر بتکوینہم النفسي والعصبي ۔۔ وهو خاقهم ‏ ومن ثم جعل 
العء اريم تشريمه + واقائوت كاتونه + رالظام نظاحد + اج سن ة لکوت له ف القلوب وزته وائرة وسخافه 
ومهابته .. وقد علم - سبحانه ‏ أنه لا يطاع بدا شرع لا برتكن إلى هذه الجهة الي تخشاها وترجوها القلوب ؛ 
وتعرف أنبا مطلعة على خفایا السر اثر وخبايا القلوب . وأنه مهما أطاع العبيد تشريع العبيد » تحت تاثیر البطش 
والإرهاب » والرقابة الظاهرية الي لا تطلع على الأفئدة » فإنہم لا بد متفلتون منها كلما غافلوا الرقابة » وكلما 
واتہم الحيلة . مع شعورهم داشا بال والکے وال : تقاض . 

وإن خفتم آلا تقسطوا ني اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أعانكم ؛ ذلك ادنى ألا تعولوا » . 

عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - أنه سأل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن قوله تعالى : « وإن خفتم ألا 
تقسطوا ني اليتامى » فقالت : « یا ابن أختي هذه البتيمة تكون في حجر وليها » تشركه في ماله » ويعجبه مالا 
افا دلو رد ولوا و سوا با لا نس ق ؛ فيعطيبا مثل ما يعطيبا غيره > فنبوا أن يتكحوهن 

ان بقسطوا الیہن ؛ ويبلغوا . ببق أغل ستتيق ف الصداق + وامروا أن يتكجرا من ع النساء سواهن » قال عروة : 
سس يوام عيب بصي لبه رس ا کرد و بياب 
في النساء . قل الله يفتبكم فیہن . وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاي لا تؤتو نهن ما كتب لمن 
وترغیرن أن تکعرعن ...و قالت عاتعة + (وقرال الك فى هذه الآآية الأخرى > وبوترغيوق أ تعره م 
رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال . فنهوا أن ینکحوا من رغبوا في مالھا وجماها من النساء 
إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنہن إذا كن قليلات الال والجمال ١)‏ . 

وحديث عائشة ‏ رضي اللہ عنہا - يصور جانباً من التصورات والتقاليد التي كانت سائدة في الجاهلية » ثم 
بقيت في المجتمع المسلم ؛ حتى جاء القران ینہی عنها و بمحوها ؛ بہذہ التوجیہات الرفيعة » ويكل الأمر إلى 





¥ اخرجہ البخاري . 


سورة التاء 


الضمائر » وهو يقول : « وإن خفتم ألا تقسطوا ني اليتامى » .. فهي مسألة تحرج وتقوى وخوف من الله إذا 
توقع الولي ألا يعدل مع اليتيمة ني حجره » ونص الآبة مطلق لا يحدد مواضع العدل » فالمطلوب هو العدل 
١‏ في كل صوره وبكل معانيه في هذه الحالة » سواء فما بختص بالصداق » أو فما يتعلق باي اعتبار آخر . كان 
ينكحها رغبة قي ماٰاء لا لآن لما ١‏ فق قله عودة ۾ ول لاه برقي رغية نفسية فى عر تبا نڈاتہا و کان گکعھا 
وهناك فارق کبیر من السن لا تستقم معه معه الحياة » دون مراعاة لرغيتبا هي ي إبرام هذا النکاح ء هذه الرغبة 
لني قد لا تفصح عنہا حياء أو خوفا من ضياع مالحا إذا هي خالفت عن إرادته .. إلى آخر تلك الملابسات الي 
قق الا رصقی کہا العدل .. والقر ان يقم الضمير ارس + وااشری رقا . وقد اسلف ني الآية السابقة الي 
رتب علا هينه الو جات كلها قوله : ١‏ إن الله كان عليكم رقيبا » .. 

جا ۷ا کرد تارا والئن من #بوثبى عل اشک مم ارات اللراقي في وور + لی ابا 
غير هن » وي المجال متسع للبعد عن الشبهة و المظنة : 

١‏ وإن خفتم ألا تقسطوا في في الیتامی فانكحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم آلا تعدلوا 
فراحدة أوعا مقت آجاتگم , ذلك أدنى ألا تعولوا : . 

وعد یں را باللا سی سی ا و > والا كتفاء بو احدة بی هذه الحالة : 
أو فاعلكت اليمين .. 

هذه الرخصة ‏ مع هذا التحفظ ‏ يحسن بيان الحكمة والصلاح فیہا . في زمان جعل الناس يتعاكون فيه على 
رهم الذي خلقهم » ويدعون لأنفسهم بصراً بحياة الانسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه ! 
وبقولون في هذا الأمر وذاك با موی والشهوة ء وبالجهالة والعمى . كأن ملابسات وضرورات جدّت اليوم ء 
يد ركو نہا هم ویقدرو نما ولم تكن ي حساب الله سبحانه - ولا في تقديره » يوم شرع للناس هذه الشرائع ! ! ! 

وهي دعوى فيها من الجهالة والعمی ء بقدر ما فيها من التبجح وسوء الأدب ء بقدر ما فیہا من الكفر والضلالة ! 
ولكنها تقال ء ولا تجد من يرد الجهال العمي المتبجحين المتوقحين الکفار الضلال عنها ! وهم يتبجحون على الله 
وشريعته ء ويتطاولون على اللہ وجلاله » ويتوقحون على الله ومنبجه » امنین سالمين غانمین » ماجورین من 
الجهات الى مها أن تكيد لهذا الدين ! 

وله المسالة ۔ مسالة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره الإسلام ‏ بحسن د آله لكل سر 
ردضوح وحص 4 أن قرف لات ات ا داز کی ية التي تحيط بها .. 

روى البخاري ‏ بإسناده ‏ أن غیلان بن سلمة الثقفي أسلم ‏ وتحته عشر نسوة ‏ فقال له الني - صلی الله 
عليه وسلم ‏ : و اخٹر منهن اربعا ) . 

وروی أبو داود ‏ بإسناده ‏ ان عميرة الأسدي قال : أسلمت وعندي ماني نسوة ء فذكرت ذلك للني 
- صل الله عليه وسلم - فقال : « اخخثر منہن أربعا » . 

وقال الشافعي في مسندہ : أخبر ني من سمع ابن أبي الزياد يقول : أخبر لي عبد المجيد عن ابن سھل بن 
عبد الرحمن » عن عوف بن الحارث » عن نوفل ٠‏ بن معاوية اليل : ء قال © انث وععدي لسن قدرة : 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «اختر أربعا أيتبن شكت وفارق الأخرى » . 

فقد جاء الإسلام إذن » وئحت الرجال عشر نسوة أو أكثر أو أقل ‏ بدون حد ولا قيد ‏ فجاء ليقول 
لارجال : إن هناك حداً لا يتجاوزه المسلم ‏ هو أربع - وإن هناك قیداً - هو إمكان العدل ‏ وإلا فواحدة .. 


o۷۸ 
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او ها ملك أيعانكم 9 

جاء الإسلام لا ليطلق ء ولكن ليحدد . ولا ليترك الأمر هوى الرجل ء ولکن لیقید التعدد بالعدل . وإلا 
امتنعت الر خصة المعطاة ! 

ولكن لاذا أباح هذه الرخصة ؟ 

إن الاسلام نظام للإنسان . نظام واقعي إمجابی . يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه ؛ ويتوافق مع واقعه 
وضروراته ؛ ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة ي شتى البقاع وشتى الازمان ؛ وشتى الاحوال . 

إنه نظام واقعي إيجابي ء يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه ؛ ومن موقفه الذي هو عليه ؛ لير تفع به 
في المرتقى الصاعد ء إلى القمة السامقة . في غير انكار لفطرته أو تنكر ؛ وي غير اغفال لواقعه أو اهمال ؛ 
وف غير عنف ف دفعه أو اعتصساف ! 

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الحوفاء ؛ ولا على التظرف المائع ؛ ولا على « اللمثالية » الفارغة ؛ ولا على 
الأمنيات الحالمة » الي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته » ثم تتبخر في الهواء ! 

وهو نظام يرعى خلق الإنسان ء ونظافة الجتمع » فلا يسمح بإنشاء واقع مادي ء من شأنه انحلال الخلق » 
وتلويث المجتمع ؛ تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع . بل یتوخی دائما أن ينشئ واقعا يساعد 
على صيانة الخلق » ونظافة المجتمع » مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع . 

فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي » ونحن ننظر إلى مسألة تعدد الروجات . 
ناذا تر ؟ 

ترع .. اول ے ان فاك الات واقيية ق غات كيرة ہے تارظة وعباضرة _ نو لہا زيادة عدہ 
بعض المجتمعات لم يعرف تار ييا أله يجاوز نسبة أربع إلى واحد . وهو يدور دائماً في حدودها . 

فكيف نعالج هذا الواقع ء الذي بقع ويتكرر وقوعه ء بنسب مختلفة . هذا الواقع الذي لا بحدي فيه 
الانکار ؟ 

نعالجه بهز الكتفين ؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه ؟ حسب الظروف والمصادفات ؟ ! 

إن هز الكتفين لا يحل مشكلة:! كما أن ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسما اتفق لا يقول به إنسان جاد » 
بحترم نفسه ؛ ويحترم الجنس البشري ! 

ولا بد إذن من نظام ؛ ولا بد إذن من إجراء .. 

وعندئڈ جحد انفسنا أمام احهال من ثلاثة احممالات : 

١‏ -ان يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج .. ثم تبقی واحدة او اکٹ سے بحسب 
درجة الاختلال الواقعة ‏ بدون زواج ء تقضی حياتها ‏ أو حياتبن ‏ لا تعرف الرجال ! 

٢‏ - أن يتزوج کل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجا شرعيا نظيفا ٠‏ ثم بخادن أو يسافح واحدة أو 
أكثر ء من هؤلاء اللواتي لیس هن مقابل في المجتمع من الرجال . فیعرفن الرجل خدينا أو خليلا في الحرام 
والظلام ! 

م - أن يتزوج الر جال الصالحون - كلهم أو بعضهم ‏ أكثر من واحدة . وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل : 


۵مھ 
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زوجة شريفة » يي وضح النور لا خدینة ولا خليلة في الحرام والظلام ! 
الاحنال الأول ضد الفطرة ؛ وضد الطاقة ء بالقياس إلى المرأة الي لا تعرف في حیاتہا الرجال . ولا يدفع 
هله الحقيقة ما يتشدق به الملشدقوق سن استغتاء الراة خن الرجل بالعمل والکسب , فالمسالة اععق يكثير ما 
بظنه هؤلاء السطحيون المتحذلقون النظرفون الجهال عن فطرة الانسان . وألف عمل » وألف كسب لا تغى 
الا عن ساجھا الطرية إلى الحياة الطبيسية.. . سراء أي ڈلك مطالب المسد والفريز ة > وعطاب الروح طقل > 
من السكن و الأنس بالعشير .. والر جل يجد العمل ويجد الكسب ؛ ولكن هذا لا يكفيه ء فيروح يسعى للحصول 
عل العغيرة > والمراة كالر جل :هذا فهماهمن نفس واحدة ! 
والاحتال الثاني ضد انجاہ الإسلام النظيف ؛ وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف ؛ وضد كرامة المرأة 
الإنسانية . والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع » هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله » ويتطاولون 
على شريعته . لأنهم لا يحدون من يردعهم عن هذا التطاول . بل يحدون من الكائدين هذا الدين كل تشجيع 
وتقدیر ! 
والاحتال الثالث هو الذي مختاره الإسلام . تاره رخصة مقيدة ... لمراجهة الواع الذي لا ينفع فيه هز 
الكتفين ؛ ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء . بحتاره متمشيا مع واقعيته الإجابية » في مواجهة الإنسان كما هو 
- بفطرته وظروف حياته ‏ ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع المتطهر » ومع منبجه ني التقاط الإنسان من 
السفح » والري به ي الدرج الصاعد إلى القمة السامقة . ولكن ثي يسر ولين وواقعية ! 
ثم تری .. اتيا .. في الجتمعات الانساتية . قدا وحدیثاً . وبالأمس واليوم والغد , إلى آخر الرمان , واقعا 
في حياة الناس » لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله . 
نرى أن فترة الإخصاب ني الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها . بيا هي تقف في المرأة عند سن الخمسين 
أو حوالیہا . فهناك في المتوسط عشرون سنة من سني الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها في حياة المرأة . 
وها من شلك أت من أهداف اختللاف ا حنسین 3 التقائهما ؛ امتداد الحياة باللاخصاب والانسال » وعمران الأرض 
بالتكاثر والانتشار . فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الاخصاب 
الزائدة في الرجال . ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع ‏ الموضوع لكافة البيئات في جميع 
الأزمان والأحوال ‏ هذه الرخصة ‏ لا على سبيل الالزام الفردي ؛ ولكن على سبيل إيجاد المجال العام الذي 
يلي هذا الواقع الفطري » ويسمح للحياة ان تنتفع به عند الاقتضاء .. وهو توافق بين وافع الفطرة وبين انجاه 
التشريع ملحوظ دائما بي التشريع الإهي . لا بتوافر عادة ني التشريعات البشرية » لان الملاحظة البشرية القاصرة 
لا ننتبه له » ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة » ولا تنظر من جميع الزوايا » ولا تراعي جميسع 
الاحياللات . 
ومن الحالات الواقعية ‏ ا مر تبطة بالحقيقة السالفة ‏ ما نراه أحيانا من رغبة الزوج أي أداء الوظيفة الفطرية ؛ 
مع رغبة الزوجة عنها ‏ لعائق من السن أو من المرض - مع رغبة الزوجين كليهما بي استدامة العشرة الزوجية 
وكراهية الانفصال ‏ فكيف نواجه مثل هذه الحالات ؟ 
نواجهها بہز الكتفين ؛ وترك کل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار ؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة 
والنظر ف السفيت + 
إن هز الكتفين ‏ كما قلنا ‏ لا بحل مشكلة . والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الانسانية » 


ةر٠‎ 
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ومشكلاتها الحتَیَقیة .. 

وعندئذ نجد أنفسنا ‏ مرة أخرى ‏ أمام احتال من ثلاثة احتالات : 

١‏ - أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ! ونقول له : عيب 
يا رجل ! إن هذا لا يليق » ولا يتفق مع حق المراة الي عندك ولا مع گر اهيا ! 

! أن نطلق هذا الرجل بخادن ويسافح من يشاء من النساء‎ - ٢ 

- أن نبيح هذا الر جل التعدد ‏ وفق ضرورات الحال ‏ ونتوقی طلاق الزوجة الأولى .. 

الاحتهال الأول ضد الفطرة ء وفوق الطاقة » وضد احتال الرجل العصبي والنفسي . و مرته القريبة ‏ إذا نحن 
أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان ‏ هي كراهية الحباة الزوجية الي تكلفه هذا العنت ؛ ومعاناة جحم 
هذه الحياة .. وهذه ما یکر هه الإسلام ؛ الذي عل من الت سكنا ‏ و .٠‏ الزوجة انسا ولباضا . 

والاحهال الثاني ضد انجاه الإسلام الخلقی » وضد منهجه ف ترقية الحياة البشرية ء ورفعها وتطهير ها وتزكينهاء 
كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان ! 

والاحتال الثالث هو وحده الذي يلي ضرورات الفطرة الواقعية ء ويلي منہج الإسلام الخلقي › 
للزوجة الأولى برعابة الزوجية » ويحقق رغبة الزوجين ني الإبقاء على عشر تہما وعلى ذ كرياتهما » وييسر على 
الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر وواقعية . 

وشيء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة » مع رغبة الزوج الفطرية في النسل . حيث يكون أمامه طریقان لا 
الث هما : 

. أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل‎ - ١ 

۲ - أو أن يتزوج بأخرى » ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى . 

وقد بذر قوم من المتحذلقين - ومن المتحذلقات ‏ بإيثار الطريق الوك ولكق سما واتسعين روجا غل 
الأقل اهن كل مالة سرت چون باللعتة إلى من يشير على الزوج دا الطريق ق. ا الطر يق اللي يحطم عليين بيو تمن 
بلا عوض منظور ‏ فقلما تجد العقيم وقد تبين عقمها راغب في الزواج - وكثير أ ما تجد الزوجة العاقر أنساً واسترواحا 
في الأطفال الصغار » تجیء بهم ازوجة الآخری من زوجها > فیملاون عليهم الدار خركةا وميسجهة آیا کان 
ابعاسها لحرهائبها الخاض . 

وهكذا حيًا ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابساتہا العملية » الي لا نصغي للحذلقة » ولا تستجيب للهذر ء 
ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل في مواضع الحد الصارم .. وجدنا مظاهر الحكمة العلوية » في 
سن هذه الرخصة ؛ مقيدة بذلك القید : 

« فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ مثنى وثلاث ورباع ‏ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » فالرخصة تلبي 
واقع الفطرة ؛ وواقع الحياة ؛ وتحمي المجتمع من الجنوح ‏ تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية 
المتنوعة ‏ إلى الانحلال أو الملال .. والقيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال » ویحمی الزوجة 
من ا حور والظلم ؛ ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل . و 
العدل الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضیاتہا المريرة . 

إن أحداً يدرك روح الإسلام واتجاهه ء لا يقول : إن التعدد مطلوب لذاته » مستحب بلا مبرر من ضرورة 
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فطرية أو اجتماعية ؛ وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني » وإلا التنقل بين الزوجات » كما يتنقل الخليل بين الخليلات. 
اعا هو ضرورة تواجه ضرورة ؛ وحل يواجه مشكلة . وهو ليس متروكا للهوى ؛ بلا قيد ولا حد نی النظام 
الإسلامي » الذي يواجه كل واقعيات الحياة . 

فإذا انحر ف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة . إذا راح رجال يتخذون من هذه الرخصة فرصة 
لإحالة الحياة الزوجية مسر حا للذة الحيوانية . إذا امسوا يتنقلون بين الزوجات كما يتنقل الخليل بين الخليلات . 
إذا أنشأوا « الحريم » في هذه الصورة المريبة .. فليس ذلك شان الإسلام ؛ وليس هؤلاء هم الذين عثلون 
الإسلام .. إن هؤلاء إنما انحدروا إلى هذا الدرك لأنہم بعدوا عن الإسلام » ولم يدركوا روحه النظیف الكريم . 
والسبب ألم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام » ولا تسيطر فيه شريعته . مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة ء 
تدين للإسلام وشريعته ؛ وتأخذ الناس بتوجیہات الإسلام وقوانينه » وادابه وتقاليده . 

إن المجتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه » هو المسؤول الأول عن هذه الفوضى . هو المسؤول 
الأول عن « الحريم » في صورته الهابطة المريبة . هو المسؤول الأول عن انخاذ الحياة الزوجية مسرح لذة بهيمية . 
فن شاء أن يصلح هذه الحال فلير د الناس إلى الإسلام » وشريعة الإسلام ؛ ومنہج الإسلام ؛ فير دهم إلى النظافة 
والطهارة والاستقامة والاعتدال .. من شاء الاإصلاح فلير د الناس إلى الإسلام لا في هذه انز تة ولكن ي منهج 
الحياة كلها . فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل . 

والعدل. الطلوب عو العدل فی العامة و اللققة والمعاشرة والمباشرة . أا العدل فى مشاعر القلوب واحاسیس 
التفوس > فلا يطالب به أحد من بي الإنسان ؛ لأنه خارج عن إرادة الانسان .. وهو العدل الذي قال الله عنه 

ي الآية الأخرى في هذه السورة : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ‏ ولو حرصتم - فلا يلوا کل الیل 
فتذروها كالمعلقة ) .. هذه الآبة الي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلا على تحريم التعدد والاس لسن 
كذلك . وشريعة الله ليست هازلة » حتى تشرع الام يي آية » وتحرهه بي أية ؛ عبذه الصورة الي تعطي 
باليمين وتسلب بالشال ! فالعدل المطلوب ي الآية الأولى ؛ والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق ؛ 
هو العدل ثي المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة » وسائر الاوضاع الظاهرة » بحيث لا ينقص إحدى الزوجات 
شيء منہا ؛ وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منہا .. على نحو ما كان الني - صل اللہ عليه وسلم - 
وهو أرفع إنسان عرفته البشرية » يقوم به . في ي الوقت الذي لم يكن أحد بجھل من حوله ولا من نسائه » أنه 
يحب عائشة ‏ رضی الله عنہا ۔- ویؤ ثرها بعاطفة قلبية خاصة › لا تشاركها فيا غير ها .. فالقلوب ليست ملكا 
لأسسابا . إقا هي بن اسن من أضام ارحسی لها کیت رقاءے. وقد كان صل الله عليه وسلم - 
يعر ف دینہ ویعرف قلبه رل گر ماش چا ند > فلا تلمني فیا تملك ولا أملك ' 

ونعود فنکرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة » أن الاسلام ل ينشئ التعدد إنھا حدده . ولم يأمر بالتعدد إنا 
رخص فيه وقيده . وأنة رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية » وضرورات الفطرة الإنسانية . هذه 
الضرورات وتلك الواقعیات الى ذ كرنا بعض ما تكشف لنا حتى الآن منها . وقد يكون وراءها غيرها تظهره 
أطوار الحياة في أجيال أخرى ٠‏ وتي ظروف أعرى ذلك . ما يقع في كل تشريع أو توجيه جاء به هدا 
الهج الر باني > وقصر البشر ف فترة من فترات التاريخ » عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة . 


. أخرجه أبو داود والترمذي والنساني‎ )١( 
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فالحكمة والمصلحة مفتر ضتان وواقعتان في كل تشريع إلمي ء سواء أدركهما البشر أم لم یدرکوہما » في فترة 
من فئرات التاريخ الإنساني القصير » عن طريق الإدراك البشري المحدود ! 

ثم ننتقل إلى الاجر اء الثاني الذي تنص عليه الآبة عند الخوف من عدم تحقق العدل : 

« فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أعانكم » . 

أي إنه إن خيف عدم العدل في التزوج با كثر من واحدة تعين الاقتصار على واحدة ! ولم بجز نجاوزها . 
أو « ما ملكت أيمانكم » من الإماء زواجا أو تسرياً » فالنص لم يحدد . 

ولقد سبق أن وقفنا في الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام مسألة الرق إجمالا ' . فلعله بحسن 
هنا ان نلم بمسالة الاستمتاع بالاماء خاصة . 

إن الزواج من مملوكة فيه رد لاعتبارها وكرامما الإنسانیة . فهو مؤهل من مؤهلات التحرير ها ولنسلها من 
سيدها ‏ حتى ولو لم يعتمها لحظة الزواج ‏ فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى « ام ولد ؛ وعتنم على سيدها 
بيعها ؛ وتصبح حرة بعد وفاته . أما ولدها فهو حر منذ مولدہ . 

وكذلك عند التسري بہا . فإنها إذا ولدت أصبحت « أم ولد » وامتنع بيعها » وصارت حرة بعد وفاة 
سیدھا . وصار ولذها منه كذلك حرأ اذا اعترف بنسبه » وهذاما كان يحدث غاذة . 

فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير التي شرعها الإسلام وهي كثيرة .. على أنه قد يحيك ' 
في النفس شىء من مسألة التسري هذه . فيحسن أن نتذ کر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة ‏ كما بينا هناك 
وأن الضرورة التي اقتضت إباحة الاستر قاق في الحرب الشرعیة التي یعلنہا الإمام المسلم المنفذ لشربعة الله > هي 
ذاتہا الى اقنضت اباحة التسري بالاماء ؛ لان مصير المسلمات الحرائر العفیفاث حين یؤسرن كان شرا من هذا 
الصير ! 

عل أنه بحس آلا لى آق خقلاء الآسہرات :السٹرقات : الخ مطالت. قطرية لا بد أنه بسب حنابيا 
في حياتهن » ولا یمکن إغفالها في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه .. فإما أن تتم تلبية هذه المطالب 
عن طريق الزواج » وإما أن تتم عن طريق تسري السيد » ما دام نظام الاسترقاق قائما » كي لا ينشرن ني 
المجتمع حالة من الانحلال الخلقي » والفوضى الجنسية » لا ضابط ها » حين یلہین حاجتہن الفطرية عن طريق 
البغاء أو المخادنة » كما كانت الحال في الحاهلية . 

أما ما وقع في بعض العصور من الاستكثار من الإماء ‏ عن طريق الشراء والخطف والنخاسة و تجميعهن 
ى القصضور + واقتاذمن وة لادا الى الس > وش الال الحمرك بن قان الاماء ‏ وخر بنة 
السكر والرقص والغناء .. إلى آخر ما نقلته إلينا الأخبار الصادقة والمبالغ فيها على السواء .. أما هذا كله فلیس 
هو الإسلام . وليس من فعل الأسلام » ولا إيحاء الإسلام . ولا يجوز ان يحسب على النظام الإسلامي › 
ولا ان بضاف إلى واقعه التار بحي .. 

إن الواقع التاريخي « الإسلامي » هو الذي ينشأ وفق أصول الإسلام وتصوراته وشرعته وموازينه . هذا وحده 
هو الواقع التاريخي « الإسلامي » .. أما ما يقع في المجتمع الذي ينتسب إلى الإسلام » خارجا على أصوله 
وموازينه » فلا يجوز ان بحسب منه » لانه انحراف عنه . 


. من الجزء الثاني‎ ۲۳١ 7١٠ صفحة‎ )١( 
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إن للإسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين في أي جيل . فالمسلمون لم ينشئوا الإسلام ء إنا الإسلام 
هو الذي أنشا المسلمين . الإسلام هو الأصل › والمسلمون فرع عنه » ونتاج من نتاجه . ومن ثم فإن ما يصنعه 
الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدد أصل النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام الأساسی . إلا أن يكون 
مطابقاً للأصل الإسلامي الثابت المستقل عن واقع الناس ومفهومهم » والذي یقاس إليه واقع الناس في كل جيل 
ومفهومهم ؛ ليعلم كم هو مطابق او منحرف عن الإسلام . 

إن الأمر ليس كذلك في النظم الأرضية التي تنشأ ابتداء من تصورات البشر ء ومن المذاهب التي یضعونہا 
لأنفسهم ‏ وذلك حين ير تدون إلى الجاهلية ويكفر ون بالله مهما ادعوا أنهم یؤمنون به » فظھر الإيمان الأول 
باللهيهو استمداد الأنظمة من منبجه وشريعته ء ولا إعان بغیر هذه القاعدة الكبيرة ‏ ذلك أن المفهومات المتغيرة 
للناس حينئذ » والأوضاع المتطورة في انظمتہم ؛ هي الى تحدد مفهوم المذاهب الى وضعوها لانفسهم : 
وطبلوها على أنفسهم . 

فأما أي النظام الإسلامي الذي لم يصنعه الناس لأنفسهم ٠‏ إنما صنعه للناس رب الناس وخالقهم ورازقهم 
ومالكهم .. فأما في هذا النظام فالناس إما أن يتبعوه ويقيموا أوضاعهم وفقه ؛ فواقعهم إذن هو الواقع التار يخي 
« الإسلامي » وإما أن ينحر فوا عنه أو يجانبوه كلية » فليس هذا واقعا تاريخيا للإسلام . إا هو انحراف عن 
الإسلام ! ظ 

ولا بد من الانتباه إلى هذا الاعتبار عند النظر بي التاريخ الإسلامي . فعلى هذا الاعتبار تقوم النظرية التار بحیة 
الاسلامية » وهي مختلف اما مع سائر النظريات التاريخية الأخرى » التي تعتبر واقع الجماعة الفعلي » هو 
التفسير العملي للنظرية أو المذهب » وتبحث عن ١‏ تطور» النظرية أو المذهب ني هذا الواقع الفعلي للجماعة 
الي تعتنقه » وني المفهرمات المتغيرة لهذه النظرية في فكر الجماعة ! وتطبيق هذه النظرة على الإسلام يناي 
طبيعته المتفر دة » ويؤدي إلى أخطار كثيرة » في تحديد المفهوم الإسلامي الحقيقي . 

وأخيراً تفصح الآية عن حكمة هذه الإجراءات كلها .. إنها اتقاء الجور وتحقیق العدل : 

و ذلك آدئی ألا تعولواء , 

ذلك .. البعد عن نکاح اليتمات ‏ إن خفتم ألا تقسطوا في الیتامی ۔ ونکاح غير هن من النساء ‏ مثنی وثلاث 
ورباع - ونكاح الواحدة فقط ‏ إن خفتم ألا تعدلوا ‏ أو ما ملكت أيانكم .. « ذلك أدنى ألا تعولواء . 
أن ذلك اقرب ال تظلمرا وألا جوروة. 

وهكذا يتبين أن البحث عن العدل والقسط » هو رائد هذا المبج » وهدف کل جزئية من جزئياته . 
والعدل اجدر ان يراعي في المحضن الذي يضم الاسرة . وهي اللبنة الآولى للبناء الاجّاعي كله ؛ و نقطة الانطلاق 
إلى الحياة الاجتاعية العامة » وفيه تدرج الأجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف ٠‏ فإن لم يقم على العدل والود 
والسلام » فلا عدل ولا ود في المجتمع كله ولا سلام ' . 


HF‏ ¥ ٭٭ 
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)١(‏ يراجع بتوسع فصل : ١‏ سلام البيت » في كتاب « السلام العا می والإسلام » .. ودار الشروق ٢‏ . 
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الكلام عن رعاية اليتامى التي بدا فيها : 

. » وآتوا النساء صدقاتہن نحلة . فإن طبن لکم عن شيء منه نفسآ ء فكلوه ھنیئاً مريئاً‎ ١ 

وهذه الآبة تنشئ للمرأة حقا صریحا ء وحقا شخصياً » في صداقها . وتنبئ با كان واقعا في المجتمع 
الجاخل من عم هذا الحق في سور شی . واحدة منہا كانت في قبض الولى لهذا الصداق واخذه لنفسه ؛ 
وکانھا هي صفقة بيع هو صاحبها ! وواحدة منها كانت في زواج الشغار . وهو أن يزوج الولي المرأة الي في 
ولايته > ی مقابل أن يزوجه من يأخذها امرأة هي ي ولابة هذا الآخر . واحدة بواحدة. صفقة بين الوليين لا حظ 
فیہا للمراتین . كما تبدل بهيمةبييمة ! فحرم الإسلام هذا الزواج كلية ؛ وجعل الزواج التقاء نفسين عن 
ري وامیاں ‏ رمق عتا فشر لطعت تھا ولا رام توق إ تت شا کا اق سی 

لنشضه الم اة فر رضة ها ساسا لا لن و . وأوجب أن يؤديه الزوج « نحلة » _ أي هبة خالصة لصاحيتها- 
وأ يؤديه عن طيب نفس » وارتیاح خاطر . كما يودي اطبة والنحة . فاذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك 
لزوجھا عن شيء من صداقها ‏ كله أو بعضه ‏ فھی صاحبة بة الشأن في هذا ؛ تفعله عن طيب نفس ؛ وراحة 
خاطر ؛ والزوج في حل من أخذ ما ا کات ف ا وغھ ۽ وا كلف سيل لا یا کی مت قالماھات يق 
الزوجين ينبغي أن تقوم على الرضى الكامل ٠‏ والاختيار المطلق ؛ والسماحة النابعة من القلب » والود الذي لا 
يبقى معه حرج من هنا أو من هناك . 

و بہذا الاجراء استبعد الإسلام ذلك الراسب من رواسب الجاهلية في شأن المرأة وصداقها » وحقها في 
نفسها وني مالا » وکرامتہا ومنز لها . وي الوقت ذاته لم بحفف ما بين المرأة ورجلها من صلات › ولم يقمها 
فل عرد اتر اة فى القاتورن + بل رك اللسناعة وا رافی وللودة أن اعد چراھا فى عه الحياة انفار کا > 
وآن تبلل بنداو تہا جو هذه الحياة . ۱ 

فإذا انتہی من هذا الاستطراد ‏ الذي دعا إليه الحدیث عن الزواج من اليثمات ومن غير هن من النساء - 
عاد إلى أموال البتامى ؛ بفصل في أحكام ردها إليهم » بعد أن قرر في الآية الثانية من السورة مبدا الرد على 
وجه الاجمال . 

إن هذا الال ء ولو أنه مال اليتامى ء إلا أنه قبل هذا مال الحماعة + أعطاها الله إياه لتقوم به ؛ وهى 
متكافلة في الانتفاع بہذا ا ال على أحسن الوجوه . فا حماعة هي المالكة ابتداء للمال اطم ة رالتاي ا 2" 
إتما يملكون هذا ا ال لاستهاره ‏ بإذن من الجماعة ‏ ويظلون ينتفعون به وينفعون الجماعة معهم . ما داموا 
قادرین عل تكثيره ويره 4 رائندین في تصریفہ وتدبيره ب والملكية افرذیة يحقوقها وقیر دھا قائمة في هذا 
الاطار ' ت اا السفهاء من اليتامى ذوي الال ے الذين لا يحسئون تدبير ا ال وتثميره > فلا يسلم لهم > ولا 
بحق لهم التصرف فيه والقيام عليه وإن بقیت لهم ملكيتهم الفردية فيه لا تنزع منہم - إتھا يعود التصرف في 
مال الجماعة إلى من يحسن التصرف فيه من الجماعة . مع مراعاة درجة القرابة لليتهم ٠‏ تحقيقا للتكافل العائلي : 
الذي هو قاعدة التکافل العام بين الأسرة الكبرى ! وللسفيه حق الرزق والككسوة في ماله مع حسن معاماته : 

١‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الي جعل الله لكم قياماً »وارز قوهم فیہا واكسوهم : وقولوا م قولا سیوا ا 


. » يراجع بتوسع فصل . و سياسة الال ء في كتاب : « العدالة الاجمّاعية في الإسلام » . « دار الشروق‎ )(١( 
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ويتبين السفه والرشد ‏ بعد البلوغ ‏ وأمر السفه والرشد لا عفى عادة > ولا يحتاج إلى تحديد مفهومه 
التصرص ۔ فاه تدر لو ظراقدعن انيه وتالسن رشق عذاويقه داك + ويرفات کل متا لا فى عل 
الجماعة ؛ فالاختبار يكون لمعرفة البلوغ » الذي يعبر عنه النص بكلمة : « النكاح » وهو الوظيفة الى يؤهل 
ها البلوغ : 

١‏ وابتلوا اليتامى > حتی إذا بلغوا النکاح ؛ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » ولا تأكلوها إسرافا 
وا اله مكرما . ومن كان غنيا فليستعفف » ومن كان فقيرأ فليا كل با معر وف . فإذا دفعتم إلييم أمواهم 
فأشهدوا علیہم ؛ وکفی باللہ حسيبا » . 

ويبدو من خلال النص الدقة في الإجراءات التي يتسلم بها اليتامى أموالهم عند الرشد . كذلك يبدو التشديد 
في وجوب المسارعة بتسليم أموال اليتامى إليهم 4 مر ین ال شد - بعد البلوغ - وتسليمها لحم كاملة سالة > 
والمحافظة علا ي أثناء القيام علیہا » وعدم المبادرة إلى أكلها بالإسر اف قل ان کر سینا یا قصلت ها ! 
مع الاستعفاف عن اکل شيء منہا مقابل القيام علا - إذا كان الولي غنيا ‏ والأكل منہا في أضيق الحدود 
ادا کان ن الولي محتاجا۔ ومع وجوب الإشهاد ني محضر التسلم ..وختام الاية : التذ كير بشهادة الله وحسابه : 
وکقی باللہ حسيبا » . 

كل هذا التشديد » وكل هذا البيان المفصل » وكل هذا التذ كير والتحذیر .. يشي بما كان سائداً في البيئة 

من ا حور على أموال اليتامى الضعاف في المجتمع > وعا كان يحتاج اليه تغيير هذا العرف السائد من تشديد 
وتوکید » ومن بیان وتفصیل : لا یدع الا للتلاعب عن أي طريق .. 

وهكذا كان الهج الرباني ينسخ معا م الجاهلية ي النفوس والمجتمعات ؛ ويثبت معالم الإسلام ؛ و ممحو 
مات ا حاہلیة ي وجه المجتمهء مع ؛ ويثبت ملامح الإسلام وهكذا كان یصوغ المجتمع الحديد ومشاعره وتقاليده؛ 
وشرائعه وقوانينه » ي ظلال تقوى الله ورقابته » و يجعلها الضمان الأخير لتنفيذ التشریع . ولا ضهان لأي تشر يع 
في الأرض بغير هذه التقوى وبدون هذه الرقابة : « وكفى بالله حسيباً » .. 

و 0 مم 

ولقد كانوا في الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصبية ‏ في الغالب ۔ إلا التافه القلبل . لأن هو لاء وهؤلاء 
لذ كبرت قرسا > ولا يركو عاديا فاذا عر اق جما اير اش بے فى عله عقا للوی اقرمن جميعا ‏ 
حسب مراتبهم وأنصبتهم المبينة فما بعد وذلك تمشياً مع نظرية الإسلام في التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة » 
وي التكافل الإنساني العام . وحسب قاعدة : الغتم بالغرم .. فالقر يب مكلف إعالة قريبه إذا احتاج ؛ والتضامن 
معه في دفم الديات عند القتل و والتعويضات عند ا رح ء فعدل إذن أن يرئه ‏ إن ترك مالا - بحسب در حة 
قرابته وتكليفه به . والإسلام نظام متكامل متناسق . ويبدو تكامله وتناسقه واضحاً في توزيع الحقوق والواجبات.. 

هذه هي القاعدة في الارث بصفة عامة .. وقد نسمع هنا وهناك لغطاً حول مبدا الاڈرث ‏ لا پٹیرہ إلا 
التطاول على الله سبحانه ‏ مع الجهل بطبيعة الاإنسان ء وملابسات حياته الواقعية ! 

إن إدراك الأسس الي يقوم علیہا النظام الاجتماعي الإسلامي ء بضع حدا هذا اللغط على الإطلاق . 

إن قاعدة هذا النظام هي التكافل .. ولكي يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة راعى الإسلام أن يقوم على 
أساس اليو ل الفطرية الثابتة في النفس البشرية . هذه الميول الي لم يخلقها الله عبثاً في الفطرة ء !نما خلقها لتؤدي 
ذورأ أسامياً ى اة الاتسان , 


o۸1 


الجزء الرابع 


ولا كانت روابط الأسرة ‏ القريبة والبعيدة ‏ روابط فطرية حقیقیة ؛ لم يصطنعها جيل من الأجيال ؛ وم 
تصطنعها جميع الأجيال بطبيعة الحال ! والجدال في جدية هذه الروابط وعمقها وأثرها في رفع الحياة وصياتها 
وترقيتها كذلك لا يزيد على أن يكون مراء لا يستحق الاحترام .. لما كان الأمر كذلك جعل الإسلام التكافل 
ق مط الآميرة هو حجر الأساس في بناء التكافل الاجتهاعي العام . وجعل الاإرث مظھر ا من مظاهر ذلك 
التكافل في محيط الأسرة . فوق ما له من وظائف أخرى ف النظام الاقتصادي و الاجتماعي العام . 


فإذا عجزت هذه الخطوة أو قصرت عن استيعاب جمیع الحالات المحتاجة إلى التكافل جاءت الخطوة التالية 
في محيط الجماعة المحلية المتعارفة ء لتكملها وتقويبها . فاذا عجزت هذه جاء دور الدولة المسلمة لتتولى كل 
من قصرت في إعالتهم وكفالتهم الكاملة » جهود الأسرة » وجهود الجماعة المحلية المحدودة . ولك ¥ بی 
العبء كله على عاتق الجهاز العام للدولة ة .. أولاً لأن التکافل في محیط الأسرة أو في محيط الجماعة الصغيرة 
خلق مشاعر لطيفة رحيمة › تنمو حوها فضائل التعاون والتجاوب موأ طبيعياً غير مصطنع ب ف لے أنه 
هذه المشاعر كسب إنساني لا يرفضه إلا لئم نکد خبيث ‏ أما التكافل في محيط الأسرة بصفة خاصة فينشئ 
آثاراً طبيعية تلائم الفطرة . . ار لقره بھی اللاي مہرد ار عل قري قاد وة اریہ ۔ 
يحفزه إلى مضاعفة ا حھد ؛ فيكون نتاجه للجماعة عن طريق غير مباشر . لأن الاسلام لا یقم الفواصل بین 
الفر د والجماعة ' . فكل ما یملك الفرد هو ثي النهاية ملك للجماعة كلها عندما تحتاج .. 
وغذہ القاعدة الأخيرة تقضی على كل الاعتر اضات السطحية على توريث من لم يتعب وم پہڈل جهدا ب كما 
يقال 1 -افهذا الوارث هو امتداد للمورث من جهة » ثم هو كافل تا ایرث كر قاع هذا سانيا 21131 
ذا مال . ثم ي النهاية هو وما بملك للجماعة عندما تحتاج . تمشياً مع قاعدة التكافل العام ' 
ثم إن العلاقة بين المورث والوارث - و بخاصة الذرية ‏ ليست مقصورة على الال . فإذا نحن قطعنا ورائة 
الال ء فا نحن بمستطیعین أن نقطع الوشائج الأخرى ء والوراثات الأخرى بينهما . 
إن الوالدين والأجداد والأقرباء عامة ء لا يورثون أبناءهم وأحفادهم وأقار بهم الال وحده . !نما یورثونہم 
كذلك الاستعدادات الخيرة والشريرة » والاستعدادات الوراثبة للمرض والصحة » والانحراف والاستقامة › 
والحسن والقبح ؛ والذكاء والغباء .. الخ . وهذه الصفات تلاحق الوارثين وتؤثر بي حيا” نهم ؛ ولا تتركهم 
من عقابيلها أبداً . فن العدل إذن أن يورثوهم الال . وهم لا بعفونہم من الرض والانحراف واللباء ء ولا 
تملك الدولة ‏ بكل وسائلها ‏ أن تعفیہم من هذه الوراثات . 
من أجل هذه الواقعيات الفطرية والعملية في الحياة البشرية ‏ وهن أجل غير ها وهو كثير من المصالح الاجتاعية 

الأخرى - شرع الله قاعدة الژرٹ ' 

لك جال ضيبت هام ك الرالداق رالافیرٹ + وللضاء سب جا ترك آرالداق رالاق رة ے ما فل جه او 
کر فسا نقرو ضا . 

هذا هو المبدأ العام ء الذي أعطى الاسلام به « النساء » منذ أربعة عشر قرنا » حق الإرث كالرجال ‏ من 


0 م م مم يراجع بتوسع فصل : الفرد والمجتمع 1 كتاب : « الاونسان بين المادية والاسلام » لمحمد قطب . ويراجع فصل النکافل 
الاجماعي بی كتاب العدالة الاجتماعية . وي كتاب دراسات إسلامية للمؤلف . وفصل سياسة ا مال في كتاب العدالة . « دار الشروق ؛ . 
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ناحية المبدأ كما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت الجاهلية تظلمهم وتا كل حقوقهم . لان الجاهلية كانت 
تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والانتاج . اما الإسلام فجاء ہج الربالي ؛ بنظر إلى 
١‏ الانسان» ‏ أولاً ‏ حسب قیمتہ الإنسانية . وهي القيمة الأساسية التي لا تفارقه في حال من الأحوال ! ثم 
بنظر إليه ‏ بعد ذلك حسب تكاليفه الواقعية في محيط الأسرة وی محيط الجماعة . 

ولا كان نظام التوريث - كما سیجيء مس يحهي قله وش ری القربى ضا فرهد دوو لق 
ولكلهم لا يرئون » لأن من هم أقرب منہم سبقوهم فحجبوهم ؛ فإن السياق بقرر للمحجوبین حقاً لا بحددہ 
إذا هم حضروا القسمة ‏ تطييباً لخاطر هم : کی لا يروا ا مال يفرق وهم محرومون » واحتفاظاً بالروابط 
العائلية ٠‏ والمودات القلبية . كذلك يقرر لليتامى والمساكين مثل هذا الحق تمشیا مع قاعدة التكافل العام : 

« وإدا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمسا كين ؛ فارزقوهم منه » وقولوا طم قولا معروفا) .. 

وقد وردت في هذه الآبة روايات شتى عن السلف . ما بين قوم إنها منسوخة » نسختها آيات الميراث 
المحددة للانصبة » وقوظغم : إنہا محكمة . وما بين قولهم : إن مدلولها واجب مفروض ٠»‏ وقوهم : إنه مستحب 
ما طابت: به آئفس الوركة ... وحن لا ثرى فيا دلیلا للخ > وترۍ آلا محكمة وواجية . ن شل هذه 
الحالات الي ذ كرنا . معتمدين على إطلاق النص من جهة : وعلى الانجاه الإسلامي العام في التكافل من جهة 
خر ى .. وهي شيء آخر غير أنصبة الورثة المحددة في | الابات التالية عا لى کل حال . 

وقبل أن باعل الباق ف دف انصبة اور + مود یجان من أكل امبوال اليتامى .. يعود اليه بی هذه 
المرة ليلمس القلوب لمستين قويتين : أولاهما تمس مكمن الرحمة الأبوية والإشفاق الفطري على الذرية الضعاف 
وتقوى الله الحسيب الرقيب . والثانية عمس مكان الرهبة من النار » والخوف من السعير » في مشهت حسي 
ممزرع : 

ؤو لیخش الین لو ثر قوا من خلفهم ذریة ضعافا اوا علیہم . فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً . إن الذين 
بأكلون أموال اليتامى ظلماً نما يأكلون ني بطو نهم نارا 4 فاو سر * . 

وزهكذا سن اللسة الأولى تتاف القلوت . قلوب الاباء المر هفة الحساسية تجاه ذريتهم الصغار . بتصور 
ریم الضعاف مكسوري ال جناح » لا راحم لم ولا عاصم ۽ کي طف هذا التصور على اليتامى الذين وكلت 
إلیہم اقدارهم ؛ بعد أن فقدوا الآباء . فهم لا يدرون أن تكون ذريتهم غداً موكولة إلى من بعدھم من الأحياء ء 
كما وكلت اہم هم أقدار هؤلاء . دامع لوصحم پکری اھ خیمن ولا ال خر من الصغار > لعل الله أن 
بی اضتار ہم من 0 أمر هم بالتقرى والتجرج والحنات . وتوصيتهم كذلك بان يقولوا ي شان اليتامى 
قولاً سديداً ٠‏ وهم يربونهم ویرعونہم كما يرعون أموالهم ومتاعهم .. 

اما اللمسة الثانية » فھی صورة مفزعة : صورة النار في البطون .. وصورة السعير في نہایة المطاف . 


هذا المال .. نار .. وإنهم لیاکلون هذه النار . وإن مصير هم لال النار فهي النار تشوي البطون وتشوي الجلود. 
ہی اأثار من باطن وظاعر . هي النار مجسمة حتى لتكاد تحسها البطون والحلود » وحتى لتكاد ثراها العيون › 
وهي تشوي البطون والجلود ! 


ولقد فعلت هذه النصوص القر انية » بایحاءاتہا العنيفة العميقة فعلها في نفوس المسلمين . خلصتہا من رواسب 


بره 
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الجاهلية . هزتها هزة عنيفة ألقث عنہا هذه الرواسب . وأشاعت فما الخوف والتحرج والتقوى والحذر من 
المساس ‏ أي مساس ‏ باموال اليتامى .. كانوا يرون فيها النار التي حدلہم الله عنہا في هذه النصوص القویة 
العميقة الابحاء . فعادوا محفلوت أن عسوها ويبالغون ف هذا الاجفال ! 

من طريق عطاء بن السائب ٠‏ عن سعيد بن جبير : عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : لما نزلت : 
« إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً » .. الآية .. انطلق من كان عنده یتم » فعزل طعامه من طعامه » وشرابه 
من شرابه » فجعل يفضل الشبيء ؛ فيحبس له ء حتى يا كله او يقد . فاشتد ذلك علیہم . فذ كروا ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فانزل الله : « ويسالونك عن اليتامى . قل : إصلاح لهم خير ؛ وإن 
تخالطوهم فإخوانكم . والله بعلم المفسد من المصلح» ولو شاء الله لأعنتكم .. « الآية » فخلطوا طعامهم بطعامھم: 
وشرابهم بشر ایہم . 

وكذلك رفع الهج القرآني هذه الضمائر » إلى ذلك الأفق الوضيء ؛ وطهر ها من غبش الجاهلية ذلك التطهير 
العجيب . 

و ے ےم 

والآن نجيء إلى نظام التوارث . حيث يبدأ بوصية ية الله للوالدين في أولادهم ؛ فتدل هذه الوصية على انه 
- سبحانه ‏ أرحم وآبر وأعدل من الوالدين مع أولادهم ؛ كما تدل على ان هذا النظام كله مرده ا ی الله 
ات ۽ اقهو الذي بحم بين الوالديق وأولاههم + وین الأقربه وأقارهم » ویس کی إلا أن چافرامے 
بہعاقه ‏ رات يلوا وضته وحكمه ... وان هذا هو معتى «الدين + اللي تخت السورة كلها ناته رتعدیدہ 
كما أسلفنا .. كذلك یبدا بتقرير المبدأ العام للتوراث : « يوصيكم الله في أولاد كم للذ كر مثل حظ الأنثيين ».. 
ثم بأخذ ي التفريع » وتوزيع الأنصبة ؛ في ظل تلك الحقيقة الكلية » وني ظل هذا المبدأ العام .. ويستغرق 
هذا التفصيل آبتين : أولاهما خاصة بالورثة من الأصول والفروع ء والثانية خاصة بحالات الزوجية والكلالة . 
ثم تجيء بقية أحكام الوراثة في آخر آية في السورة استکمالا لبعض حالات الكلالة ( وسنعر ضها ني موضعها ) : 

١‏ يوصيكم الله ني أولاد كم : للذ كر مثل حظ الأنشيين . فإن كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترك . وإن 
كانت واحدة فلها التصف . ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك ان كان له ولد - فان لم يكن له ولد ؛ 
وزرقه ابراف + فلامة الللث: , قاق يان له احوزة قلامۃ السدسى دق بعد وق ير میں عا أو دين اباؤكم 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا . فريضة من الله إن اللہ كان علماً حكما ولكم لصف ھا تر 
أزواجكم ‏ إن لم يكن هن ولد فإن كان هن ولد فلكم الربع مما تركن ‏ من بعد وصية يوصين بها أو دين 
رذن ارم ما تركتم ‏ إن لم يكن لكم ولد فإن كان لک ولد فان الثمن ما رکم تين بعد وصبية توصو 
ہا أو دين وإن كان رجل يورث كلالة » أو امرأة » وله اخ ى أو غیت > فلكل واحد منہما السدس 
کانوا أ و من لفك هيم کرک أل اش .مل بد و برعي با أو دين مفو مضیاد ‏ وضية مل اللہ 
واللہ عليم حلم » .. 

هاتان الآيتان » مضافا إلیہما الآية الثالثة الى في نہایة السورة » ونصها : « يستفتونك . قل : الله يفتيكم 
ي الكلالة : إن امرؤ هلك ليس له ولد » وله أخت » فلها نصف ما نرك . وهو ير ها إن لم يكن لها ولد 
فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك . وإن کانوا إخوة رجالا ونساء » فللذكر مثل عظ الأنشين . يبين اللہ لگم 
أن تضلوا ء والله بكل ثيء علم » . 
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هذه الآبات الثلاث تتضمن أصول علم الفر ائض - أي علم المير اث أما التفر يعات فقد جاءت السّنة ببعضها 
نضا ء واجتيد النقهاء ف قيا تظييقاً عل هده الأصول.. وليس هنا جال الدشول فى هته التفريمات. بالتظبيقات 
فكانها كتب الفقه ‏ فنكتفي ‏ في ظلال القرآن ‏ بتفسير هذه النصوص . والتعقيب على ما تتضمنه من أصول 
اللہج الإسلامي .. 

« یوصیکم الله في أولاد کم : للذكر مثل حظ الأنثيين ..» . 

وهذا الافتتاح يشير كما ذكرنا ‏ إلى الأصل الذي ترجع إليه هذه الفرائض » وإلى الجهة الي صدرت 
منہا » كما يشير إلى أن الله أرحم بالناس من الوالدين بالأولاد ؛ فإذا فرض هم فإنھا يفرض لم ما هو خير ما 
بريده الوالدون بالاولاد . 

وكلا المعنيين مر تبطان ومتکاملان .. 

إن الله هو الذي يوصي » وهو الذي يفرض ٠‏ وهو الذي يقسم الميراث بين الناس ‏ كما أنه هو الذي يوصي 
ويفرض ي كل شيء ؛ وكما انه هو الذي یقسم الأرزاق جملة ‏ ومن عند الله ترد التنظمات والشر ائع والقوانين» 
وعن الله يتلقى الناس في احص شؤون حیاتہم - وهو توزيع اموالهم وتركاتهم بين ذريتهم واولادهم ‏ وهذا 
هو الدين . فليس هناك دين للناس إذا لم يتلقوا في شؤون حياتهم كلها من الله وحده ؛ وليس هناك إسلام : 
إذا هم تلقوا في أي أمر من هذه الأمور ب جل أو حقر ‏ من مصدر آخر . !نما يكون الشرك أو الكفر › 
وتكون الجاهلية الي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس . 

وإن ما بوصي به الله » ويفرضه ء ويحكم به في حياة الناس ‏ ومنه ما يتعلق بأخص شوو نهم » وهو قسمة 
أمواهم وترکاتہم بين ذريتهم وأولادهم ‏ لهو أبر بالناس وأنفع هم . مما يقسمونه هم لأنفسهم ء ويختارونه 
لذرياتهم .. فليس للناس أن يقولوا : إنھا نختار لأنفسنا . وإئما نحن أعرف پمصالحنا .. فهذا ‏ فوق أنه 
باطل ‏ هو في الوقت ذاته توقح » وتبجح » وتعالم على الله » وادعاء لا يزعمه إلا متوقح جهول ! 

قال العوثي عن ابن عباس :(« يوصيكم اللہ في أولادكم للذ كر مثل حظ الأنثيين » .. وذلك انه لما نزلت 
الفر ائض الي فرض الله فيا ما فرض ء للولد الذ كر » والانثى ٠‏ والابوين » كرهها الناس ‏ او بعضہم - 
وقالوا : تعطى المرأة الربع أو الثمن » وتعطى الابنة النصف » ويعطى الغلام الصغير . وليس من هؤلااء أحد 
بقاتل القوم ء ولا يحوز الغنيمة ! اسكتوا عن هذا الحديث ء لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ينساه . 
او نقول له فيغير ! فقالوا : يا رسول الله » تعطى الجارية نصف ما ترك ابوها ء وليست تركب الفرس › ولا 
تقاتل القوم . وبعطى الصی المير اث ء وليس یغنی شیا - وكانوا يفعلون ذلك ني الجاهلية » ولا يعطون الميراث 
إل لمن قائل القوم ء ویسطونہ الأكير فالا كبر ) ١ء‏ رواہ ابن أي حاتم وآين جرين : 

فهذا كان منطق الجاهلية العربية » الذي كان يحيك في بعض الصدور ؛ وهي تواجه فريضة الله و قسمته 
العادلة الخكيمة .. ومنطق الجاهلية الحاضرة الذي يحيك في بعض الصدور اليوم ‏ وهى تواجه فريضة الله 
وقسمته د لعله بختلف كثيراً أو قليلاً عن منطق الجاهلية العربية . فيقول : كيف نعطی الال لمن لم يكد فيه 
ويتعب من الذراري ؟ وهذا المنطق كذاك .. كلاهما لا يدرك الحكمة » ولا یلتزم الأدب ؛ وكلاهما مجم 
من ثم بين الجهالة وسوء الادب ! 

« للذ کر مثل حظ الأنثيين ؛ . 

وحين لا يكون للميت وارث الاذريته من ذكور وإناث . فإنہم يأخذون جميع التركة : على أساس أن 
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للبنت نصيبا واحدا ء وللذ کر نصيبين انين . 

الس الاثر ق هذا آمر فحاياة شس عل حساب: جٹس ,اغا الام آمر توارن وغدل 3 فق أعاء الد گر 
وأعناء الأنٹی ي التكوين العائل 1 وق النظام الا جماعی الاسلامى < قالرزجل يتروج امر أة ٤‏ ویکلف اعالہہا 

جا رجل قبل الزواج وبعده سواء . وليست مكلفة نفقة للزوج ولا للابناء في أي حال .. فالرجل مكلف 

- غل الاقل ۔ ضعت اغاء الى اڈ قن التكوين العائلي » وني النظام الاجتاعي الإسلامي . ومن ثم يبدو العدل 
أ وٹ تی میں نا مہ پ سی ہو یس 

دید اسيم عرويك ریو من قارا 

. » فان كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترك » وان كانت واحدة فلها النتصف‎ ١ 

فإذا م يكن له ذرية ذكور » وله بنتان أو أكثر فلهن الثلثان . فإن كان له بنت واحدة فلها النصف .. ثم 
الأصول: , 

انض بقول < فافان. گن نساء فروفِ اثتين. فلهن نفا ها ترك » ۔۔ وهذا بہت الثاني للات إدا كن فوق 
اثنتین .أما إثبات الثلثين للبنتين فقط فقد جاء من السنة ومن القياس على الأحتين في الآية الى في آخر السورة . 

ناما المحة ققد روف ا عاود وا لی وان ماج من هل ق عد عه الت سن محمد بت عقا عن كاير .. 
قال : ( جاءت امرأة سعد بن الربيع » إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت : يا رسول الله » هاتان 
يتكحان الا وهما مال . قال : فقال : « يقضى الله في ذلك » فنزلت اية المیراث . فارسل رسول الله - صل الله 
عليه وسلم ‏ إلى عمهما » فقال : « اعط ابتي سعد الثلثين ء وأمهما الشمن » وما بقی فهو لك ).. 

فهذه قسمة رسول الله صل الله عليه وسلم - للبنتين بالثلثين . فدل هذا على أن البنتين فأكثر ء ما الثلثان 
في هذه الحالة . 

وهتاك أضل آخجر هذه القسمة ٭ وهو اتدالما ورد في الآبة الأخرئى عن الأعين + و از اغا اتن فلهنما 
فان عا ترك و _. كان اعطاء البنين ادلي من باب الأرل + قاسا عل الین . وقد سويت النت الواجدة 
القت الواحدة "الک أن هذه الحالة , 

وبعد الانتہاء من بيان نصيب الذرية يجيء بيان نصيب الأبوين ‏ عند وجودهما ‏ في الحالات المختلفة . 
مع وجود الذدرية ومع عدم وجودها : 

« ولاأبويه لكل واحد منہما السدس مما ترك إن كان له ولد فان م يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث . 
فان كان له إخوة فلامه السدس » 

الحال الأول : أن ی١تمعا‏ مع الأولاد ء فيفرض لكل واحد مهما السدس والبقية للولد الذكر أو للولد 
الذكر مع أخته الأنثى أو أخواته : للذكر مثل حظ الأنشين . فإذا م يكن للميت إلا بنت واحدة فرض ھا 


ه١‎ 
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النصف » وللأبوين لكل واحد منہما السدس . وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب » فيجمع له في هذه الحالة 
سن ااقرض والتعصیب . آما 151 کا لتميت بتتان فا كر فشفاعذات القن + وياعظ كل و اعد من الاہرین 
الس , 

والحال الثاني : ألا يكون للميت ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة » وينفرد الأبوان بالميراث . فيفرض 
للأم الثلث » ويأخذ الأب البائي بالتعصيب » فيكون قد أخذ مثل حظ الأم مرتين . فلو كان مع الأبوين زوج 
أو زوجة أخذ الزوج النصف ء أو الزوجة الربع . وأخذت الام الثلث ( إما ثلث التركة كلها أو ثلث الباق 
بعد فريضة الزوج أو الزوجة على حلاف بين الأقوال الفقهية ) واخذ الأب ما يتبقى بعد الام بالتعصیب على 
الا بقل نصييه عن نصيب الام . 

والحال الثالث : هو اجتاع الأبوين مع الإخوة ‏ سواء كانوا من الأبوين أو من الأب » أو من الأم ‏ فإنم لا 
يرثون مع الأب شيئاً : لأنه مقدم علهم وهو أقرب عاصب بعد الولد الذكر ؛ ولكلهم ‏ مع هذا يحجبون 
الأم عن الثلث إلى السدس . فيفرض لا معهم السدس فقط . ويأخذ الأب ما تبقى من التركة . إن لم يكن هناك 
زوج أو زوجة , آما الاخ الواحد قلا بسحب الأم عن الال + قیفر ضس کا الثلث مد + كما لی لم يكن هاا 
ولد ولا اخوة . 

ولكن هذه الأنصبة كلها إ نما تجيء بعد استيفاء الوصية أو الدين : 

ومن جد وصية يواض بيا أو دين + . 

قال ابن كثير في التفسير : « أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية » .. وتقديم 
الدين مفهوم واضح . لانه يتعلق بحق الاخرين . فلا بد من استيفائه من مال المورث الذي استدان ؛ ما دام 
قد ترك مالا » توفية بحق الدائن » وتبرئة لذمة المدين . وقد شدد الإسلام في إبراء الذمة من الدين ؛ كي 
تقوم الحياة على أساس من تحرج الضمير ؛ ومن الثقة في المعاملة ء ومن الطمانينة في جو الجماعة » فجعل الدين 
ي عنق المدين لا تبرا منه ذمته » حتى بعد وفاته : 

عن أي قنادة. رفی الله عنه ‏ قال : قال رجل : یا رسول الله . أرابيت إن قلت فى سيل .الله » انگثر 
عق خطازاي 5 تقال رسول الله ے صل اله عليه وسلم ے + و کم ۔ إن عات وأنت مار سخسب قبل غير 
مل بر » . ثم قال ١‏ و كيف قلت ؟ » فاعاد عليه . فقال :. ١‏ نعم . إلا الدين . فإن جبریل أخبرني بذلك » . 
خم جه مسلم وماللك والترمذي والنسائي ) . 

وعن أبي قنادة كذلك : أتي الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ برجل ليصلي عليه . فقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : 
١‏ صلوا على صاحبكم فإن عليه دين » فقلت : هو عل يا رسول الله . قال : « بالوفاء ؟ » قلت : بالوفاء . فصلى 
عليه . 

وأما الوصية فلان إرادة الميت تعلقت بها . وقد جعلت الوصية لتلاي بعض الحالات الي يحجب فيا بعض 
ایر مضا , وقد بكرن للفححریوق سوزیی + أى توف عاك مصلحة عاظية: ى وى اقات يم روٹ 
الروثة ٭ وإزالة أسياب السك والحقد والتراع, قبل أن تبت . ولا وة آوارٹ . ولا وصبية في غير الذليث.. 
وني هذا ضمان ألا بححف المورث بالورثة في الوصية . 

وق نہایة الاية نجيء هذا اللمسات المتنوعة المقاصد : 


۹۲ 


الجزء الرابع 


« آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً . فريضة من الله . إن الله كان علماً حكماً » . 

واللمسة الأولى لفتة قرآنية لتطبیب النفوس تجاه هذه الفرائض . فهنالك من تدفعهم عاطفتهم الأبوية إلى 
إيثار الأبناء على الآباء » لأن الضعف الفطري تجاہ الأبناء أكبر . وفيهم من يغالب هذا الضعف بالمشاعر الأدبية 
والأخلاقية فيميل إلى إيثار الآباء . وفيهم من بحتار ويتأرجح بین الضعف الفطري والشعور الأدبي .. كذلك 
قد تفرض البيئة بمنطقھا العري انجاهات معينة كتلك التي واجه بها بعضہم تشريع الإرث يوم نزل » وقد اشرنا 
إلى بعضہا من قبل .. فأراد الله سبحانه أن يسكب ي القلوب كلها راحة الرضى والتسليم لآهر الله ٤‏ ولا ق فة 
لق » رارسا لت العلي كله تمد وا ا يدرو لي لاف راد قرب شر نلعا + ول اي القسم اقرب هم مصلحة : 

( اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا ‏ . 

واللمسة الثانية لتقرير أصل القضية . فالمسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة . إنما هي مسألة الدين 
ومسالة الشريعة : 

. ۷ فریضة من الله‎ ١ 

فاللہ هو الذي خلق الآباء والأبناء . واللہ هو الذي أعطى الأرزاق والأموال . والله هو الذي يفرض » وهو 
الذي يقسم ؛ وهو الذي یشرع . وليس للبشر أن يشرعوا لأنفسهم ؛ ولا أن یحکوا هواهم > كما آنہم لا يعرفون 
مصلحہم ! 

.. » إن الله كان علماً حكما‎ ١ 

وهي اللمسة الثالثة في هذا التعقيب . تجيء لتشعر القلوب بأن قضاء الله للناس ‏ مع أنه هو الأصل الذي 
لا يحل لهم غيره ‏ فهو كذلك المصلحة المبنية على العلم والحکمة . فالله يحكم لأنه عليم ‏ وهم لا یعلمون - 
والله يفرض لأنه حكيم ‏ وهم يتبعون الهوى . 

وھکذا تتوالى هذه التعقيبات قبل الانتهاء من أحكام الميراث ٠‏ لرد الأمر إلى مخوره الأصيل . محوره 
الاعتقادي . الذي يحدد معنى « الدين » فهو الاحتكام إلى الله . وتلقی الفرائض منه . والرضى بحكه : « فريضة 
من اللہ . إن الله كان علها حكما » . 

ثم مضي يبين بقية الفرائض : 

« ولكم نص ما ترك أزواجكم ‏ إن لم يكن هن ولد فإن كان هن ولد فلكم الربع ما تركن ‏ من بعد 
وصية يوصين بها أو دين . ون الربع ما ترکتم - إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الشمن ما ترکم 
- من بعد وصية توصون بها أو دين » . 

والنصوص واضحة ودقيقة فللزوج نصف تركة الزوجة إذا ماتت وليس ها ولد ذكراً أو أنثى ‏ فأما إذا 
كان ها ولد ذكراً أو أنثى » واحداً أو أكثر ‏ فللزوج ربع التركة . وأولاد البئين للزوجة يحجبون الزوج 
من النصف إلى الربع كأولادها . وأولادها من زوج آخر يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الربع .. وتقسم 
التركة بعد الوفاء بالدين ثم الوصية . كما سبق . 

والزوجة ترث ربع تركة الزوج - إن مات عنبها بلا ولد ب فان کان اله ولد ب ذكراً أو اش . واعدا أو 
متعدداً . منہا أو من غيرها . وكذلك أبناء ابن الصلب ‏ فإن هذا يحجبها من الر بع إلى الثمن .. والوفاء بالدين 
ٹم الوصية مقدم ي التركة على الورثة . 
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والزوجتان والثلاث والأربع كالزوجة الواحدة » كلهن شريكات في الربع أو الشمن . 
والحكم الأخير في الآية الثانية حكم من يورث كلالة : 
«وإن كان رجل يورث كلالة ‏ أو امرأة ‏ وله أخ أو أخت فلكل واحد منہما السدس . فإن کانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار » .. 
والقصود بالكلالة من يرث الميت من حواشيه ‏ لا من أصوله ولا من فروعه ‏ عن صلة ضعيفة به ليست 
مثل صلة الأصول والفروع . وقد سئل أبو بكر رضي الله عنه ‏ عن الكلالة فقال : أقول فيها برأبي . فإن 
يكن صواباً فن اللہ . وإن يكن خطأ فني ومن الشيطان . والله ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له ولا 
والد . فلما ولي عمر قال : إني لأستحبي أن أخالف أبا بكر ني رأي راہ . ( رواه ابن جرير وغيره عن الشعبي ) .. 
قال ابن كثير في التفسير : « وهكذا قال علي وابن مسعود . وصح عن غير واحد عن ابن عباس ء وزيد 
ابن ثابت . وبه يقول الشعي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم . وبه يقول أهل المدينة ء وأهل 
الكوفة ء والبصرة . وهو قول الفقهاء السبعة » والأئمة الأربعة » وجمهور السلف وعد . بل جميعهم . وقد 
حکی الإجماع عليه غير واحد » .. 
« وإن كان رجل يورث كلالة ‏ أو امرأة ‏ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإن کانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء ہی الثلث » . 
وله أخ أو أخت - أي من الم - فلوکانا من الأبوين أو من الأب وحده لورثا وفق ما ورد في الآية الأخيرة 
من السورة للذ كر مثل حظ الأنثيين : لا السدس لكل منهما سواء كان ذكراً أم أنثى . فهذا الحكم خاص 
بالإخوة من الأم . إذ ہم يرثون بالفرض - السدس لكل من الذكر أو الأنثى ‏ لا بالتعصيب › وهو أنخذ 
التركة كلها أو ما يفضل منها بعد الفر ائض 
« فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » . 
مهما بلغ عددھ ونوعهم . والقول المعمول به هو أنهم یرون في الثلث على التساوي . وإن كان هناك قول 
باتہم - حینثذ - يرثون في الثلث : للذكر مثل عظ الأنثيين . ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي 
تة الآية تھا ف :شوية الل كريالاتى + واقلكل واعد متهنما السدس ٢×‏ . 
والإخوة لأم بحالفون ‏ من ثم بقية الورثة من وجوه : 
أحدها : أن ذكورهم وإنائهم في الميراث سواء . 
والثاني : أمهم لا یرون إلا أن يكون ميتهم يورث كلالة . فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد 
ابن . 
والثالث : أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذ كورهم وإنائهم 
ومن بعد وصية يوصى بہا أو دين غير مضار » . 
تحذیراً من أن تكون الوصية للإضرار بالورثة . لتقام على العدل والمصلحة . مع تقديم الدين على الوصية . 
وتقد مهما معا عل الورثة كما اسلفنا . 
ثم يجيء التعقيب في الآية الثانية ‏ كما جاء في الآية الأولى ‏ : 


« وصية' من الله . والله عليم حليم ؛ . 


e۹٤ 
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وهكذا بتکرر مدلول هذا التعقیب لتوكيده وتقريره .. فهذه الفرائض « وصیة من الله ؛ صادرة منه ؛ 
ومردها اليه الا تنبع من هوی ؛ ولا تتبع اهو ی ر سادوة عن عم . فهي واجبة الطاعة لأمبا صادرة من 
المصدر لوحي انيل حق نشرج التو . وهي واجبة القول لأا ضادر ة من تلصدر الوحد الڈی عيده 
العلم الأكيد 

ہو م ٭ 

توكيد بعد توكيد للقاعدة الأساسية في هذه العقيدة . قاعدة التلقی من الله وحده ؛ وإلا فهو الكفر والعصیان 
والخروج من هذا الدين 

وهذا ما تقرره الاّبتان الثاليتان فی السورة تعقیباً نہائیاً على تلك الوصایا والفر انض . حیث يسميها الله بالحدود : 

« تلك حدود الله . ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . وذلك الفوز 
العظيم .ومن يعض الله ورسوله وتيك حقووة يعلد قارا غالدا ها + وله عذاب مهن ۲ . 

تلك الفر ائض ٠»‏ وتلك التشريعات » الي شرعها الله لتقسيم التركات ؛ وفق علمه وحكته ؛ ولتنظم 
العلاقات العائلية في الأسرة ء والعلاقات الاقتصادية والاجتاعية في المجتمع .. « تلك حدود اللہ .. حدود 
الله التي أقامها لتكون هي الفيصل ني تلك العلاقات ء ولتكون هي الحكم ي التوزيع والتقسم . 

ويترتب على طاعة الله ورسوله فيها الجنة والخلود والفوز العظيم . كما يترتب على تعدا وعصيان الله 
ورسوله فيها النار والخلود والعذاب المهين . 

لاذا ؟لماذا نتر تب کل هذه النتائج الضخمة على طاعة أو معصية في تشريع جزئي كتشريع الميراث ؛ ولي 
جز ئية من هذا التشريع > وحد من حدودہ ؟ 

إن الآثار تبدو أضخ من الفعل .. لمن لا يعرف حقيقة هذا الأمر واصله العميق .. 

ان هذا الآمر تتولى بيانه نصوص كثيرة في السورة ستجىء . وقد اشرنا إليها ي مقدمة التعر يف ببذه السورة ‏ 
وحن النسوصن الق تین مق الدين ٠‏ وشرط الافاق × رح الاسلام . واکن لا باس أن مسجل يبان هذا 
الأمر۔ على وجه الإجمال ‏ عناسبة هاتين الآبتين الخطیرتین » في هذا التعقیب على آیتی المواريث : 

إن الأمر في هذا الدين ااا ول في يني ل كله جنا أن أرسل رساد ناس کا ایر ااا 
الأمر ي دين اللہ كله هو : لمن الألوهية في هذه الأرض ؟ ولن الربوبية على هؤلاء الناس 

وعلى الاجابة عن هذا السؤال في صيغتيه هاتين ء یتر تب کل شيء في أمر هذا کے يكل ره لآ 
الناس اجمعين ! 

من الألوهية ؟ ولمن الربوبية ؟ 

لله وحده ‏ بلا شريك من خلقه ‏ فهو الاعان إذن » وهو الاسلام » وهوالدين . 

اش راہ من خلقه معہ + أو لشركاءامن خلقه :دونه + فهو الشرك اذن أو الكفر البين , 

فاما إن تكن الألوهية والربوبية لله وحده » فهي الدينونة من العباد لله وحده . وهي العبودية من الناس لله 
وحده . وهي الطاعة من البشر لله وحده » وهي الاتباع لمنهج الله وحده بلا شريك . . فالله وحده هو الذي 
عقا للناس منهج حیائہم .وات وسده هوالدي سن للناس شر العهم واه وحده بعوالاي يضم للناس موازيتهم 
وقيمهم وأوضاع حیاتہم وأنظمة مجتمعائهم . . ولیس لخر و اق اوا أو جماعات ‏ شيء من هذا الحق إلا 


هعفن 
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بالارتكان إلى شريعة الله . لأن هذا الحق هو مقتضى الألوهية والربوبية . ومظهرها البارز المحدد لخصائصها 
عة 

وأما إن تكن الألوهية أو الربوبية لأحد من خلق الله شركة مع اللہ أو أصالة من دونه  !‏ فهي الدينونة 
من العباد لغير الله . وهي العبودية من الناس لغير الله . وهي الطاعة من البشر لغير اللہ . وذلك بالاتباع للمناهج 
والأنظمة والشرائع والقم والموازين » الي يضعها ناس من البشر ء لا يستندون ي وضعها إلى كتاب الله 
وسلطانه ؛ إما يستندون إلى أسناد آحری » يستمدون منها السلطان . . ومن ثم فلا دين » ولا إعان » ولا إسلام . 
انما عو الشركة والكقر والفسوق والعصيان . 

هذا هو الأمر ثي جملته وني حقيقته .. ومن ثم يستوي أن يكون الخروج على حدود الله في آمر واحد ‏ أو 
في الشريعة كلها . . لان الامر الواحد هوالدين ‏ على ذلك المعنى ‏ والشريعة كلها هى الدين . . فالعبرة بالقاعدة 
الي تستند إلبها أوشاع الاس . ۔ أهي إخلاص الألوحية والربوبية قدب بكل خصائسها ب أو إشراك أحد من 
خلقه معه . او استقلال خلقه دونه بالالوهية والربوبية بعضهم على بعض . مهما ادعوا لانفسهم من الدخول 
ي الدين ! ومهما رددت ألسنتهم ‏ دون واقعهم ‏ أنهم مسلمون ! 

هذه هي الحقيقة الكبيرة ء التي يشير إليها هذا التعقيب ٠‏ الذي يربط بين توزيع أنصبة من التركة على 
الورثة > وبين طاعة الله ورسوله » أو معصية الله ورسوله . وبين جنة تحري من تحتها الأنہار خالدین فيها ؛ 
ونار خالدة وعذاب مهين ! 

وهذه هي الحقيقة الكبيرة » الي تتکیٗ عليها نصوص كثيرة » في هذه السورة » وتعرضها عرضا صريحا 
حاماً » لا يقبل المماحكة ؛ ولا يقبل التأويل . 
وهذه هي الحقیقة الي ينبغي أن يتبينها الذين ینسبون أنفسهم إلى الإسلام في هذه الأرض لیروا أين هم من 
هذا الإسلام » وأين حياتهم من هذا الدين ! 
و ے ے 

ثم لا بد كذلك من إضافة كلمة مجملة عن نظام الإرث في الإسلام ؛ بعد ما ذكر ناه عن هذا النظام عندما 
تعر ضنا للاية الي تقرر المبدا العام : « للرجال نصيب مما ا كتسبوا وللنساء نصيب مما ا كتسين » . . وما ذ كر ناه 
كذلك عن مبدا : ١‏ للذ كر مثل حظ الانشین » . 

إن هذا النظام في التوريث هوالنظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء ؛ ومع واقعيات الحياة العائلیة والإنسانية 
في كل حال . يبدو هذا واضحا حين نوازنه باي نظام اخر » عر فته البشرية ہي جاهليتها القديمة » او جاهليتها 
الحديثة » في آیة بقعة من بقاع الارض على اللإطلاق . 

إنه نظام يراعي معنی التكافل العائلي كاملا » ويوزع الأنصبة على قدر واجب كل فرد في الأسرة في هذا 
التكافل . فعصبة الميت هم أولى من يرثه ‏ بعد أصحاب الفروض کالوالد والوالدة ‏ لأنهم هم كذلك اقرب 
من يتكفل به » ومن يؤدي عنه ثي الديات والمغارم . فهو نظام متناسق » ومتكامل . 

وهو نظام یراعی أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة . فلا يحرم امرأة ولا صغيرا لمجرد أنه 
امرأة أو صغير . لأنه مع رعايته للمصالح العملية ‏ كما بینا في الفقرة الأولى - يرعى كلك هيدا الوحدة ف 
النفس الواحدة , فلا هيز چتساً عل جنس إلا بقدر أعبافة في النگافل العائل والاجتاعي . 


كوه 


الجزء الرابع 


وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة الحية بصفة عامة ء وفطرة الإنسان بصفة خاصة . فيقدم الذرية في الارث 
على الأصول وعلى بقية القرابة . لأن الجيل الناشئ هو أداة الامتداد وحفظ النوع . فهو أولى بالرعاية ‏ من 
وجهة نظر الفطرة الحية ‏ ومع هذا فلم يحرم الأصول » ولم يحرم بقية القرابات . بل جعل لكل نصيبه . 
مع مراعاة منطق الفطرة الأصيل . 

وهو نظام يتمشى مع طبيعة الفطرة كذلك في تلبية رغبة الکائن الحي - وبخاصة الإنسان ‏ ني أن لا تنقطع 
صلته بنسله ء وان يمتد ي هذا النسل ومن في ھڈا النظام الذي إلى هله الرغبة ؛ ويطمئن الانسان الذي دل 
جهده في في ادخار شبيء من رة عمله ؛ إلى ان نسله لن يحرم من عرة هذا العمل ء وان جهده سيرثه اهله 
من بعنه , ما ياعود إلى مشاعقة المهد ؛ وجا يضين للأمة الغم والقائدة ‏ ي رها من ستا اليد 
المضاعف . مع عدم الإخلال بمبدا التكافل الاجتاعي العام الصريح القوي في هذا النظام . 

وأخير أ فهو نظام يضمن تفتيت الثر وة المتجمعة ؛ > على رأس كل جيل ء وإعادة توزيعها من جديد . فلا يدع 
جالاً لتضخم الثروة وتكدسها ي | اند قليلة ثابتة كما يقع في الأنظمة الي تجعل الميراث لأكبر ولاڈ e‏ 
تحصره بی طبقات قليلة ‏ وهومن هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظم الاقنصادي ي ابيا ۽ 
ورہ لاخدال > دون تدخل مباشر من السلطات . . هذا التدخل الذي لا تستر يح إليه النفس البشرية بطبيعة 
ما ركب فيها من الحرص والشح . فأما هذاالتفتيت المستمر والتوزيع المتجدد ؛ فيتم والنفس به راضية ء 
لأنه عاشي فطر تما وحرصها وشحها ! وهذا هو الفارق الأصيل بين تشريع اله هذه النفس وتشريع الئاس ١‏ ! ! ! 


E 220553-07‏ 27 م قر اقزر 


الم خر سے وعم د كر 5 عب يك ی ا ۔ عار 06 


توفتين الموت او يجعل الله يج د HE‏ ناباواصلحافاع ت ضواعہما اد آله 


مر پو خر گار عم ررس سے ارچ را ار ع عير سے ای سی سس قر گر 


نواہا رحا يي إتھا الشوبة على الله للذين يعملونالسوء > جهالة ثم یتوبون من قریب فاولدبك ؛ ہس آله 


عر میں سے ا خر عم EE‏ یر میں هر محل ال سر مر اثر 2 مو 4 


کی وکان الله عا ڪڪ () وليست النوبة لین تعملون آلسیعات - یت ٢‏ إذا حضر احدھ آلموت 


ساس ب سیت چغ ف خر رج سن عر ار حر حرظہ سر اووس رق و کا بي سے E‏ 

قال إلى نبت العا 5 موتون رشب سار ار اعندنا لهم عذَابا الما ي ااا اميا 

سر ر گی سس لي بن 8 اسر سے ٦۰ a E‏ 

لايحل نکر أن راو ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ٤اتيتموهنْ‏ إلا ان یائین رفلحشة ٠‏ مبينة 
و سو ل ررق اي سرس صم چس ےو سے عر مراف و اس ۸ 

ماوق اف إن کر هتموهن سوج أن دوه وأ شيعا وجل آله فيه حيرا كثيرا دق و إن ُردم 

bE‏ و س سے ر کر صر رارق و وار ت چاق ق ساق اوس خر بے دار 


مستبدال روچ کان زوچ وءَاتَدِتم إحدهن قنطارا فلا تاخدوأ منه شيعا اتأخذونه بسنا وما ميينا ي 


4 » یراجع ع فصل : !ا ساسة الال » ي كتاب : العداله الاحياعة ف الإسلام و دار الشروق‎ )١( 


٢۹۷ 
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سے ع مرا رھ ر ہے اوت عرج یم رس عر 3 واد ا 2 و 


وكيف تاخذونه, وقد افضی بعضکر إل بعض وَأحْڈن مضہ مَیتلفًا عَلِيظا دیق ولا ت كحوأ ما نکح ۱۶, سآ 


ہے ا ہے رمو کر صر سر سے وا وج ارتو اد باص ا ہے OF‏ ا کت ڑم 


من لأستو لاماقد سلف َه کان فلحة ومقتا وساة سيبلا رز حرمت علیکر امھشکر وہنانکر واخو نکر 


وو ھی و الح مر و ا و ہے مد مجر سر مر ے 5 او ھی اھ ری ع کاو ع 


وک ولیک وشات الاج وبشات الاخت وامهنشك الى ارض نکر واخو ک٥‏ من الرضلعة 


2 نے رم وو سے یی کے سے لے 


مهلت ساپک وربلیبکر أل ف مجور بس سابك ال د دحلم چن إن ا نووا دحلم رون 


وو مت میں وس ارو تو و 2 نس ہے گے ند ران صا وو و اع رم 


فلا جتاح علبكر وحلتيل أبنا یکر اين من اصلأیکر وان تجمعوا بی لاني لاق لت اق 


سو رو ھک و کے 


کال غفوراً رحيما 5 


مضى الشوط الأول من السورة ء يعالج تنظيم حياة المجتمع المسلم واستنقاذه من رواسب الجاهلية بإقامة 
لسانت لتامی وأموام وأضهم في سیط الأسرة ؛ وفي محط اماعة + الع ام اقوارٹ في المي 
العائلي » ويرد تلك الضمانات وهذا النظام إلى مصدرهما الأساسي : وهوألوهية الله لليشر »:وويوبيته للناس + 
وإرادته من خلقهم جميعاً من نفس واحدة » وإقامة الجتمع الإنساني على قاعدة الأسرة ء وعلى أساس التكافل . 
وردهم في كل شؤون حياتهم إلى حدود الله وعلمه وحكمته ؛ ومجازاتهم على أساس طاعته في هذا كله أو 


معصته 5 


فأما هذا الشوط الثاني فيمضي في تنظم حياة المجتمع المسلم ؛ واستنقاذه من رواسب الجاهلية ء بتطهير هذا 
الجتمع من الفاحشة ‏ وعزل العناصر الملوثة التي تقارفها » من الرجال والنساء ء مع فتح باب التوبة لمن يشاء 
من هذه العناضر أن يتوب ويتطهر ١‏ ویرجء مع إلى المجتمع نظبفا عفيفا . . ثم باستنقاذ المرأة ما كانت ترزح تحته 
في ااافا سن خسف وخرآق ‏ ومن عسضه وغل > حتی تقوم الأسرة على أساس سليم ركين » ومن ثم يقوم 
المجتمع ‏ و قاعدته الأسرة ‏ على أرض صلبة وني جو نظيف عفيف . . وأخيراً ينظ جانباً من حياة الأسرة ء 
ببيان المحر مات ني الشريعة الاسلامية وبيان ما وراءهن من الحلال . 

وہذا البيان ينتهي هذا الشوط 2 وينتهي هذا الحرء كذلك . 

١‏ واللانی يأتين الفاحشة من نسائكم ء فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . فان شهدوا فامسكوهن في البيوت ء 
حتى يتوفاهن الموت » أو يجعل الله هن سبيلا . واللذان یاتیانہا منكم فآذو هما . فان ثابا وأصلحا فاعر ضوا عنهما . 
ان الله كان تواباً رحما » . . 


إن الإسلام مضي هناعلى طر يقه 3 في تطهير المجتمع وتنظيفه ؛ وقد اختار - فی أول الأمر - عزل الفاحشات 
من النسوة » وإبعادهن عن المجتمع ء متی ثبت عليهن ارتكاب الفاحشة . وإيذاء الرجال ء الذين يأتون الفاحشة 
الشاذة » ويعملون عمل قوم لوط . ولم يحدد نوع الإيذاء ومداه . ثم اختار ‏ فما بعد عقاب هؤلاء النسوة 


5ه 


الجء الى ام 


وعقاب الر جال أيضاً عقوبة واحدة هي حد الزنا كما ورد في آية سورة النور ء وهي الجلد ؛ وكما جاءت 
ہا السنة أيضا > وهي الرجم . والهدف الأخير من هذه أو تلك هوصيانة المجتمع من التلوث ؛ والمحافظة عليه 
نظا غفا رقا : 

وي كل حالة وی كل عقوبة يوفر التٹر؛ يع الإسلامي الضمانات ٠‏ الي يتعذر معها الظلم والخطا و الأتحذ 
بالظن والشبهة ؛ يي عقوبات خطيرة » تؤثر ہي حياة الناس تاثيرا خطيرا . 

« واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدو | عليهن أر بعة منكم . قا شهدوا فاسکومن فق الوت عقن 
موقاعق الوت أو فطل ال قق سيلا + . 

وني النص دقة واحتیاط بالغان . فهو بحدد النساء اللواتي بنطبق عليهن الحد : « من نسائكم  »‏ أي السلمات۔ 
وبحدد نوع الرجال الذين يستشهدون على وقوع الفعل : « من رجالكم ؛ ‏ أي المسلمين ‏ فحسب هذا النص 
يتعين من توقع عليهن العقوبة إدا نبت الفعل . ويتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه . 

انا الاسلام لا ھی عل المسلماة: ‏ حي بقن ي الج رجالا فی سلین , يل الا يد من أرب 
رجال مسلمين . منكم . من هذا المجتمع المسلم يرا فيه × و خفعرة الروت » ورن ا ٠‏ وجعهم 
أمره ء ويعر فون ما فيه ومن فيه . ولا تجوز في هذا الأمر شهادة غير المسلم . ؛ لأنه غير مأمون على غرض المسلمة ۽ 
وغير موثوق بأمانته وتقواه » ولا مصلحة له ولا غيرة كذلك على نظافة هذا الجتمع وعفته » ولا على إجراء 
العدالة فيه . وقد بقيت هذه الضمانات في الشهادة حين تغير الحكر » وأصبح هوالجلد أو الرجم . 

و فان شهدوا فأسكوهق ى الیرث 1, 

لا بختلطن بالمجتمع ؛ ولا بلوثنه » ولا يتزوجن › ولا يزاولن نشاطاً . 

.» حتی بتوفاهن الوت‎ ١ 

فينتهي أجلهن » وهن على هذه الحال من الإمساك في البيوت . 

دار ل لفن مبياة ؛, 

فقس نا عي × ق غير عقو يتين ؛ أو يتصرف في أمرهن بما يشاء . . ما يشعر أن هذا ليس الحكم النهائي 
ادام ٭ وإغا موحگم قترة سيت ۽ وملابنانك في الميضع غا .انه يتوقع صدور حكم آخر ثابت دائم . 
وهذا هو الذي وقع بعد ذلك ء فتغير الحم كما ورد في سورة النور » وي حديث رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ وإن لم تتغير الضمانات الشددة ي تحقيق الحر بمة . 

قال الامام احمد : حدثنا محمد بن جعفر ع حدثنا سعيد ؛ عن قتادة » عن الحسن ؛ عن حطان بن 

عبد الله الرقاشي » عن عبادة بن الصامت . قال : كان رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ إذا نزل عليه الوحي 
بر علية > ور لذلك. ۾ ویر وجهه . فانزل الله عليه عز وجل ذات يوم ء فلما سری عنه قال : « خذوا 
a‏ ۔ الات ناي ة والبكر بالك . الثيب جلد مائة ورج بالحجارة . والبكر 
جلد مائة ثم نفي سنة » .. وقد رواه مسلم و واصعاب السان هن طرق عن قنادة > عن الحسن + عن عطان ع 
عن تراما بن الصامت . عن الني ے صل الله عليه وسار ب رفظ ۲ ولوا جي . خذوا عي . قد جعل الله 
ھن سیا : البكر بالبكر جلدمائة وتغريب عام لی واي پا وك وراك عن 
السنة العملية في حادث ماعز والغامدية كما ورد قي صحيح مسلم : ان النبي ‏ صلی الله عليه وسار رجعهما 
ولم مجلدهما . وكذلك ي حادث اليهودي واليهودية اللذين حکے في قضيتهما . > فقضى بر جمهما ولم جلدهما . . 
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فدلت سنته العملية على أن هذا هو الحكر الأخير : 

. » واللذان يأتيانها منكم فآذوهما . فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحماً‎ ١ 

والأوضح أن المقصود بقوله تعالى : « واللذان يآتيانها منکم . . . » هما الر جلان يأتيان الفاحشة الشاذة . وهو 
قول مجاهد ‏ رضی الله عنه ‏ وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وغير هما : « فاذوهما » : هو الشتم والتعبير 
راقم بت الال ١‏ 

فان تابا وأاضلحا فاع ضرا عتھما 

فالتوبة والإصلاح ‏ كما سيأتي - تعدیل أساسي في الشخصية والكينو نة والوجهة والطريق والعمل والسلوك . 
ومن ثم تقف العقوبة » وتكف الجماعة عن إيذاء هذين المنحر فين الشاذين . وهذا هو الإعراض عنهما في هذا 
الموضع : أي الكف عن الإيذاء . 

والامماءة اللطيفة العميقة : 

ذ أن آله كان رابا رسيا 4. 

وهو الذي شرع العقوبة » وهو الذي بأمر بالكف عنها عند التوبة والإصلاح . ليس للناس من الأمر شيء 
في الأولى زاین خر من الأمر شيء في الأخيرة . إا هر يتفدون شریعة الله وتوجيهه . وعوتواب رحیم . 
بقبل التوبة ويرحم التائبین . 

واللمسة الثانية في هذه لام > عي تر وب العباد للاقتباس من خلق الله والتعامل فما بينهم بهذا 
الخلق . وإذا كان الله توابا رحماً ؛ » فينبغي لم أن یکونوا ہم فیا بينهم متسامحين رحماء ؛ أمام الذنب الذي 
سلف » وأعقبه التوبة والإصلاح . إنه ليس تسامحا في الجريمة ؛ وليس رحمة بالفاحشين . فهنا لا تسامح 
ولا رحمة . ولكن ماحة ور حمة بالتائبين المتطهرين المصلحين » وقبوهم في المجتمع ؛ وعدم تد كير هم وترم 
ما كان متهم من تبي تابر عه : وتطهروا منه » وأصلحوا حالم بعده » فينبغي د خيتقك# مساعدہہم غل 
استئناف حياة طيبة نظيفة كريمة » ونسيان جریمتھم حتی لا تثير في نفوسهم التأذي كلما واجهوا المجتمع بها ؛ 
ما قد يحمل بعضهم على الانتكاس والارتكاس » واللجاج في الخطيئة » وخسارة أنفسهم في الدنيا والآخرة . 
والإفساد في الأرض » وتلويث المجتمع » والنقمة عليه في ذات الأوان . 

وقد عدلت هذه العقوبة كذلك ‏ فیا بعد فروى أهل السنن حدیثاً مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به » ). 

رتو أن عذہ الأحكام عناية المنهج الإسلامي بتطهير المجتمع الس من الفاحشة ؛ ولقد جاءت هذه العناية 
مبكرة : فالإسلام لم بنتظر حتى تكون له دولة ي المدينة » وسلطة تقوم على شريعة الله ؛ وتتولاها بالتنفيذ . 
فقد ورد النهى عن الزنا في سورة الاسراء المكية : « ولا ثقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا » كما ورد 
ف سورة المؤمنون ١ ١‏ قد أفلح المؤمنون الذين هم بي صلا هم خاشعون » ... ١‏ والذين هم لفروجهم حافظون .. 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنہم غير ملومين ..٠‏ وكرر هذا القول في سورة المعارج . 

ولكن الإسلام لم تكن له في مكة دولة ء ولم تكن له فيها سلطة ؛ فلم بسن العقوبات هذه ا حر یمة الى نہی 
علها في مكة ء إلا حين استقامت له الدولة والسلطة ي المدينة » ولم يعتبر النواھی والتوجيهات وحدها كافية 
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لكافحة الجر عة ؛ وصيانة المجتمع من التلوث . لان الإسلام دين واقعي » يدرك أن النواهي والتوجیہات وحدها 
لا تكفي ‏ ويدرك أن الدين لا يقوم بدون دولة وبدون سلطة . وأن الدين هوالمنهج أو النظام الذي تقوم عليه 
حياة الناس العملية » ولبس مجر د مشاعر وجدانیة تعيش في الضمير › > بلا سلطة وبلا تشريع ؛ وبلا منهج محدد ؛ 
ودستور معلوم ! 

ومنذ أن استقرت العقيدة الإسلامية ني بعض القلوب في مكة ؛ أخذت هذه العقيدة تكافح الجاهلية أي هذه 
القلوب > وتطهر ها وتزكها . فلما ان اصبحت للإسلام دولة ي المدينة ؛ وسلطة تقوم على شريعة معلومة ؛ 
وتحقق في الأرض منهج الله في صورة محددة » أخذ يزاول سلطته في صون المجتمع من الفاحشة عن طريق 
العقوبة والتاديب - إلى جانب التو جيه والموعظة ‏ فالإسلام كما قلنا ليس مجرد اعتقاد وجداني مي الضمير ؛ 
إما هو إلى جانب ذلك سلطان ينفذ ہي واقع الحياة ذلك الاعتقاد الوجداني ؛ ولا يقوم ابدا على ساق 
واحلة . 

وكذلك كان كل دين جاء من عند الله . على عكس ما رسخ خطأ في بعض الأذهان من أن هناك أديانا 
سماویة جاءت بغير شريعة ء وبغير نظام ؛ وبغير سلطان .. كلا ! فالدين منهج للحياة . منهج واقعي عمل . 
يدين الناس فيه لله وحده > ويتلقون افيه من الله وحنه .. يتلقون التصور الاعتقادى والقم الأخخلاقية: > كما 
يتلقون الشرائع التي تنظم حيائهم العملية . وتقوم على هذه الشرائع سلطة تنفذها بقوة السلطان في حياة الناس ؛ 
وتؤدب الخارجين عليها وتعاقبهم ؛ وتحمی المجتمع من رجس الجاهلية . لتكون الدينونة لله وحده : مم 
انين كلد ته الى ۷ کرت مات آلة غيره ے کی وة هن سي ا تار اس ورم ارات 
والواقين > ماراح وال نما . فالإله هو الذي يصنع هذا كله . وأيما مخلوق ادعى لنفسه الحق في 
من هذا فقد ادعی لنفسه الألوهية على الناس . . وما من دين من عند الله يسمح لبشر أن يكون إلا : pe‏ 
لنفسه هذه الدعوق » ويباشرها ... ومن م فإنه ها من دين من عند الله محيء اعتقادا وجدانیا ضرفا + بلا شريعة 
عملية + وبل سلطان ينفك به .هده الشريعة. ! 

وهكذا أخذ الإسلام في المدينة يزاول وجوده الحقیقی ؛ ر المجتمع عن طريق التشريع والتنفيذ : 
العو نو سی ری کک ی کی تق سا بای 
ثم استقرت على ذلك التعديل . كما أرادها الله . 

ولا عجب بي هذه العناية الظاهرة بتطهير المجتمع من هذه الفاحشة ؛ والتشدد الظاهر ي مكافحتها بكل 
وضيلة . قالےة الأول للجاستة ے في كل زغان - كما نری ق جاعلیتنا الحاضرة الي : تع وجه الأرض - هي 
الفرضى اة > والانطلاق البهيس ٠‏ بلا ضابط من شلق أو اتون . واعبار ۸ الانسالات اة 
الفرضيوية دنظھر آ من ظا و الخ ية الشخصية ؛ لا یقف ي وجھہا إلا متعنت ! ولا يحرج عليها إلا مترمت ! 
ولقد يتسامح الجاهليون في حرياتهم و الإنسانية » كلها » ولا يتسامحون في حريتهم ١‏ البهيمية ؛ هذه ! 
وقد يتتازلولة عن جرياتهم تلك كلها » ولكتهم ميرت ي وجه عن بريد أن يتغل لمر حريتهم اليك ويطهرها آ 
وف المجتمعات الحاهلية تتعاون جميع الأجهزة على تحطيم الحواجز الأخلاقية » وعل افساد الضوابط 
الفطرية أي النفس الإنسانية » وعلى تزيين الشهوات البهيمية ووضع العناوين البريئة لا : وعلى إهاجة السعار 
الجنسي بشتى الوسائل ء ودفعه إلى الإفضاء العملی بلا ضابط :وغل ومن شر اط آفأہرتان رقابتها : وضوابط 
المجتمع ورقابته ؛ وعلى ترذيل المشاعر الفطرية السليمة الي تشمئز من الشهوات العارية : وعلى مجید هذه 
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كل هنا می جات الجاهلية الهابطة التي جاء الإسلام لبطھر لقاع القرية والمجتمعات: اليك ت 
رد سی چیا سد کن چ ىللاو برای ار ارا ra‏ سس سی 
اشعار الجاهلية الاغريقية والجاهلية الرومانية .. كما يجد ھا نظائر تی الآداب والفنون المعاضرة ني جاهلية 
الع ف ولطاعات الأخري الاس 2 اشام “كنا أن الذي يراجع تقاليد المجتمع اوقل :لا اپ حكن 
العشاق + وقوضى الاختلاط ي جمیع الجاهليات قدعها وحديئها يحد ببنها كلها شبها ورابطة » ویجدھا تنبع 
من تصورات واحدة ء وتتخد ها شعارات متقاربة ! 

ومع أن هذا الانطلاق البهيمي یتھي دائما تدم ا الأمة الي بشيع فيها . اوق في 
و و سر ہیں رع بی اد من جع مظاهر القدم الساحق أي الحشارة 
الصناعية 2 الذي يفزع العقلاء ء هناك . وان كانوا یشعرون - کما يبدو من أقواهم - با مهم أعجز من الوقوف 

ا هذه هى العاقبة ؛ فان الجاهليين - في كل زمان وني كل مكان ‏ بندفعون إلى الحاوية » ويقبلون 
أن يفقدوا حریانہم « الإنسانية ‏ كلها أحيانا » ولا يقبلون أن بقف حاجز واحد بي طریق حریتھم ١‏ البهيمية » 
وير شوق أن مکیٹرا امعباد العید ٤‏ ولا یققدوا عق الالطلاق السراق ؟ 

وهو ليس انطلاقاً » وليس حرية . إنما هي العبودية للميل الحيواني والانتكاس إلى عالم البهيمة ! بل هم 
اضل ! فالحيوان محكوم مب قي هذا بقانون الفطرة » التي جعل للوظيفة الجنسية مواسم لا تتعداها في الحيوان ×ٴ 
وجعلها بقيدة دائما ہکا الاعضاب والاتسال . فلا تقبل الانٹی الذ کر إلا في موسم اللإخصاب ء ولا يهاجم 
لذ كر الأنثى إلا وهي على استعداد ! أما الإنسان فقد تركه اللہ لعقله ؛ وضبط عقله بعقيدته . فتى انطلق من 
العقيدة » ضعف عقله أمام الضغط ؛ ولم بصبح قادراً على كبح جماح النزوة المنطلقة ' یز اھ .ومن م 
ستحيل ضبط هذا الاندفاع و تطھر و حھ المجتمع من هذا الر جس ا بعضتدة عسك بالزمام » وسلطان 
يستمد من هذه العقيدة + وسلطة تأخذ الخارجين البجحين بالتادیب والعقوبة. . وترد الکائن البشري بل 
ترفعه من درك البهيمة إلى مقام ہ الإنسان» الكريم على الله . 

واجاعاية الى ہی فيها الیک ا © کیک وا عقيدة > گیا تيش ہا سط تشم مل عذه ی + وحن أ 
بصرخ العقلاء کا الجاهليات ١‏ الغربية ولا يستجيب لم أحد ؛ لأن أحدأ لا يستجيب لكلمات طائرة في | أطواء 
ليس وراءها سلطة تنفیذیة وعقوبات تأديبية . وتصرخ الكنيسة ويصرخ رجال الدين ولا يستجيب لم أحد ؛ 
لأن أحدا لا يستجيب لعقيدة ضائعة ليس وراءها سلطة تحميها » وتنفذ توجيهاتها وشرائعها ! وتندفع البشرية 
الى الماوية بغير ضابط من الفطرة الى أودعها الله الحيوان ! وبغير ضابط من العقيدة والشريعة الى أعطاها 
الله الانسان ! 

وتدمير هذه الحضارة هو العاقبة المؤكدة . الى توجی بها كل ارب البشر ية السابقة . مهما بدا من متانة 
هذه الحضارة » وضخامة الأسس التي تقوم عليها . ؛ فالإنسان  »‏ بلا شك ھوأضخ هذه الأسس . ومنى 


. يراجم كتاب ہ الحجاب ؛ للسيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان‎ )١( 
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دمر الإنسان » فلن تقوم الحضارة على المصانع وحدها ء ولا على الإنتاج ! 

وحين ندرك عمق هذه الحقيقة » ندرك جانبا من عظمة الإسلام » في تشديد عقوباته على الفاحشة لحماية 
١‏ الإنسان » من التدمير ؛ كي تقوم الحياة الإنسائية على أساسها الإنساني الأصيل . كما ندرك جانبا من جر يمة 
الاجهزة الى تدمر اسس الحياة اللإنسانية بتمجيد الفاحشة وتزيينها » وإطلاق الشهوات البهيمية من عقاها ء 
وتا ذلك أحاناً ھن وآحيانا « بالحرية و وتحانا ر بالتقسية ».. . وكل وسيلة عن وسائل تدمير 
« الاانسان » ينبغي تسميتها با مھا . . جریعمة .. كما ينبغي الوقوف بالنصح والعقوبة في وجه هذه الجرعة ! .. 
وهذا ما يصنعه الإسلام . والإسلام وحده ؛ بمنهجه الكامل المتكامل القو 

پ نے 4 

على أن الإسلام لا يغلق الأبواب في وجه الخاطتين والخاطثات ؛ ولا يطر دهم من المجتمع إن أرادوا أن 
یعودوا إليه متطهرين تائبين » بل يفسح هم الطريق ويشجعهم على سلوكه . ويبلغ من التشجيع أن يجعل الله قبول 
توبتهم می اعغخلصوما فا ت حقاً عليه سیدانه په عل تسه رتو لہ الكريم . وليس وراء هذا الفضل زيادة 
مستر يد . 

إا اة على ال لللين يسطوة البوء الاق پوت بن قريب .. لآم اقل يغوبه لق عليهم . کان لق 
عله حكما . وليست التوبة للذين يعملون السيئات ء حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : إني تبت الآن ؛ 
ولا الذين موق وهر كفار . أولئك أعتدنا لهم عذاباً ألا » . 

ولقد سبق ہی هذا الجزء حديث عن التوبة . في ظلال قوله تعالى في سورة ال عمران : ہ والذين اذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ... » وهو يجملته يصح نقله هنا ! ولكن التعبير أي 
هذه السورة يستهدف غرضا اخر . . يستهدف بيان طبيعة التوبة وحقيقتها : 

إن التوبة التي يقبلها الله » واي تفضل فكتب على نفسه قبولها هي التي تصدر من النفس » فتدل على أن 
هذه النفس قد انشفت نشأة أخرى . قد هزها الندم من الأعماق » ورجھا رجا شاديدا حش استفاقث فابت 
وأنابت > وهي فی فسحة من العمر » وبحبوحة من الأمل ء واستجدت رغبة حقيقية في التطهر »> ونية حميمية 
في سلوك طريق جديد . . 

« إما التوبة على الله للذين يعملون السوء مجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم . وكان الله 
علا حکما » . . 

والنين يعملون السوه يجهالة هم الذين يرتكبون الذثوب .. وهناك ما يشبه الإجماع على أن ابههالة ها 
معناها الضلالة عن ا حدی ۔۔ طال آمدھا أم قصر ‏ ما دامت لا تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم .. والذين 
یتوبون من قريب : هم الذين يثوبون إلى الله قبل أن يتبين للم الموت ء ويدخلوا في سكراته » ويحسوا أنهم 
على عتباته فهذة الئویة خينئك هي توب الندم » والاعلاع من الخطيكة » والئية عل العمل الصالع والتكفير . 
وهي إدن نشأة جديدة للنفس » ويقظة جديدة للضمير . . « فأولئك يتوب الله عليهم » . . « وكان الله علما 
حکیا ؛ .. يتصرف عن علم وعن حکة . ويمنح عباده الضعاف فرصة العودة إلى الصف الطاهر ؛ ولا يطردهم 
اید وراه الأسوار » وهم راغبون رغبة حقيقية ي الحمى الامن والكنف الرحیم . 


)1( براجع فصل : ١‏ سلام البيت » لق كناب : « السلام العالمي والاسلام » . ہ دار الشروق » . 
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إن الله - سبحانه ‏ لا يطارد عباده الضعاف » ولا بطر دهم متی تابوا إليه وأنابوا . وهو سبحانه ‏ غي 
عنهم ؛ وما تنفعه توبتهم ؛ ولكن تنفعهم هم أنفسهم ؛ وتصلح حياتم وحياة المجتمع الذي يعيشون فيه 95966 
م يفسح لم في العودة إلى الصف تائبين متطهرين . 

. » وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحده الموت قال : إني تبت الآن‎ ١ 

فهذه التوبة هي توبة المضطر + علدت به الغواية ۽ واحاطت بيه الخطيئة . توبة الذي يتوب لأنه لم يعد لديه 
متسع لارتكاب الذنوب » ولا فسحة لمقارفة الخطيئة : وعددالا يقبلها الف لأنبا لا ت صلاحا ف القلب 
ولا صلاعاً في الحياة + ولا تذل عل تبدل يي الطبع ولا تغير ہی الانجاہ . 

والتوبة إا تقبل لأا الباب المفتوح الذي يلجه الشاردون إلى الحمى الآمن » فيستر دون أنفسهم من تيه 
الضلال ؛ وتستردهم البشرية من القطیع الضال تحت راية الشيطان ‏ ليعملوا عملا صالحاً - إن قدر اللہ م 
امتداد العمر بعد المتاب ‏ او ليعلنوا ‏ على الاقل ‏ انتصار المداية على الغواية . إن كان الأجل الحدود ينتظرهم » 
من حيث لا يشعرون أنه هر بالوصيد 

. ولا الذين یموتون وهم گار‎ ١ 

وهؤلاء قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة ؛ وضيعوا كل ما بينهم وبين المغفرة من فرصة . 

« اولئك اعتدنا لهي عذابا الما » . 

اعتدناہ : أي دنہ به اناف ê.‏ حاضر في الانتظار لا يحتاج إلى إعداد اى اجقار ! 

وهكذا يشتد المنهج الرباني في العقوبة » ولكنه في الوقت ذاته يفتح الباب على مصراعيه للتوبة . فيتم التوازن 
في هذا المنهج الرباني الفريد » وينشئ' آثاره في الحياة كما لا ملك منهج آخر أن يفعل في القديم والجديد . 
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والموضوع الثاني في هذا الدرس هو موضوع المرأة . 
ولقد كانت الجاهلية العربية ‏ كما كانت سائر الجاهليات من حولم تعامل المرأة معاملة سیئة . . لا تعرف 
لا حقوقها الانسانية » فتنزل بها عن منزلة الرجل نزولا شنيعا » يدعها اشبه بالسلعة منها بالانسان . وذلك 
في الوقت الذي تتخذ منها تسلية ومتعة بہیمیة » وتطلقها فتنة للنفوس ء وإغراء للغرائز » ومادة للتشهى والغزل 
ماري الكشوف .. فجاء الإسلام لبرغع عنها هذا كله ٠‏ ويردها إلى مکانہا الطبیعي في كيان الأسرة وإلى 
دورها الجدي ي نظام الجماعة البشر ية . المكان الذي يتفق مع البدا العام الذي قرره في مفتتح هذه السورة : 
١‏ الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء » . ٠‏ غم لر اصتريئ 
المشاعر الإنسانية بي الحياة الزوجية من المستوى الحيواني الهابط إلى المستوى الإنساني الرفيع » ويظللها بظلال 
الاحتر ام والمودة والتعاطف والتجمل ؛ وليوثق الروابط والوشائج ء فلا تنقطع عند الصدمة الأولى » وعند 
الانفعال الاول 
« ا أيها الذین آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا 
أن يآتين بفاحشة مبينة - وعاشروهن بالمعروف فان كوه فی أن نکر سا شا ا ول اللہ فيه خير ا 
کثر ا . وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ء وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیا . اتأغنوكه سانا 
وإنمأ مبيناً ؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضکم إلى بعض » وأخذن منکم میثاقاً غليظاً ؟ ولا تنکحوا ما نک 
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آباؤكر من النساء ‏ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سيلا » . 
كان بعضهم ني الجاهلية العر بية - قبل أن ينتشل الإسلام العرب من هذه الوهدة وير فعهم إلى مستواه الكريم - 
إذا مات الرجل منهم فأولياؤه أحق بامرأته ء ير ثونها كما يرثون البھائم والمتروكات ! إن شاء بعضهم تروجها ؛ 
وإن شاءوا زوجوها واخذوا مهرها ‏ كما يبيعون البهائم والمتروكات  !‏ وإن شاءوا عضلوها وامسكوها 
ي البيت . دون تزويج ء حتى تفتدي نفسها بشيء . 
وكان بعضهم إذا توني عن المرأة زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه ء فنعها من الناس ء وحازها كما يحوز 
السلب والغنيمة ! فإن كانت جميلة تزوجها ؛ وإن كانت دميمة حبسها حتى عوت فير نها » او تفتدي نفسها 
عله عال 1 اما اذا غات فاتطلقت إلى یت أهلها قبل أن يدركها فيلقى عليه ترجه ۽ قد چت وتحررت وحمث 
نفسها منه ! ۱ 
وكان بعضهم يطلق المرأة » ویشتر ط عليها ألاتنكح إلا من أراد ؛ حتى تفتدي نفسها منه » بما كان أعطاها . 
كله أو نعضة ۲ 
وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا أمرأته على المي فيهم حتى يكبر فيأخذها ! 
وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يل أمرها ء فيحبسها عن الزواج » حتى يكبر ابنه الصغير ليتزوجها . 
يك اقا ! 
وهكذا. وهكذا . مما لا يتفق مع النظرة الکریمة الي ينظر با الإسلام لشقی النفس الواحدة ؛ وما بط 
السائية الر اة وؤسانية الرجل عل السواء ... ویحیل العلاقة بين الین علاقة جار > أو علاقة باي ! 
ومن هذا الدرك المابط رفع الإسلام تلك العلاقة إلى ذلك المستوى العالي الكريم » اللائق بكر امة بني ادم . 
الذين كرمهم اللہ وفضلهم على كثير من العلمين . من فكرة الإسلام عن الإنسان ء ومن نظرة الإسلام إلى 
الحياة الإنسانية » كان ذلك الارتفاع » الذي لم تعرفه البشرية إلا من هذا المصدر الکریم ' 
حرم الإسلام وراثة المرأة كما تورث السلعة والبهيمة »> كما حرم العضل الذي تسامه المرأة » ويتخذ أداة 
للإضرار بها إلا في حالة الاثيان بالفاحشة ء وذلك قبل أن يتقرر حد الزنا المعروف. وجعل للمرأة حريتها 
في ايار من تاشر ابتداء أو استثنافا , بكرا أم ثيب مطلفة أو عقوق عتھا ژوجھا . وجعل العثيرة بالعروف 
فريضة على الر جال ‏ حتى في حالة كراهية الزوج لروجته مالم : تصبح العشرة متعذرة ‏ ونسم بي هذه الحالة 
لسعة الرجاء ي قيب ال وی على الله . کی لا بطاوع المرء اتفعاله الأول » فیبت وشيجة الزوجية العزيزة . 
فا يدريه أن هنالك خیر ا فما یکره ؛ هولا يدريه خر ا سخ ا ضا > لعله إن كظ انفعاله واستبقى زوجه 
سيلاقيه : 
« یا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ء ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ے ال 
أن باقن بفاحشة سينة . وعاشروهن بامروف , فان كر عموهن قصى أن نکر وا شا + وغل الله فيه غیر آ 
كثير أ ) . 
وهله اللمسة الأخيرة في الآية ء تعلق النفس بالله » وتہدی من فورة الغضب > وثفثأ من حدة الكره > 


. » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته . « دار الشروق‎ )١( 
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حتی يعاود الإنسان نفسه ثي هدوء ؛ وحتی لا تكون العلاقة الزوجية ريشة في مهب الرياح . فھی مر بوطة 
العر ى بالعروة الوثقى ال ور ا ارا التي رط وين قب زین :وريه ٢‏ وی اق العرى راا 
والإسلام الذي ينظر إلى البیت بوصفه سكنا وامتاً وسلاما ؛ وینظر إلى العلاقة بين الزوجین بوصفها مودة 
ورحمة وأنسا » ويقيم هذه الآصرة على الاختيار الطلق » كي تقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب . 
هو الإسلام ذاته الذي يقول للأزواج : « فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خير أ كيرا » . . 
كن ستاي بعقدة الزوجية فلا تفصم لاول خاطر » وكي يستمسك بعقدة الزوجية فلا تنفك لأول نروة › 6 
يحفظ هذه المؤسسة الانسانية الكبرى جديتها فلا بحعلھا عرضة لنزوة العاطفة المتقلبة » وحماقة الميل الطائر 
هنا وهناك . . 
وما أعظ قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ۔ لرجل أراد أن يطلق زوجه و لأنه لا بحبها » .. «ويحك ! 
ام قن البیرت إلا على الحب ؟ قاين الرعاية وا ل التذمم ؟ » . 
وما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به المتحذلقون باسم ١‏ الع وض برك به ثروة العاطفة انی ؛ 
ويبيحون با مه - لا انفصال الزوجين وتحطيم الموؤسسة الزوجية ‏ بل خيانة الزوجة لزوجها ! اليست لا تحبه ؟ ! 
وخيانة الزوج لروجته ! اليس انه لا يحبها ؟ ! 
ا زس ڈروب شور شر سا 
ف اتوج . ومن المؤكد أنه لا بخطر لم أن في الحياة من المروءة والنبل والتجمل والاحتال ‏ ما ہو 
كر ول مذ الذي يتشدقون به في تصور هابط هزيل ٠‏ وين ا يط أت کا ای کی خغاطی.. 
لله . . فهم بعيدون عنه ي جاهليتهم المزوقة ! ها نستشعر قلوبہم ما يقوله اللہ للمؤمنين منين : « فان كرهتمو هن فعسى 
او کریرا ا ر ای سےا سی او 
إن العقيدة الاإممانية هي وحدها البي ترفح النفوس » وترفع الاههامات ء وترفع الحياة الإنسانية عن نزوة 
البهيمة ؛ وطمع التاجر ء وتفاهة الفارغ ! 
فاذا تین بعد الصبر والتجمل والمحاولة والرجاء . أن الحياة غير مستطاعة » وأنه لا بد من الالفصال » 
واستبدال زوج مكان زوج ؛ فعندئذ تنطلق المرأة با أخذت من صداق » وما ورثت من مال ء لا بحوز 
استر داد شيء منه » ولو كان قنطارا من دغ . فأخذ شىء ب إل وا + وسر اي 
١ 2‏ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ٠‏ واتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا . أتأحذونه ببتانا وائما 
مستا ؟ » . 


دمن ت ومو سي ابد یر ا ا 

٠‏ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضکم إلى بعض » وأخذن منکم ميثاقاً غليظاً ؟ ؛ 

يدع افعل :+ أنض ء بلا مفعول محدد . يدع الفظ مطقاً ء بشع كل سنه » ويلقي كل ظلال . 
ويسكب كل إيحاءاته . ولا بقف عند حدود الحسد وافضاءاته . بل يشمل العواطف والمشاعر » والوجدانات 
التصورات ٠‏ والأسرار وامم ٠‏ والتجاوب في كل صورة من صور اتجاوب . يد الف برسم عشرات 
الصور لتلك الحیاۃ المشتركة آناء الليل واطر ان النهار » وعشرات الد كريات لتلك الؤسسة الى ضمتهما 
شر من فزمات.. راو کل اة سب افضاء . وفيا کل لز ةاوه إفضاء ۔ رق گل تما جس إفضار : 
وني كل اشتر اك في ألم أو أمل إفضاء . وني كل تفكر في حاضر أو مستقبل إفضاء . وني كل شوق إلى خلف 
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افضاء . وى كل التقاء ف ولید افضاء . 

كل هذا الحشد من التصورات والظلال والأنداء والمشاعر والعواطف پر مه ذلك التعبير الموحى العجيب : 
« وقد أفضى بعضك إلى بعض » . . فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى المادي الصغير وجل ال جل أن يطلب 
بعض ما دفع > وهو ستعرض ني خياله وي وجدانه ذلك الحشد من صور الماضي » وذكريات العشرة في 
لحظة الفر اق الاسیف ! 

ثم يضم إلى ذلك الحشد من الصور والذكريات والمشاعر عاملا آخرء من لون آخر : 

. ) وأخذن منكم ميثاقا غليظا‎ ١ 

غرميلاق الع ۽ يادم الله وغل سنة ا . وھومیثاق غليظ لا ستهين بحر مته قلب مؤمن ؛ وهوعاطب 
الذين آمنوا » ويدعوهم بہذہ الصفة لضفة أن بحٹر موا ذا اشاق الغليظ . 

وني نہایة هذه الفقرة بحرم تحريا باتا ‏ مع التفظيع و التبشيع - أن ينكح الأبناء ما نکح آباؤ هم من النساء . 
وقد كان ذلك في الحاهلية حلالاً اوكا سا عق أساف عقيل الساء أحيانا + جي يكير امي زوج امرأة 
أبيه » أو إن كان كبيرا تزوجها بالوراثة كما يورث الشىء ! فجاء الإسلام يحرم هذا الأمر أشد التحريم : 

. » ولا تتكحوا ما نكح آباؤك, من النساء  إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً‎ ١ 
: ويبدو لنا من حكة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات  وإن كنا نحن البشر لا نحيط بکلحکة التشريع‎ 
ولا يتوقف خحضوعنا له » وتسليمنا به » ورضاؤنا إياه على إدر ا كنا أو عدم إدرا كنا هذه الحکة » فحسبئا أن‎ 
: لستيقن أن وراءة حكة » وأن فيه الصلحة‎ ٠ الله قد شر عه‎ 
: تقول : يبدو لنا من حكة هذا التحريم ثلاثة اعتبا رات : الأول أن امرأة الأب في مكان الأم ر الاق‎ 
, ألا یخلف الاين أباه ؛ فيصبح في خیالہ ندا له . وكثيرا ما يكره الزوج زوج امرأته الأول فطرة وطبعاً‎ 
. فيكره آباہ یقت | .والنالك. : ألا تكون عناك شبهة الڈرٹ لزوجة الأب . الأمر الذق اق ساقداً فى الاغلة‎ 
وهو عى كر يبظ إباتسائية از اڈ والرجل سواء .وها من نفس واحدة > ومهاتة اسنا مهانة لاح‎ 
. بلا مراء‎ 
هله الاعتبارات الظاعر د ولنيرها نما کو کم يتين لما - جعل هذا العمل شنيعا غاية الشناعة .. جعله‎ 
فلحفة . وععلہ مقا ۽ أي بخضا وكر اهية , وجعله سبيلاً سینا اللا دا کان قل ملف مه ي الذاعلية + قبل‎ 
. . أن يرد في الإسلام تحریمہ . فهر معفو عنه . متروك أمره لله سبحانه‎ 
ہی ي‎ 
» والفقرة الثالثة في هذا الدرس » تتناول سائر أنواع المحرمات من النساء . وهي خطوة في تنظم الأسرة‎ 
: وني تنظيم المجتمع على السواء‎ 

و حرمت علیکم أمهاتكم » وبناتكم » وأخواتكم » وعماتكم » وخالاتكم ؛ وبنات الخ ء وبنات الأخخت . 
وامھانکم اللاي أر ضعنكم > واخو اتكم من الرضاعة » وامهات نسائكم » وربائبعم اللاي ي حجورگم من 
نماكم اللاني وہ شیع سی ويه سا یں سی أبنائكم الذين من أصلابكم . 
وان تجمعوا بين الاختين ‏ الا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحما . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
فا ۔ کاپ ادس ولق کر مد ریت قز ۱ 

والمحارم ‏ أي اللواتي يحرم الزواج منهن ‏ معروفة في جميم الام ؛ البدائية والمترقية على السواء . وقد 
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تعددت أسباب التحریم » وطبقات المحارم عند د شتى الأثم » واتسعت دائر ها في الشعوب البدائية ثم ضاقت 

في الشعوب المتر قية . 

والمحرماث في الإسلام عي هذه الطبقات المبينة في هذه الآية والآية التي قبلها > والایة الى بعدها . . وبعضها 
محر مة تحر يا مؤبداً » وبعضها محرمة تحرعاً مؤقتا . . وبعضها بسبب النسب ء وبعضها بسبب الرضاعة : 
وبعضها بسبب المصاهرة . 

وقد ألغى الإسلام كل أنواع القيود الأخرى » الي عرفتھا المجتمعات البشرية الأخرى كالقيود التي ترجع 
إلى اختلاف الأجناس البشرية وألوانها وقومیاتہا . والقيود الي ترجع إلى اختلاف الطبقات ومقاماتہا الاجتاعية 
في الجنس الواحد والوطن الواحد' 

والمحرمات بالقرابة ی شريمة الإسلام أريع. طیقات : 

أولاها : أصوله مهما علوا . فيحرم عليه التزوج من أمه وجداته من جهة أبيه أو من جهة أمه مهما علون : 
« حرمت علیکم أمهاتكر » . 

وثانيتها : فروعه مهما نز لوا . فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده ذکورھ وإنائہم مهما تزلوا : 
١‏ وبناتكم » 

وٹالٹتھا : فروع أبويه مهما نزلوا . فيحرم عليه التروج بأخته وببنات إخوته وأحواته وببنات أولاد إخوته 
راغ ته : و وأخواتکم » ... « وبنات الأخ » وبنات الأخت » . 

ورابعتها : الفروع المباشرة لاجدادہ . فيحرم عليه التروج بعمته وخالته » وعمة ابيه وعمة جده لابيه او 
أمه » وعمة أمه وعمة جدته لأبيه أو أمه .. « وعماتكم وخالاتكم » . . أما الفروع غير المباشرة للأجداد فبحل 
الزواج بهم . ولذلك یباح التزاوج بين أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات . 

والمحرمات بالمصاهرة خمس : 

١‏ اصول الزوجة مهما علون . فيحرم على الرجل الزواج بام زوجته » وجداتہا من جهة أبيها أو من 
جهة أمها مهما علون . ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على الزوجة : سواء دخل ہاالزوج ام م یدخل : 
۱ وأبهات فسا » .. 

؟ ‏ فروع الزوجة مهما نزلن . فيحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته » وبنات أو لاادها > د حورا كانوا 
أم إناثاً مهما نز لوا . ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة : « وربائبكم اللاي ني حجوركم من 
نسائكم اللائ دخلم ببن . فإن لم تكونوا دخم بہن فلا جناح عليكم » . . 

زوجات الاب والاجداد من الجهتين ‏ مهما علوا ‏ فيحرم على الرجل الزواج بزوجة أبيه ؛ وزوجة 
أحد أجداده لأبيه أو أمه مهما علوا . . « ولا تنكحوا ما نكح آباؤکے من النساء إلا ما قد سلف » . . أي ما سلف 
في الجاهلية من هذا النکاح وقد كانت تجیزہ . ظ 

4 زوجات الأبناء ء وأبناء الأولاد مهما نزلوا . فيحرم على الرجل الزواج بامرأة ابنه من صلبه : 
وامرأة ابن ابنه ‏ أو ابن بنته مهما نزل : ١‏ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » . . وذلك إبطالاً لعادة الجاهلية 


. راجع کتاب : و الأسرة والمجتمع » للد كتور علي عبد الواحد وافي ص 75- ص 5ه‎ )١( 


1۸ 


ي تحريم زوجة الابن التبنی . وتحديده بابن الصلب . ودعوة أبناء التبني إلى آبائهم - كما جاء في سورة 
الاحزاب . 

ه - أحت الزوجة . . وهذه تحرم تحر عا مؤقتا » ما دامت الزوجة حية وي عصمة الرجل . والمحرم هو 
الجمع بين الأختين في وقت واحد : « وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف » .. أي ما سلف من هذا النکاح 
في الجاهلية وقد كانت نجيزه . 

ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والصهر . وهذه تشمل تسع محارم : 

. الأم من الرضاع وأصوها مهما علون : « وأمهاتكم اللاني ارضعنکم ؛‎ - ١ 

۲ البنت من الرضاع وبناتہا مهما تزلن ( وبنت الرجل من الرضاع هي من ارضعتها زوجته وهي ي 
عصمته ) . 

۳ - الأخت من الرضاع » وبناتها مهما نزلن « وآخوائکی من الرضاعة » . 

٤‏ - العمة والخالة من الرضاع ( والخالة من الرضاع هي أخت المرضع . والعمة من الرضاع هي أحت 
زوجها ). 

ه-آم الزوجة من الرضاع ( وهي الي أرضعت الزوجة في طفولتها ) وأصول هذه الأم مهما علون . 
ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة ‏ كما في النسب . 

5 بنت الزوجة من الرضاع ( وهي من كانت الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتروج بالرجل ) وبنات 
أولادها مهما نزلوا . ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة . 

۷- زوجة الأب أو الجد من الرضاع مهما علا ( والأب من الرضاع هو من رضع الطفل من زوجته . 
فلا يحرم على هذا الطفل الزواج يمن ارضعته فحسب ؛ وهي امه من الرضاع . بل يحرم عليه كذلك الزواج 
بضرتہا التي تعتبر زوجة أبيه من الرضاع ) . 

4 زوجة الابن من الرضاع مهما نزل . 

الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع » أو عمتها أو خالتھا من الرضاع » أو أية امرأة آخری ذات 
رحم محرم منها من ناحية الرضاع ' . . 

والنوع الأول والثالث من هذه المحرمات ورد تحريمهما نصا ني الآية . أما سائر هذه المحر مات فهي تطبيق 
للحديث النبوي : « يحرم من الر ضاعة ما يحرم من النسب » . . ( اخرجه الشيخان ) . . 

و 7 5 

هذه هي المحرمات في الشريعة الإسلامية » ولم يذكر النص علة للتحريم ‏ لاعامة ولا خاصة ‏ فكل 
ما يذ كر من علل ؛ إعا هو استنباط وراي وتقدير . 

فقد تكون هناك علة عامة . وقد تكون هناك علل خاصة بكل نوع من أنواع المحارم . وقد تكون هناك علل 
مشتركة بين بعض المحارم . 


. » اقتبست هذه التفصيلات مما جاء في كتاب الد کتور على عبد الواحد وافي : ؛ الأسرة والمجتمع‎ )١( 


سورة النساء 


إن الزواج بين الأقارب يضوي الذرية » ويضعفها مع امتداد ف-الامیٰ , لاق امعدادات السك آلی اة 
قد کرک وتاصل فى الشذرية . على عكس ما إذا ترکت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء اج خديدة + تضاف 
استعداذاتہا المتازة + قتجدد حيوية الآجیال واستعداداتہا . 

أو شال + إن مض الطرقات الحرعة لهات رالمات رالآغرات رالساثٹ والخالات وات الخ 
وبنات الاخت . وكذلك نظائر هن من الرضاعة . وامهات النساء » وبنات الزوجات ‏ الر بائی والحجور ‏ 
يراد أن تكون العلاقة بهن علاقة رعاية وعطف » واحترام وتوقير ؛ فلا تتعرض لا قد جد فی الحياة الروجية 
من خلافات تؤدي إلى الطلاق والانفصال ‏ مع رواسب هذا الانفصال ‏ فتخدش المشاعر التي یراد ها الدوام . 

0 يقال : إن بعض هذه الطبقات كالربائب في الحجور » والأخت مع الأخت » وأم الزوجة وزوجة 
الأب .. لا يراد خدش المشاعر البنوية أو الأخوية فيها . فالأم التي تحس أن ابنتها قد تزاحمها في زوجها : 
والبنت والأخت كذلك : را بای ی تہ چھوا الي الها ميته + د امنيا ی 
او أمها + وهي أمها ؟ وكذلك الاب الذي بشعر أن ابنه قد الله عل روخ والايد الذي يشعر أن آباہ 
رل ار الاق غریم لہ : اک سے عق زوجنہ 1 وبل يتان إن کر ایی من الاصلاب ١‏ اقب 
لا بين الابن والاب من علاقة لا جوز ان تشاب ! 

أو يقال : إن علاقة الزواج جعلت لتوسيع نطاق الأسرة ؛ ومدها إلى ما وراء رابطة القرابة . ومن تم 
فل شر ورة ها بين الأقارت الاقرین اللي تضمهم اصرة القرابة اله يه » يمن کر جوع اڑوج من عو 
لاتفاء الحكة فيه » ولم يبح من القريبات إلا من بعدت.صلته » حتى ليكاد أن یفلت من رباط القراية 

و ہر ا اله لا بد وراب عكة م ولا عد فة مهلخ . وسواء لما أو 


جھلنا ؛ فان هذا لا يؤثر فی الأمر شيئا 0 سی عن وج اا وا مم الرفيى و الول . فالاعان 
لا يتحقق في قلب : ؛ حا یدگ لل شرونة اذه ٠‏ لا هيف ی مدر رجا تھا وہل پاتتا 


ثم تبقى كلمة أخيرة عامة عن هذه المحارم ء ونص التشريع القرآني المبين لها : 

إن هذه المحرمات ات می ی حرف اام نیا هنا انين کان : مالي الي ين اا 

وا لمع بين الأختين . فقد كانتا جائز تين على كراهة من المجتمع ا حاھلی .. 

ولكن الإسلام ‏ وهو يحرم هذه المحارم كلها لم يستند إلى عرف الجاهلية في تحر يها . إنھا حر مها ابتداء » 
مستنداً إلى سلطانه الخاص . وجاء النص : « حرمت عليكم أمهاتكم . . . إلخ » . 

والامر في هذا لیس امر شكليات ؛ انا هو آمر هذا الدين كله . وإدراك العقدة فى هذا الأمر هوإدراك 
هذا الدين كله : وللاصل الذي يقوم عليه : أصل الألوهية وإخلاصها لله وحده . 

إن هذا الدين يقرر أن التحليل والتحريم هو من شأن الله وحده . لأنهما أخص خصائص الألوهية . 
فلا تحريم ولا تحليل بغير سلطان من الله . فالله ‏ وحده ‏ هوالذي يحل للناس ما يحل » ويحرم على الناس 
ما يحرم . وليس لأحد غيره أن یشرع في هذا وذاك » وليس لأحد أن يدعي هذا الحق . لأن هذا مرادف 
عاما لدعوى الالو هية 


کو سای 


(1) كما يقول الأستاذ العقاد ي كتابه : « حقائق الاسلام واباطیل خصومه » . 
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الجزء الرابع 


ومن ثم فإن الجاهلية تحرم أو تحلل > فيصدر هذا التحريم والتحليل عنها باطلا بطلانا أصليا ؛ غير قابل 
للتصحيح > لأنه لا وجود له منذ الابتداء . فإذا جاء الإسلام إلى ما أحلت الجاهلية أو حرمت » فهو يحكم ابتداء 
بطلانه كلية بطلاناً أصلياً » ويعتيره كله غير قائم, . بما أنه صادر من جهة لا تملك إصداره ‏ لأنها ليست إها - 
م يأخعل هبو يي إنشاء احکامہ إتناء . 38ا ال میا كانت جاه تحله ؛ أو حرم شیا قانت ا ا رص 
فهو يننى حتہ الاحكام ابنداء , ولا يعتبر هلا من اعتادا لاسكام الجاهلة الي ابطلها كلها + لاجا هي باطل 
لم تصدر من الجهة الي تملك وحدها إصدار هذه الاحكام .. وهي الله . 

هذه النظرية الإسلامية ہی الحل والحرمة تشمل كل شىء في الحياة الإنسانية ؛ ولا حرج عن نطاقها شيء 
في هذه الحياة ., إنه ليس لأحد غير الله أن يحل أوبحرع » في نکاح »> ولا فی طعام > ولا في شراب + ولا في 
لاس » ولا ى حركة + ولا ق عط ع ولا فى عقد : ولا ى تعامل ع ولان ارفياظ + نول ف عرق 
ولا في وضع . . إلا أن يستمد سلطانه من الله > حسب شريعة الله . 

وكل جهة أخرى تحرم أو تحلل شیٹا في حياة البشر ‏ كبر أم صغر ‏ تصدر أحكامها باطلة بطلانا أصليا ؛ 
غير قابل للتصحيح المستأنف . وليس مجيء هذه الأحكام في الشريعة الإسلامية تصحيحا واعتادا لما كان منها 
في الاهلية , ا هر إنشاء مبعدا لحذة الأجكام .+ سعد إلى الصتر الذي عللك إنشاء الاحگام . 

وهكذا آنشا الإسلام أحكامه ني الحل والحرمة > وهكذا أقام الإسلام وشات وأنظمته . وهكذا نظم 
الاسلام شنعائرء وتقاليده _ ستتدا فى انناٹھا إلى سلطا الغاس . 

٠‏ كاد عي ار بظریر عله التارية. × وز نال بج الین لي گال دا ید رما عار . عي بتقر یر 

بدا , فكان. سال ف استتگار > و قل : عن | حرم زینة اللہ التي أخرج لعباده والطيبات من . الروق 45 , 
دقل : تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ؛ ات لا أجد فها أوحي الي مخرما عل | طاع يطعمه إلا أن يكون 
بت او دما مسفوحا أو لحم خنزیر .. . إخ٠‏ . 

وكان ير دهي بہذہ الاستنکارات إلى ذلك المبدأ الأساسي . وهو أن الذي بملك حق ال تحريم والتحليل هو الله 
وده . وليسن ذلك لأحد می البکر .. لآافردرل AB‏ ولا امة > ولا الناس اجس .. الا بسلطان من الله . 
وفق شريعة الله . . والتحليل والتحريم أي الحظر والإباحة ‏ هو الشريعة » وهو الدين . فالذي يحلل ویحرم 
فو اجب الدين الذق مدي الیاس فيك كان لتق يحرم ريمال اهران ها فاا إذن ور هة وج 
ادن ي دين الله . وان كان الذي يحرم أو بعلل اذا غير الله » فالناس اذن یدینون هذا الاك ؟ و ادن 
في دينه لا في دين الله . 

والمسالة على هذا الوضع هي مسالة الألوهية وخصائصها . وهي مسالة الدين لمحن الست 
وحخدوقہ رافظ امون فى ادخاء الا رض ١‏ بن هم من هذا الام ؟ ار ن ہم من الدین ؟ ؟ وین هم من الإسلام . 
إذ انرا ما يرالوة رضروة عل ادعاتهم الإا ! 1 


+۹ 


